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إيدان من التورة الدستورية 
حتى الحرب العالمية الاولى 


)1914-1906( 


الأوضاع الداخلية قبل الثورة الدستوريية: 
إن حركات التاريخ الإنساني. شأنها شأن دورة 
الكون؛ تخضع لديناميات محكمة؛ تدفعها مقدمات 
كاشفة تؤدي إلى تغيرات غالبا ما تتم تدريجيا وقلما 
تكون مباغتة . وعليه فإن تاريخ إيران في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين زخر بومضات 
وعي يقظة. ورفض مسبب من القوى الوطنية 
لسلبيات الدولة القاجارية التى شجعت الامتيازات 
الأحدمية مها عيضن الاعارلقة الأبقرة لبناء 
اقتصاد إيرانى شبه رأسمالى قادته القوى 
الاجقناصية الباجكة هن الكراء الأقسبادى بالطاسحة 
فى الريادة السياسية بعيدا عن الاستغلال الأجنبى. 
تهذاخاضيع القوى الاجماغية الدولة القاجارية 
العداء منذ تغلغل النفوذ الأجنبى فى الاقتصاد 
الإيراني إبان عهد ناصر الدين شاه (848| 1896) 
ومظفر الدين شاه من بعده حتى انفجار الثورة 
الدستورية. ويسئر العداء للقاجاريين سبلا للتحالف 
بين التجار ورجال الدين من جهة؛ وبين شيوخ القبائل 
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وكبار الزراع من جهة أخرى. لحماية مصالحهم الاقتصادية ضد الامتيازات 
العديدة الممنوحة للروس والبريطانيين على حساب المواطنين. 

لما سبق يمكن القول إن العامل الاقتصادي شكل الدافع الاجتماعي 
الأساسي للقيام بالثورة الدستورية. كما دعم التحرك الاجتماعي ضد 
القاجاريين ظهور طبقة مثقفة إيرانية كانت إفرازا للاصلاحات المحدودة 
التي شيدها (ناصر الدين شاه) ومظفر الدين شاه من بعده مع نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كما ساند الثوار في نضالهم رجال 
الدين الشيعة الذين وجدوا في التغلغل الأجنبي تهديدا مباشرا لمعتقداتهم 
الدينية. ومعوقا لنفوذهم الاقتصادي الناجم عن تحالفهم الدائم مع تجار 
البازار وملاك الآراضيء نظرا لآن الممول الرئيسي لرواتب رجال الدين 
ومؤّسسات الأوقاف والتكايا والمدارس الشيعية النن تديرها الؤشنات 
الدينية في طول البلاد وعرضها يخرج من جيوب التجار وكبار الزراع 
الإيرانيين. 

ولعل من العسير تتبع مراحل الثورة الدستورية دون المرور الهادئ والتأمل 
المتأني للعلاقة المتشابكة بين السلطة القاجارية وجموع الإيرانيين: المكونين 
لنسيج مجتمع ضاخب الألوان: متنوع الأجناس والأعراق متعدد اللفغات 
والأديان. 

لقد تكون المجتمع الإيراني في مطلع القرن الحالي من أربع طبقات 
أمكن رصدها وملاحظتها بوضوح: بحيث شكلت الطبقة الأرستقراطية 
أعلى قمة الهرم السكاني وتضمنت كبار ملاك الأراضي الزراعية؛ وسلالة 
الحكام القاجاريين والأمراء الملكيين؛ ورجال البلاط؛ وأصحاب الإقطاعيات 
الواسعة؛ والوزراء الملكيين: ومعهم حكام الأقاليم وموظفو الدولة ذوو الألقاب 
المعروفة أمثال أعمدة الملك. ومنتصري المملكة. ومساعدي الدولة وقوى 
المملكة... الخ. وجميع تلك الفئات تمثل النخبة المركزية من الطبقة 
الأرستغراطية الايرانية: 

وبالطبع كان هناك تُخب محلية من الأعيان المحليين؛ ونبلاء الريف. 
وزعماء القبائل؛ وكبار الإداريين من أصحاب الملكيات الثابتة؛ وحملة الألقاب 
بالوراثة؛ وكذا قضاة محاكم الدولة؛ ثم أئمة الجمعة في المدن الرئيسية, 
وتعد النخب المحلية الجناح المكمل للأرستقراطية الإيرانية. 
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ميشقل تجار الدندوسلذك الأراضي المغازه تاحاب كوائيت البازان: 
والمشاغل الحرفية أهم ركائز الطبقة الوسطى الإيرانية التالية للأرستقراطية 
فق الأهدة اللمتياضة والاقهه او حيث كن الطرقة الووبكلى معنن 
التجولالأنباسى المتوسسنة الدرديا | درك موا معام علي كل فرنيايت 
زجال الديخ أو نجزامع النازان أو الدارس الديفية وكذا التكايا والأوظاك 
اسن كي قناطها التعليفي, لبيذا ارنيطة الطيقة الوسطى برجال الديق 
ووعاظ الساحه ومدري القراق وطلدب الجاهة الدهية ورجال الدين 
طبقارا وكبارا مجعينة يعدن السبيراحصاميا فل البازان عن التسجه: 
خصوصا أن كاه (الكسين) عملم سباغرة لريكل الدون ناذا دوق فول 
تماق مق الشلطة السافية 

وتضميه لماه القالحة فى لولم الاأنسياعي الايراقى شيك اكد 
عامة من حرفيين وأجراء وعمال اليومية؛ وعمال البناء والمصانع والحمالين 
والوسظاء والسماره وعدا الخدم قي اللتاول والشرائيكة وجميعهم يملكون 
مصادر دخل مستمرة تقريبا. ولهذا فهم أعلى دخلا من غالبية سكان 
الروك ماهير القباكل والتدميخ من النافهين ون اليكو الريمل السعلين, 
وهم يعدون الطبقة الدنيا والأخيرة في نسيج المجتمع الإيراني. 

يننا كاخف الفؤارق الفتامطة بين المايغاك شن مر صيك للؤذابة والتغارزت 
الشديد نتيجة تحسن الأوضاع المستمر بين فئّات المجتمع وطبقاته في 
الجتمماف الغرمرة تفز هقرة القرارق لاجد اعية ميق ليهات اقيم الايراني 
كانت عميقة الجذورء حادة كحرف السكين في نسيج القومية الإيرانية. 
حيث ساهمت الجغرافيا القاسية بدورها في تفتيت وتشرذم العلاقات 
الامشاهية لابين الططيفاك شحسوزول لعلها حجمك الكواصل انين أبكاة 
الطليلة الوا جره اعسات الضال» امتعاضية الشرابغلة غاليا: 

عن سافوف الأكياق لعفت والألسن العقية ركذا الكمزهات العفية 
على تعميق الهوة الاجتماعية. بحيث شارك النظام القبلي الصارم في فصل 
وإبعاد التعاون الاجتماعي كثيرا . ثم حالت دون تناميه صعوبة التنقل والترحال 
والااجار بين الأقاليم حعة لوسورةالطرق ونان اللصوصن» وإمال 
الحكومات القاجارية تعبيد القائم من الطرقء أو فتح الجديد بينها لربط 
الأغانهم الايرانية كل بالاخي وتكوضيروسيولة الحركة التغارية الدانلية. ونا 
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يترتب عليها من الاختلاط الاجتماعي المطلوب لزيادة التفاعل الاجتماعي 
والتعاون المطلوب لتذويب الفوارق بين الطبقات. 

لهذا لم يكن مستغربا فقدان جدور المصلحة الاجتماعية والتعاون البناء 
والتنمية المتتابعة بين آبتاء الطبقة الواحدة: مما عزز التوحد وقلل الترابط 
الاجتماعي دون وسيط يحاول لملمة الشملء أو توجيه الهدف... من هنا 
برز دور رجل الدين كواسطة ضرورية ومقبولة دينيا بين جموع الشيعة!". 

ونتج عن التقسيم الطبقي والتنوع الجغرافي أن عاش ستون في المائة 
من السكان بالريف في أحضان عشرة آلاف قرية منعزلة تقريباء واستقر 
خمسة وعشرون في المائة من السكان في الحضر داخل عشر مدن رئيسية 
وسبعين مدينة صغيرة. أما البدو الذين ألفوا خمس عشرة في المائة من 
مجمل السكان فقد التأم شملهم في ستة عشر اتحادا فدراليا رئيسياء ضم 
كل منها عددا من القبائل الكبيرة والصغيرة, بالإضافة إلى مجموعة من 
المضارب المتنقلة في المحيط الجغرافي القريب لإقامة القبائل البدوية. 

وقد أفرز البعاد الاجتماعى نشاطا تجاريا انتشر فى المدن وحدهاء 
قابله كساد اقتصادي فى قير مرخ الخوى. ومسي الأنتاب بضفة عامة على 
الاستهلاك الداخلى. واقتصرت التجارة فى الغالب على الأسواق الأجنبية 
الساغلة يكل الاتحتياجات في ادن الكدون: عوطنا عن التبادل الإنتاجي أو 
المحصولي بين أقاليم إيران المنعزلة تقريبا. 

كما شارك تنوع اللغات في الانغلاق على الذات فيما بين أصحاب اللغة 
الواحدة والعرق الواحد. وساعدهم على ذلك اختيار الأقاليم الخاصة 
بسكناهم داخل الدولة الإيرانية وأصبحوا أشبه بدويلات داخل دولة واحدة 
أو جيتو لكل جنسية تعيش في إيران. 

فعاش الفرس وقبائل بختيار والقشقائيين؛ والعرب واللر في الهضبة 
المركزية. وتوزعت مجموعات من البلوش والأفشار والعرب في الصحاري 
الجنوبية الشرقية. وعاشت في المناطق الشمالية الغربية قبائل الشهسوان 
والأكراد ومعهم الأرمن والأشوريون المبعثرون في قرى صغيرة: وانتشر 
التركمان والأكراد والتيموريون والبلوش والطاجيك والجمشيديون في المناطق 
الشمالية. 

وبالمثل انقسم أغلب الشيعة إلى فرق منها الحيدرية والنعمانية والإمامية 
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الإثنا عشرية؛ والإسماعيلية؛ والكريم خانية؛ والشيخية. ثم أقلية سنية من 
الآكراد والتركمان والعرب والبلوشء مع أقلية مسيحية من الأرمن والأشوريين: 
وأقليات أخرى من اليهود والزرادشت. هذه الطوائف الدينية عزلت نفسها 
داخل أحياء خاصة بها في الريف والحضر قريبة الشبه ب (جيتو) اليهود . 
كنا يكل العطلة القيلن الببليها سرامي الجعمااك حاضيا به ديت جين 
شيوخ القبائل على القمة يساندهم ملاك الأراضي والأعيان؛ واستقر 
الفلاحون والبدو والشغيلة في القاعدة؛ ومارس شيوخ القبائل دورا سياسيا 
مهما. فكانوا يمثلون طوائفهم مع العالم الخارجي والسلطة الحاكمة في 
العاصمة ومع القبائل الأخرى. كما قاموا بدور القاضي في فض المنازعات 
وتقسيم الضرائب على السكان: 
لكل ما سبق أفرز الكرنفال العرقى والدانتيلا الدينية اللفوية ألوانا 
مراكبة مع العاف الصاسي احج العاف الطلض والفسوة الحكرافرة: 
هما سيل على الشاظكظ الشاقينة |السقووة تاها لجو ععدها المي 
عراه. والسيطرة عليه قبل التوحد المحدود الذي ظهر إبان الثورة الدستورية. 
يسئرت الأوضاع الاجتماعية مأمورية القاجار في إحكام السيطرة على 
الشعب بتبني حسابات قائمة على مبدأ سياسي قديم جديد هو «فرق 
تسد :وتخلق الغيرة والتتاضن يبن الحماغات المختافة للحضول على الحظوة 
لدى السلطة من بين القوى الاجتماعية الإيرانية. وقد صدقت الكاتبة آن 
لامبتون في تحليلها الدقيق للعلاقة بين السلطة والشعب. عندما أشارت 
إلى أن «الملوك الحاكمين قد استغلوا بشكل منهجي (عدم القدرة الدستورية) 
لملاك الأراضى على التوحد . وتبنوا ديمومة الحزازات القبلية أدوات لسياسة 
الدولة القاقبة حلى الاسعةا]د. كنا الوا تعن الضرافات العرقية والقاية 
0 المكن لأكيداف العمل وااعهديات العقلة من شرل ماهير ارون 8 
كذلك أكد الرحالة البريطاني جون مالكوم أن المدن الإيرانية . بعكس 
مدن أوروبا في العصور الوسطى ‏ كانت منقسمة بحدة إلى أحياء متنافسة 
بشكل يجعلها غير قادرة على مقاومة الحكومة المركزية؛ في الوقت الذي 
تلاعب فيه حكام القاجار بالطوائف الصغيرة وأظهروا إمكان حمايتها والدفاع 
عن مصالحها أمام الكبار من التجارء لدرجة أن الطوائف الصغيرة اعتبرت 
حكام القاجار رمز وحدتهم وحماة مصالحهه!2. 
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لهذا فلا عجب أن يشيد مؤرخو إيران بدور الثورة الدستورية التي 
جمعت شتات المجتمع الإيراني لأول مرة ليتصدى للسلطة المركزية 
(القاجارية): ويطالب بوضع أساس برلماني يحمي حقوق المواطنين؛ فكانت 
المطالبة بإنشاء الجمعية الوطنية؛ وكان نجاحها نجاحا للمحاولة المبكرة 
للاصلاح كما سيأتي رصده في النقاط التالية. 


الامتيازات الأجنبية 

لقد سهّل وجود حكومة مستبدة وحاكم بحاجة ماسة إلى الأموال لتنفيذ 
أهدافه الفردية أو الإصلاحية ومجتمع ما إن تتشابك مصالحه حتى تتعارض 
اجتماعياء ستّهل . دون مراء . مهمة الدول الطامحة في ثروات إيران في 
استغلالها واختراق نسيجها الاجتماعي ونظامها السياسي دون عناء يذكر. 
كاسةوقل مع سارك الغاجار االسكرية جم كلك اللدول بالمرسة ر اجير 
ملوك القاجار على عقد اتفاقيتي تركمانجاي” 1827: وباريس 1858 مع 
روسيا وبريطانياء حيث أدت الاتفاقيتان إلى تنازلات إقليمية واستسلام 
اقتصادي ضار بالفئات الاجتماعية الإيرانية الناشئة لتحقيق مصالحهما. 

وكان من بين هذه التنازللات تخفيض عائدات التصدير للدولتين المذكورتين 
ومنحهما حق إنشاء وكالات تجارية في طهران: ومنح الإعفاءات الجمركية 
على بضائعهماء ثم تخفيض عائدات رسوم عبور الطرق الإيرانية. ونتج عن 
مجمل التنازلات إغراق الأسواق الإيرانية بالبضائع المستوردة عالية الجودة, 
مما اأصحف مثاشيدة المشامات:البجوية الأسراننة راق قدريهيا إلن اتوقاو 
العديد منها. وكان على رأس الصناعات التي أضيرت بفعل الاستيراد 
صناعات النسيج اليدوي على اختلاف أنواعها. في الوقت الذي شجعت 
فيه الدولتان الكبيرتان توسيع قاعدة إنتاج السجاد اليدوي بغرض التصدير 
لهما وبالأسعار التي فرضوها في حلقة من حلقات الاحتكار الاقتصادي. 

ونتج عن نمط الاقتصاد الموجه من الأجانب أن تحول السوق الإيراني 
إلى سوق استهلاكي غير منتجء وارتفعت الأسعار تدريجيا بعد زيادة الطلب 
على العذاء والكسام والانواتالسكوروة:وثكظتي الإآبرا تيون للكستاكجات 
(*)تركمانجاي اسم منطقة كانت تابعة للامبراطورية الايرانية تم التخلي عنها في اطار المعاهدة 
المذكورة التي تم التوقيع عليها في تلك البلدة (المحرر). 
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المتواضعة التي أدخلها ناصر الدين شاه  ١848(‏ 1896): ومظفر شاه (896! 
1906) على أنها أقيمت لمصلحة التغلغل الأجنبى بدلا من التنمية الاجتماعية 
المرجوة للشعب الإيراني. ١‏ 

وإذا كان الشعور الإيراني فيه شيء من المبالغة. وظلم ظاهر للمحاولات 
البسيطة للاصلاح التي قام بها ناصر الدين شاه ومظفر شاه في الإدارة 
والشؤون العسكرية؛ فلعل دوافعه أن الشعب الإيراني برغم ضعف قدراته 
الإنتاجية وسوء أحواله المعيشية كان مطالبا بتسديد فواتير الإصلاحات. 
دون أن يشعر بعائد مباشر لإشباع احتياجاته اليومية الملحة. وكان تجار 
البازارات وكبار ملاك الأراضي ومن دار في فلكهم من رجال المؤسسة 
الدينية أول من استشعر الغُرم من المحاولات المتواضعة للتحديث. وبالتالي 
كانوا فى مقدمة الفئات التى أثيرت حفيظتها. ورفضوا الامتثال لمطالب 
السكوى" السكدر موا لال مها السطر العااجا .امهيا نظ الها ربحية يقنيم 
المزيد من الامتيازات للأجانب داخل إيران. 

كما خشيت النخب الاقتصادية من تقوية جانب الحكومة المركزية إن 
استمروا في دفع فاتورة الإصلاح. فاضطر ناصر الدين شاه للتدرج في 
تأسيس فرق القوزاق العسكرية. وقوة شرطة البلدية؛ وتنظيم إدارة البلاط 
ثم تحويلها إلى وزارة» وإنشاء خط حديدي واحد داخل العاصمة طهران 
وبناء دار لسك النقود. ومكتب لترجمة أمهات الكتبء ودار للصحافة الرسمية. 
وتدرج في إنشاء مدرسة للطب البشري وأخرى للبيطري ومدرسة للهندسة 
والعلوم السياسية. كما أرسل أول بعثة دراسية للخارج من خريجي مدرسة 
الفنون وأمثالها. 

ونظرا لاحتياج الحاكم القاجاري المستمر للأموال فقد دأب على بيع 
المناصب والألقاب والوظائف الكبيرة للطامعين فيهاء وكذا أراضى الدولة 
للقادريق من الإبرائيين بالإضاقة إلى الاستمرار.هى سياسة بيع الامتيازات 
الاقتصادية للأجانب. وكان امتياز البارون رويتر (1872) أول امتياز لبناء 
طرق السكك الحديدية والتنقيب عن المعادن والاستفادة من الغابات وتعمير 
الآراضي البور. وحفر قنوات للمجاري وللري وصناعة الطواحين: ومد 
خطوط البرق. ومن أجل استكمال الإصلاحات المشار إليها زاد حجم 
الامتيازات للإنجليز فحصلت شركة «لينش برزرز» على حق إدارة الشحن 
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البخرف ثم اكهرت النبكف الامبراطورى البريطاتى لفارسة والمتكرت حق 
سك النقودء وجمع رسوم الطرق". 

ولك أهم الامتيازات البروطانبة فى كهانة القر القالمم مطتو رهن حصو 
السير هكجراف تاليوت على حق احتكار شراء وتصنيع التبغ في جميع 
أقاليم إيران عام 1897 نظير دفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال سنوياء 
يخضون الحكوفة الإترانية عل ريؤركيمة الويه الماض الشركة المجتكرة: 

كما وقعت الحكومة القاجارية عام 1901 امتياز «دارسي» البريطاني 
الى سمخ البريطانيا بالثفيب من التتجل هى توب إيران. كما |أعنيه 
الشركة من وضع رميوع الادكيراد هان حيت سبع زمات الستكيب وفين 
الجمارك أيضا. وامتد الإعفاء إلى المواد المصدرة من الإنتاج البترولي 
الشركة نفسها, ويلك السكوية الإزرانية بالقائل على قشرين الف ريال 
براي لقي وعلى ابنينه بالقروية لضميها فى الخ كه خم عييت التدرعة 
يذخع للحكومة الآيرانية (4ا/) هن ناف أرياح النفك اللميتخرج كدة ببثين 
عاما. 

وطلبت روسيا بدورها امتيازات اقتصادية متنوعة. حيث حصلت شركة 
الطرق الرويبية غلى عقو تيد الظرق النامة هي الشمال وطايت ميناء 
أنزلي. واشترت شركة روسية أخرى حق صيد الأسماك من بحر قزوين؛ 
وقامين الطرق شمال إيران: والإشراف على إتشاج المتجاد هي «سلطان 
أباد». ثم زراعة القطن في خراسانء وكذا زراعة الأفيون في كرمان. وتدفقت 
تاها رؤوس الأموال الأجتبية واليضافع الآورونية إلى السوق الايرائي البكر 
وبشروط حدق :مززيلها ادها د الحكومة الرؤسية الحمارك الشمالية 
لإيران رهنا مقابل القرض الذي قدمته للحكومة القاجارية ومقداره اثنان 
وعشرون مليون منّة روسية بفائدة قدرها (5“) لمدة خمسة وسبعين عاما 
(1900). وتضمن القرض الروسي نصف مليون منة روسية قدمتها الحكومة 
الإيرانية تعويضا للروس عن امتياز التبغ السابق تقديمه للإنجليز. واستمرت 
الحكومة الإيرانية في دفع مبلغ التعويض للروس حتى بعد إلغاء امتياز التبغ 
الإنجليزي عام 1892: وبعد فتوى الشيخ ميرزا حسن الشيرازي بتحريم 
التبغ في ديسمبر|2189©. 

ثم استدانت الحكومة الإيرانية من الروس مبلغ عشرة ملايين منة روسية 
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من الذهب الخالص في عام ١190؛‏ بشروط مجحفة. حيث أجبر الحكومة 
الإيرانية على قبول قيام الحكومة الروسية والبنك المقرض بمشروع إنشاء 
خطوط السكك الحديدية من جلفا إلى قزوين؛ وكذلك تخفيض الجمارك 
على البضائع المستوردة من روسيا. والحقيقة أن الحكومة القاجارية لم 
توجه القرض لتحسين الأوضاع الاجتماعية: وإنما أغدقت في إنفاق الأموال 
على كبار رجال الدولة وحاشية الشاه ورجال البلاط وكبار قواد الجيش. 
واستنفد الشاه بقية القرض في رحلاته إلى أوروبا للعلاج أو السياحة. 

وتكرر الاقتراض من بريطانيا عندما اقترضت إيران مائة ألف ريال من 
البنك الإمبراطوري بفائدة 7 عام 1902: وبعد عام واحد اقترضت مائة 
ألف ريال أخرى في مقابل استغلال عوائد صيد الأسماك في بحر الجزر 
وبضمان جمرك فارس وموانيٌ الخليج الفارسي. 

نتيجة لما سبق فقد اقتنص الإنتاج الآأوروبي فرص الازدهار من البازارات 
الإيرانية» وبرز بوضوح تهديد الأجانب لأرزاق وأعمال التجارء والمنتسبين 
لهم والمستفيدين من المؤّسسة الدينية (التكايا ‏ الأوقاف ‏ التعليم الديني ‏ 
الخمس». وبالتالي قلت الموارد الموجهة للضخ في المؤسسة التعليمية الدينية. 
فتآزر وتحالف المتضررون من التجار وعلماء الدين ضد الزحف الأجنبي 
والنفوذ المتنامي للأسرة الحاكمة (القاجار) ورجال البلاط إبان الثورة 
الدستورية. 

إذا كان المحرك الأساسي للغضب الشعبي وإشعال الثورة الدستورية هو 
لقمة العيش وصعوبة الحصول على الضرورات اليومية للمواطنينء فإن 
الظلم السياسيء وسوء إدارة الأقاليم قد أبانت بوضوح مقدار الفساد المتشعب 
في اختيار حكام الأقاليم المتعاملين مباشرة مع جميع فئات الشعب في 
القرى والنجوع. حيث خضع اختيارهم لمزاد يعقده الشاه في العاصمة لكبار 
أثرياء الأمة. وبقدر ما يدفع الراغب من مال يتم منحه إدارة أغنى الأقاليم 
الإيرانية» وبين يوم وليلة يصبح الحاكم الجديد مالكا فعليا للسكان وثروات 
المكان. وبالطبع يسترد الحاكم أضعاف ما قدمه للشاه من الأهالي على 
شكل ضرائب مالية وعينية. ولم يكن الفقر حائلا كافيا أمام الحاكم لإعفاء 
الفقراء من الضرائبء بل تعرضت النساء. خاصة الفتيات الحسان؛ للبيع 
مقابل سداد الضرائب المطلوبة؛ كما حدث على يد حاكم قوجان عام ١903‏ 


تاريخ إيران السياسى بين ثورتين 


ليثبت بدوره مدى ما وصل إليه حكام الأقاليم من فساد وطغيان. 

وفي عهد مظفر شاه 1896 1906: اقتصرت مناصب حكام الآقاليم 
على أبناء الشاه ليضمن ولاء تلك المناطق لسلطانه. حيث عين ولي عهده 
(محمد شاه) على آذربايجان: ونصّب ابنه شعاع الدولة على شيراز والبنادر, 
وسيطر ابنه عضد الدولة على كيلان: وتولى إقليم كردستان ابنه سالار 
الدولة لكي تستمر سلسلة الابتزاز للجماهير كسابق عهدها وتؤجج بدورها 
التذمر والالتفاف حول الثوار. 


النخبة المثقفة 

زاد من وطأة الإحساس بخطر النفوذ الأجنبي وجود نخبة مثقفة جديدة 
أفرزتها إصلاحات ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه من بعده. تلك 
النخبة التى أغرزتها المدارس والمعاهد والمكتبات والبعثات التى كونت 
التلسيفسيا ايرانية قاكزيكديما قرائه درن وه لكات عوسي قربية قاد بحرحمتها 
مكنف الترجمة بطهرازوكذ) الداوسوق الماكدون من البعكات العلمية 
بالخارج بعد أن أسندت لهم الحكومة مهمة التدريس في المدارس العليا 
ومسؤولية الكتابة في الصحافة أو الذين تم تعيينهم كموظفين حكوميين 
جدد ... أو مهنيين فنيين... أو ضباط جيش وبوليس مدربين. وأصبحت 
الإنتجلينسيا الجديدة عصب الطبقة الوسطى الإيرانية» ذات الطموحات 
|الكاهية يي تناه تله اكلة و النشيطو شري كرا دهان ينا سيلدت 
بالبلاط الشاهنشاهي والسلطة الحاكمة. 

هذا التصادم المصلحي لم يخرج دفعة واحدة: وإنما وجهته كتابات تعبر 
غنه ولكنهالأذسان القطيايا العوور واالسورودرادلية .وكيرت لذية قيضو إلى 
مشاركة المثقفين في صنع التقدم لواطنهم الإنسانيء طبقا لمفاهيم الثورتين 
الفرنسية والأمريكية دون الإغلان من فكزة القورد أو الإطابحة بالمناطة 
القاجارية. وإنما دعت في دعة وهدوء لضرورة تحسين الأوضاع وتغيير 
العلاقات بين السلطة والمجتمع؛ والحد من النفوذ الأجنبي وإبعاد الأوروبيين 
عن نهب ثروات البلد. 

وقد تبنى تلك الأفكار جيل من المثقفين الأوائل أمثال أحمد كسروي 
ورف ا لشيع سعياق ظباطيا قي راز الله بوره فى ونه رشبا مدن ناكف 
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رجال الدين اللقورين: وعلى المستوى المدقي ترز ميرزا مالكوم خان أحد 
رموز التحديث وصديق جمال الدين الأفغاني. وهو أحد خريجي مدرسة 
دان الفتوق بحرية التحق تفرتتنا تعد للف تدراسة الهخدضة: وهناك تاكن 
بالماسونية والفلسفة السان سيمونية؛ وبعد عودته إلى طهران قام بالتدريس 
في المدرسة نفسها الثي تخرج متها (دان القنون). كم التحق ليعمل في 
البلاط الشاهنشاهيء بعد أن تحول من المسيحية إلى الإسلام. وضي 
التسعينيات من القرن الماضي أسس جمعية سرية عرفت بجمعية «السلوان» 
على طراز المحافل الماسونية. ثم ألف كتابه الشهير «كتاب الإصلاح» الذي 
قدمه لناصر الدين شاه ليهتدي به في إعادة بناء إيران. وركز فيه على مبداً 
العدالة الاجتماعية ورفع تسكرى'فكيشة السكاة والككات بعد اتركيةة 
الأساسية التي اعتمدت عليها قيادات الثورة الدستورية. حيث وضع مالكوم 
خان في كتاب الإصلاح خطوات تنفيذية تبدأ بإنشاء مجلس تشريعي؛ 
وهيئة تنفيذية يعينهما الشاه بعد موافقة الرأي العام الإيراني. كما حض 
على جمع قوانين الدولة القديمة والحديثة في دستور واحد يمكن الرجوع 
إليه. وطلب إنشاء وزارة لجمع الضرائب من القادرين للانفاق على 
الإصلاحات, وأكد أهمية إنشاء جيش إيراني محترف, وتأسيس بنك للدولة 
ودعا إلى وضع خطة تعليمية شاملة للأمة الإيرانية. كما دعا إلى ضرورة 
ربط الأقاليم الإيرانية كل بالآخر من خلال سلسلة طرق معبدة لتدعيم 
التواصل بين السكان وتشجيع التجارة والترحال0©. 

بالطبع لاقت آراء مالكوم في البداية معارضة شديدة من المؤسسة الدينية 
الإيرانية» برغم اعتناقه الإسلام: نظرا لاتهامه بالماسونية فاضطر الشاه 
لنفيه للدولة العثمانية وإغلاق جمعية «السلوان» على الفور. فألف بالمنفى 
كتابه النقدي «حكاية مسافر». الذي تناول فيه العديد من مساوئّ الحكم 
القاجاري. وركز على مساوئ البلاط ورجاله. ثم هاجم رجال الدين واتهمهم 
بإشعال الفرقة الطائفية: واستغلال مال المؤمنين. واعتبره المثقفون الإيرانيون 
أول كتاب أدبي بالنثر الفارسي السهل المتحرر من صعوبات الأسلوب التقليدي 
المنمق. يهاجم ويفند مساوئّ الحكم القاجاري. 

ثم التقى مالكوم في المنفى بسفير إيران في إسطنبول حسين خان: أحد 
رموز الفكر الليبرالي في إيران: وقد أدت صداقة الرجلين إلى عودة مالكوم 
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من المنفى إلى القاهرة ليعمل قنصلا للشاه في مصر. ولمدة عام. ثم عيّنه 
الشاه مستشارا سياسيا له في وزارة حسين خان الذي أصبح بدوره رئيسا 
للوزراء. لكن الصديقين المسؤولين وافقا على الامتياز الذي منحه الشاه 
للبارون رويتر مما أثار حفيظة وغضب رجال الدين للمرة الثانية على الشاه 
ومعاونيه. وأكره الشاه في النهاية على إلغاء الامتياز المذكور. وعزل كبير 
الوزراء حسين خان وعين مالكوم سفيرا لطهران في لندن. 

كان من نتائج سفر مالكوم إلى لندن أن بدأت مرحلة جديدة لنشاط 
الإنتلجينسيا الإيرانية المعادية للبلاط الشاهنشاهي. حيث بدأت اتصالات 
الرجل بجمال الدين الأفغاني. كما أرسل العديد من المؤلفات الغربية الجديدة 
لمثقفي إيران وبعث لهم ترجمات عن أوضاع إيران في أعين الغرب الأوروبي. 
مما أثار حنق الشاه عليه؛ فعزله على الفور من منصبه؛ ليتخذ مالكوم من 
لندن مستقرا له. وبدأ في خلق علاقات جديدة مع رجال الدين الإيرانيين 
بجانب المثقفين حتى أصبحوا جبهة قوية ضد الشاه. ثم ألقى محاضرة عن 
الحضارة الفارسية عبر فيها عن مطالبه هو ومثقفي وطنه من الحكومة 
القاجارية آنذاك. ا 

أشار في محاضرته بلندن إلى حاجة الأمة الإيرانية الماسة إلى وجود 
قانون يحمي الملكية الفردية والحرية الإنسانية ويوفر الأمن للمواطن: وأدان 
الاستبداد السياسي واعتبره المسؤول عن تخلف إيران وعزلتها الثقافية. 
كما أغلن يمير ابحة كاملة أن هنافة الأساسي جعل الفلسفة السياسية الغربية 
مقبولة من الرأي العام الإيراني بإلباسها أسانيد من القرآن والحديث وأئمة 
الشيعة. لكي يضمن موافقة رجال الدين عليهاء ومساندته في تطبيقها 
داخل إيران9 . 

واستكمل مالكوم سياسته في التعبير وإقامة جسور قوية مع المثقفين 
ورجال الدين في إيران عندما أسس جريدة «القانون» عام 1890 والتي 
استمرت ثمانية أعوام متصلة. وخرج منها للنور أربعون عددا ... حيث جعل 
شعارها (الوحدة ‏ العدالة ‏ التقدم) وزيّن واجهتها بفاتحة القرآن الكريم... 
وظل محور أهدافها تأهيل رجال الدين لمقاومة الخلافات الدينية والطائفية 
بغية الوصول إلى الوحدة الإنسانية؛ وتوجيه الطاقات للإنتاج المحلي والدعوة 
للتخلص من النفوذ الأجنبي بدعم البناء والتطوير والإصلاح في إيران. 
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ثم ناشد الملك ناصر الدين شاه علنا أن ينشئ «جمعية استشارية» يوكل 
إليها مسؤولية صياغة القوانين التي تطلق التقدم الاجتماعي على أقل 
تقدير. وعلى الرغم من الجهود التنويرية لمالكوم فلم يشارك بطريقة مباشرة 
في الثورة الدستورية. حيث وافته المنية في لندن عام 1908 بعد اندلاع 
الحرب الأهلية في إيران. وإن بقيت أفكاره رائدا لقيادات الثورة الدستورية 
طوال نضالها. 


مواقف رجال الدين من السلطة الفاجارية قبل الثورة الدستورية 

تركت الامتيازات الأجنبية بصمات قاسية على الأوضاع الاجتماعية 
والحالة الاقتصادية في إيران» بحيث عرقلت نمو الطبقة الوسطى الساعية 
لبناء اقتصاد شبه رأسمالى: وعطلت طموحاتها فى المشاركة فى النفوذ 
والقراب (كتكازت تق اللذف والتراع وامبحات البازارات والطيقة المققنة 
النامية الباحثة عن المكانة الاجتماعية؛ والمشاركة في السلطة وتحديث 
البلاد. 

ونظرا للترابط العضوي بين المؤسسة الدينية وأصحاب الأملاك فقد 
عم الغضب وامتد الاعتراض إلى رجال الدين. فكانت مشاركتهم في مراحل 
الثورة الدستورية ملموسة للعيان. لكن العديد من الدارسين اعتيروا مساندة 
رجال الدين للحياة الدستورية في مطلع القرن العشرين بمنزلة الاستثناء 
الذي يؤكد القاعدة ولا ينفيها. 

وهم بذلك يغفلون عن عمد أو جهل المعتقد الإيماني الرئيسي عند 
الشيعة الى عتدرية الذى اشير أن معاد لفيا ف الانيتيداقى لكل 
العنصر الجوهري للخصائص السياسية في المذهب الشيعي... لآنها الجزء 
الأمناسي قن تعريدوم الشامل للؤعاعةكظرا لآن القن سشرية قزم قهنانا 
بأن كامل الحكم الشرعي يعود للامام وحده... الذي يتمتع بالحماية 
الإلهية من الخطأ والخطيئة. وباختفاء الإمام الثاني عشر (محمد 
المهدي) عن الأنظار عام 874م: اختفى من العالم إمكان ممارسة 
السلطة بشكل مشروع. ومن ثم أصبحت الدولة الزمنية الشيعية ذات 
طبيعة اغتصابية غير قابلة للتصرف. كما حدث عندما ادعت 
الدولة الصفوية7 انحدارها من نسل الإمامة7. لتضفي شرعية زائفة 
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على سلطتها الزمنية. 

وقد مارست الدولة القاجارية ادعاء الصفويين نفسه؛ مما أبعدها عن 
ولاء رجال الدين... خصوصا أن الآثار السلبية لسياسة الاستدانة والامتيازات 
الاقتصادية للأجانب انعكست على مصالح الرأسمالية الإيرانية» مما قلل 
من عائدات الخمس والتكاياء وكذا الأوقاف الموجهة من الأغنياء للانفاق 
على المدارس الدينية والحوزة العلمية في قم وغيرها . فاضطر رجال الدين 
الشيعة إلى ترديد المقولة المأثورة عن الإمام الغائب (محمد المهدي) في 
الدروس الدينية بالمساجد والمدارس. 

وكانت خلاصة المقولة أن الإمام الثاني عشر المنتظر قد جهر بإيمانه 
فور ولادته وسجد باتجاه القبلة. فأمره والده الإمام الحسن العسكري أن 
يتكلم فتلا الآية القرآنية الكريمة: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرضء ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين». صدق الله العظيم (من سورة 
القصص الآية الخامسة)9© . 

استلهم رجال الدين من الآية الكريمة على مر العصور فكرة ارتباط 
عودة الإمام المنتظر بالنصرة للمستضعفين والغفران للمجاهدين. وبالتالي 
أصبح التطلع لعودة الإمام المنتظر والترقب لمجيئّه جزءا حيويا من الحياة 
الروحية والتقوى الدينية للشيعة؛ كما تضمنت في طياتها البحث الدؤوب 
عن العدالة الاجتماعية بالنضال ضد الطغاة من الحكام المدنيين. عن طريق 
إقامة العدالة الجزئية خلال تعذر العدالة الكاملة الناجمة عن غياب الإمام 
المنتظر: باستشفاف خصائص ولايته. واستحضار ذكرى استشهاد الحسين 
في كربلاء. في صراعه ضد يزيد بن معاوية والأمويين لتتحول من مجرد 
ذكرى تاريخية إلى إثبات جدارتهم بالإقدام على التضحية والاستمرار في 
محاربة الاستبداد. 

ذهب أئمة الشيعة لأبعد من ذلك في سعيهم لوقف الطغيان القاجاري 
وإبعاد جماهير الشيعة عن طاعتهم وتنفيذ سياستهم بالتحريض ضد شرعية 
سلطانهم السياسيء فروجوا إشاعة بآن القاجار كانوا منخرطين في الجيش 
الأموي في معركة كربلاء» وادعوا وجود الخنجر الذي استُّخدم في قطع 


(*)الصفويون سادة موسويون ينتمون في اصولهم إلى الامام موسى بن جعفر (الإمام السايع لدى 
الشيعة): بينما لا ينتمي القاجار لهذه السلالة (المحرر). 
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رأس الإمام (الحسين) بحوزة حاكم طهران. 

وعمد. معتهدو التجف الكبار إلى التنديد نسياسة الدولة الظالمة ضحد 
الؤمتين عندما شبهوا حصان البوليس لديقة بَريْقٌ 909 +.إبنان الكورة 
الدستورية . بحرمان الإمام الحسين من مياه الفرات. ولكي يؤكدوا تواصلهم 
الديني بالحسين فقد زعموا أن الجمعية الشرعية التي كونوها ضد الحكومة 
كانت قد أسست على يد الإمام الحسين وإن ظلت مخفية عن الأعين خوفا 
مو بطش السملطاك يواءودهوا إلى تزورة إغادة تكوييها لعاوسنة الطفيان 
بطريقة تناسب العصر من خلال الجمعية البرمانية الدستورية. 

لهذا كانت قرصة رجال الدين الشيعة كبيرة هي .جمع المواطنين: نحيك 
تزخر الحياة الدينية بالعديد من المتاسبات الضخمة. من بينها «التعزية» 
وهى المناسبة السنوية لإحياء ذكرى كريلاء بالأشعار الدينية والتمثيليات 
الدوافية الشجوكة يمواطف القاء على اتحسيى: لترهيه لشاف العدنة 
الغاضبة على الأمويين من أجل الجهاد ضد الظلم السياسي والدولة المستبدة 
المعاصرة. فكانت مسرحا للتحريض السياسي وتوجيه الرأي العام الإيراني 
اقيق شعا راك واهدا شبريكال ديق تحييث | روحت لهم بالق #اشعيا اتحقيق 
العدالة الاجتماعية. كما استخدمت المؤسسة الدينية «التعزية» بفاعلية 
إبان الثورة الدستورية  1906(‏ 1911). 

لهذا هإن بنية الكيدة الشيدية الأطنى شري (الأمامية) تعلق دن 
المجتفع المتشئع طيقا لفاهيم أكمة الدين وكذا تحريضاتهم ‏ نوعا من 
العداء العملي تجاه الدولة المدنية؛ وتترك فراغا نفسيا لدى المتدينين يقوم 
انه وجال الدوم خصوضا وهم السزدلون عن الفترى في العهبايا الشرعية 
والمسائل الدينية. مما أتاح لهم فرصة إصدار فتاوى وبيانات قد تتعارض 
مع صلاحيات السلطة الحاكمة عمليا. 

وكان الشيعة يحتمون داكما بمأغورات متوارثة من بينها القول الشاقع إن 
«الله ببيعانه وكات لا حلي الأرطن موسحة علق العيادة دن نز روصن 
ظاهر مشهور أو غائب مستور». وكانوا يرددون في المساجد والمدارس الدينية 
القول إن الله: امو وسولة العريع صلئ الله عليه وبيظلم بارج ينص علي الإقام 
(علي) رضي اللهنعنه ويخصية علما على الثاس: وآن الإماسة ذلك قن 
امتبرفن ا قفن حتى الإمام الثاني عشر (المهدي المنتظر). 
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بناء على الأسانيد التي كررها على الدوام أثمة الشيعة؛ وبناء على 
العداء المستور ضد مغتصبي الشرعية من الحكام الصفويين ثم القاجاريين, 
اضطر الشيعة للاحتماء برجال الدين المنتشرين في كل مكان طبقا للسلم 
والانة الديتنة االحددة اسل رطان الأفسية الدلقية وق اذرمن وكات 
رجال الدين ‏ على اختلاف درجاتهم ‏ قيامهم دائما بجمع الزكاة والخمس 
دون تدخل من الدولة؛ نظرا لأنه حصيلة عمل غردي في الغالبء وبالتالي 
تاكديسدرايتهم بالأوطناع الاقتصادية والالخشاصية البومية للمواطتن. وكاكروا 
بتذبذبها صعودا وهبوطاء وبالتالي تمكنوا دائما من توجيه مشاعر السكان 
للوجهة التى يريدونها كما حدث أثناء الثورة الدستورية. 

وسمااسا فت على (تقشار الشيعيات السدرية السياسية اغا لفسال يك 
السلطة القاجارية؛ إيمان الشيعة بمبداً «التقية» بوصفه جزءا أساسيا من 
المذهب الاثني عشريء بحيث يظهر المرء غير ما يبطن؛ لإحاطة العقيدة أو 
الرأي بالسرية والكتمان خوفا من الاضطهاد والبطش. ورغم أن التشيع هو 
المذهب الرسمى للدولة فإن الدولة فى نظر أتمة الشيعة كانت مغتصبة 
للشرعية لأنها لا تقيم العدالة الأجمافية ولا تحمي المستضعفين بتبني 
مطالبهم وتحقيق مصالحهم. 

من هنا جاء دور رجل الدين الذي يعادل ضابط الاتصال المأمون بين 
أتباع المذهب الاثني عشري. خصوصا أن «التقليد» يمثل عصب المذهب 
الشيعي. والمقصود به: السير على نهج وتقليد أحد الفقهاء المعروفين الأحياء 
منهم والأموات. ومن دونه يبطل عمل الفرد . ورجل الدين المنوطة به مهمة 
التقليد لابد أن يكون قد تدرج في المراتب الدينية وأصبح «مرجع تقليد» 
وتعد التقوى والفقه الديني الأسس الأولى لحصوله على اللقب المهم؛ وكان 
من المألوف وجود أكثر من مجتهد (مرجع تقليد) في المدينة الواحدة؛ وإن 
حظيت بعض الشخصيات العظيمة بمنصب المرجع الأوحد في الدولة. أي 
كبير المجتهدين؛ أمثال محمد باقر البهبهاني وميرزا حسن شيرازي؛ ومرتضى 
أنصاريء وكاظم خراساني وغيرهه” . 

ومع نهاية القرن التاسع عشر رسخ التوضيح النظري لمكانة «مرجع 
التقليد» وأخذت المعاني السياسية الكامنة في المذهب الشيعي تبرز تدريجيا . 
وكان من خلاصة تلك المعاني أن يخضع الملك مثل الرعية لإرشاد المجتهد 
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المخول بالتوجيه: وبهذا تتحول الدولة لتصبح الذراع التنفيذية لسلطة العلماء. 
ولكن التعريف المذكور ظل بعيدا عن التحقيق حتى بداية القرن العشرين, 
ومن ثم ظلت هناك درجة من التوتر متأصلة في العلاقة بين العلماء والملكية. 
وبالتالي اعتبرت مشاركة العلماء في الثورة الدستورية نقطة تحول من 
الفكرة النظرية المجردة إلى حيز التطبيق العملي بمعارضتهم للنفوذ الأجنبي 
نظرا لأنها ستؤدي إلى تقوية الدولة على حساب نفوذهم. لهذا حمل العلماء 
شعارا مزدوجا يرفض السيطرة الأجنبية والطغيان السياسي الداخلي أي 
ضد الدولة الزمنية والنفوذ الغربي على حد سواء. 

وسرب علماء الدين الشعارات نفسها لأنصار الحركة الدستورية وعلى 
رأس القائمة التجارء وكلا الفريقين مستقل اقتصاديا عن الدولة ومكمل 
للآخر. فالتوجيه الديني وقوانين السلوك التجاري التي تشكل جزءا من 
نشاط المحاكم المسؤولة عن تطبيق القوانين المدنية يصوغها رجال الدين. 
كما شكلت التبرعات والخمس التي يدفعها التجار؛ المصدر الثاني لدخل 
العلماء بعد الأوقاف. وبالتالي فزع التجار والعلماء من وجود دولة قوية 
قادرة على فرض ضرائب تهدد دون شك امتيازاتهم القضائية والمالية. كما 
خشي التجار من إمكان أن تفرض الدولة ضرائب باهظة تهدد مكاسبهم. 
تفتح الباب على بضائع أجنبية تنافس منتجاتهم . ولم يكن عجيبا أن تتلاحم 
المصالح السياسية بين الطبقتين لحماية مصالحهما الاقتصادية تكتيكيا 
ومرحلياء عندما أعلن العلماء تطابق شروط إنشاء حكومة دستورية مع 
شروط الدين الإسلامي الأساسية إذا توافرت فيها العدالة الاجتماعية 
والمساواة؛ أي بموجب التحديث والمدنية9". 

ومن ثم أعلن رجال الدين الجهاد ضد القاجار؛ وآزرهم مراجع التقليد 
في النجف بالعراق بعيدا عن العاصمة طهران. مما عزز حرية حركة رجال 
الدين في تعبئة الشعور العام بعيدا عن أعين العرش ورجال الحكومة. 
وتوالت الفتاوى الدينية التي تحض على الجهاد كما شرحها الإمام الرضا 
عندما قال: «لكل زمان ظالم كيزيد؛ وجبان كعبيد الله ابن مرجانة؛ فكونوا 
على الظالم والجبان: كما كان الحسين وأصحابه على يزيد وأتباعه؛ إنهم 
أحياء عند ربهم يرزقون. ومازالت ثورتهم درسا وعبرة لكل من يعتبر». 

كما أدلى رجال الدين المصلحون بدلوهم في الدعوة أمثال محمد 
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طباطبائي والملا كاظم خراسانيء والملا عبدالله مازندراني: والحاج ميرزا 
حسين خليلي طهراني. وفضل الله نوري. حيث نادوا جميعهم بضرورة 
وجود ضابط قانوني على سلطة الشاه والبلاط تتمثل في الجمعية الدستورية, 
أي جوهر مطالب الثائرين في الثورة الدستورية. وبذلك تمتد ذراع رجال 
وتوجيهاتهم لتحقيق مصالحهم بما يعد تمهيدا لحكم رجال الدين كما 
خططواء وكما حدث فى السبعينيات بعد ذلك" . 


الحركة الوطنية 1 189 -.1906: 

ظهرت الحركة الوطنية لأول مرة باحتجاج الطبقة الوسطى والمثقفين 
الإيرانيين علنا إبان أزمة التبغ المعروفة (1891). مما حدا بالملك ناصر 
الدين شاه على إلغائه بعد فتوى رجال الدين بتجريمه. لكنه لم يلبث قليلا 
حتى استبدل به امتياز الميجور تالبوت مقابل حصوله شخصيا على هدية 
مقدارها خمسة وعشرون ألف جنيه استرليني وإيجار سنوي للدولة الإيرانية 
مقداره خمسة عشر ألف جنيه استرلينيء بالإضافة إلى ربع أرباح الشركة 
الإنجليزية سنويا شريطة أن يستمر الامتياز لمدة نصف قرن. 

وبقدوم عملاء الشركة المذكورة لشيراز. ظهرت مانشتات الصحف 
الإيرانية بالخارج تصدر افتتاحياتها بنقد لاذع عن مساوئ الامتياز ودوره 
في اقتناص فرص العمل من الإيرانيين. وتشجع على الإضراب والتظاهر 
ضده. وبالتالي خرجت المسيرات الغاضبة في طهران وأصفهان وتبريز 
ومشهد وقزوين ويزد وكرمانشاه تطالب الشاه بوقفه. فاضطر صاغرا إلى 
إلغائه أيضا. ولعلها كانت التجربة الأولى في تاريخ إيران الحديث التي 
أظهرت تحالف الإنتلجينسيا مع الطبقة الوسطى بطريقة فاعلة. حيث 
نجحت في تحويل الرفض إلى عصيان قومي وكانت تجربة ناجحة تكررت 
أقناء: الثورة الدسيهور 12 

رد الشاه على نجاح الحركة الوطنية ضده بمزيد من القمع السياسي؛ 
وأوقف محاولات التجديد والإصلاح. فمنع توسيع وتطوير «دار الفنون» 
وتلكأ في بناء المدارس الجديدة. وحظر استيراد الصحف الإيرانية الصادرة 
في الخارج: وكذا الأجنبية على إطلاقها . وتمادى في سياسة إذكاء الخلافات 
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والصراعات القبلية. ومنع إرسال البعثات العلمية للخارج. وانتهت حياته 
بالاغتيال على يد أحد أتباع جمال الدين الأفغاني 01896. 
استوعب مظفر الدين شاه  ١896(‏ 1907) وريث العرش الدرس بشدة: 
وحاول استرضاء المعارضة. فقام بقلب سياسة سلفه رأسا على عقب؛ حيث 
خفف الرقابة على الصحف الإيرانية والأجنبية على حد سواء. وشجع 
البعثات العلمية للخارج؛ وعين (مالكوم) سفيرا لإيران في روماء وتوسع في 
فتح الكليات الحديثة للزراعة والعلوم السياسية. وسمح ‏ لآول مرة ‏ بإنشاء 
الجمعيات التجارية والثقافية والتربوية؛ مما أتاح فرصة ذهبية لتآلف مصالح 
كل شريحة اجتماعية: وتعاون أعضاء الجمعيات والنقايات للارتقاء 
بأوضاعهم. 
كان فى مقدمة الجمعيات التجارية التى تألفت على الفور «الشركة 
الامنلؤسية التجارية» من عناضن التجار الأثريام: بغرض حماية الاقتصاد 
الإيراني أي الحرف التقليدية من الغزو التجاري الأجنبي. كما أنشأت 
الطبقة المثقفة في تبريز صحيفة «كنز المعرفة» التي عكفت على ترجمة 
الكتب الحديثة؛ وركزت على المؤلفات التي تناولت الإصلاح الإداري 
والاقتصاديء والسياسي الجديد . كما أسس مثقفو طهران «جمعية التعليم 
0» وكانت عبارة عن مكتبة وطنية تحتوي على العديد من المؤلفات المتنوعة 
تم إعدادها بأموال الدولة والشاه وكذا تبرعات المثقفين. وقد نجحت الجمعية 
الغنية في إنشاء إحدى وخمسين مدرسة ثانوية حديثة في المدن الرئيسية 
في إيران. شارك خريجوها في مساندة وإنجاح الثورة الدستورية3'". لا 
غرو إذن أن تؤدي محاولات مظفر الدين شاه لامتصاص المعارضة ومحو 
آثار سلفه إلى انتشار التعليم والدعوة للاصلاح؛ وانتشار المبادئّ الليبرالية 
ثم الانفتاح الثقافي على ثقافات أخرى غربية وأجنبية: بالإضافة إلى التشجيع 
على إنشاء الجمعيات السرية جنبا إلى جنب مع الجمعيات العلنية. فقد 
تأسست خمس جمعيات سرية في غضون عامين فقط  1904(‏ 1906) لعبت 


(#افودميرنا رضا كرماتي: وهو اكب العركاء الدين اشطهدوا مع قبل رجال الأمن العابديت 
لناصر الدين شاه. ومن ثم قرر إنهاء حياة هذاا الملك الطاغية. ويبدو أنه استعان بفتاوي لعلماء 
من النجف االأشرف فى العراق. وقد تم اعتياله قم بلدة «رى» جنوب طهران أثناء تقبيل يد 
السلطان (المحرر). 
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جميعها أدوارا رئيسية في الثورة الدستورية؛ وهي: الجمعية السرية ‏ المركز 
السري ‏ الحزب الاشتراكي الديموقراطي ‏ الجمعية الإنسانية . اللجنة 
القورية. والحفيفة أن أعصضاء الحبعيات التخمس الذكورة كونوا الوا 
الحقيقية للأحزاب السياسية فيما بعد. كما أنهم كانوا قيادات نشطة في 
الثورة الدستورية. 

بدأت حركة تأسيس الجمعيات السرية بتأسيس الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في باكو عام 1904: بقيادة أحد عشر لاجنًا من آذريايجان 
الإيرانية في باكو الروسية حيث معاقل النفط. وكان الأعضاء المذكورون 
عمالا في باكو. كما كانوا أعضاء في الحزب الاشتراكي الروسي قبل 
تأسيسهم للحزب الإيراني. ولقد انصب نشاط أعضاء الحزب على تحقيق 
مطلالزهم الفكوية رودن ميدها لخدي ينافاك اتعيلة وعاشا ها العمال 
المتقاعدين؛ وتحقيق العدالة الضريبية من خلال فرض الضرائب التصاعدية: 
وتأمين مساكن للفقراء؛ وحرية الصحافة والأحزاب. ونشر التسامح الديني 
بين الإيرانيين. وكان للحزب دور نشط وسط جموع العمال المغتربين وكان 
عددهم ثمانين ألف عامل. 

وأسست في العام نفسه «اللجنة الثورية» في طهران برئاسة ميرزا ملك 
المتكلمين. وعضوية سبعة وخمسين عضوا من أعضاء المكتبة الوطنية في 
طهرانء. وقد نجحت في عقد أول اجتماعاتها في مايو ١904‏ حيث ذكر ابنه 
(ملك زادة) أن الجمعية وضعت خطة ‏ آنذاك ‏ للقضاء على الاستبداد, 
وبناء دولة القانون والعدالة من خلال استغلال الخلافات الشخصية والغيرة 
الإنسانية الموجودة بين الوزراء ورجال البلاط وبين رجال الدين؛. وعن طريق 
تدعيم العناصر المعتدلة ضد العناصر المحافظة لتقييد السلطة المركزية 
في الدولة القاجارية وفتح الباب لمشاركة العناصر المثقفة في صنع القرارر2". 

كما تطلبت الخطة إقامة جسور من التفاهم بين الجماهير ورجال الدين 
المستتيرين: وتجنب النشاطات المعادية للاسلام لجذب عناصر من المؤسسة 
الدينية سعيا لتحقيق التسامح الديني المنشود . وبالتالي استخدمت منابر 
المساجد وقاعات المحاضرات والمقالات الصحافية الإيرانية» وكذا الترجمات 
عن الثقافة الأوروبية في نشر أفكار الديموقراطية الدستورية بين المواطنين. 
كما شجعوا رجال الدين الصغار على اجتذاب الجماهير بعيدا عن السلطة: 
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لاحتوائهم ضد الحكومة القاجارية. 

وأسس نظام الإسلام كرماني في عام 1905 «الجمعية السرية» في طهران 
من مجموعة من العلماء والتجار ذوي الارتباط الوثيق بالنقابات التجارية 
والحرفية. للسيطرة على الرموز الاقتصادية في إيران وتوجيهها ضد السلطة 
الحاكمة؛ ونُشر برنامج الجمعية السرية في كتايه الشهير «تاريخ النهضة 
الإيرانية». حيث ركز البرنامج على السرية التامة ومعارضة الطغيان: واحترام 
العلماء؛ وأداء الصلاة في نهاية كل اجتماع؛ وترسيخ الإيمان بأن (المهدي) 
المنتظر هو الحامي الحقيقي الوحيد للمجتمع الإيراني. 

كانت أهم مطالب الجمعية توفير قانون مكتوب ومجلس للعدل مع تسجيل 
شامل للأراضي الزراعية؛ وإقامة نظام ضريبي عادل؛ وجيش قومي قوي, 
وأكد البرنامج على أن أهم الإصلاحات تتطلب وضع ضوابط لاختيار وعزل 
حكام الأقاليم: والعمل على تشجيع التجارة الداخلية؛ وتنظيم الجمارك؛: 
وتطبيق الشريعة. 

كانت رؤية نظام الإسلام كرماني للعمل السياسي واقعية. ولهذا دعم 
أواصر التعاون بين الجمعية والقوى الفاعلة في إيران. وركز على رجال 
الدين والمثقفين المستنيرين والتجار البارزين وكبار علماء الدين خارج إيران 
سواء في كربلاء أو النجف. وخصوصا عبدالله بهبهاني: والسيد محمد 
طباطبائي. وفضل الله نوري. 

ثم نظم الشيخ علي كربلائي المركز السري في تبريز. وكان رئيس المركز 
مثقفا ليبراليا اشتهر بعشقه للأفكار السياسية الفرنسية وحبه للأدب بصفة 
عامة بالإضافة إلى دراسته الدينية. وقد نجح في ضم اثني عشر من 
المثقفين من كتاب صحيفة كنز المعرفة. وانصب نشاط المركز على تأسيس 
«مكتبة التربية» التي كانت ملتقى المتعلمين في تبريز والمهتمين باللغات 
الأوروبية: والثقافة الغربية والعلوم الجديكة بوجه عام. 

وإذا كانت الجمعيات السرية السابق ذكرها متأثرة بالمبادئّ الماركسية 
الثورية فإنهم لم يكونوا وحدهم بالساحة. فقد أسس ميرزا عباس خوثي 
خان قزويني؛ الذي اشتهر بلقب «آدميت» أي الإنسانية «الجمعية الإنسانية» 
المتأثرة بالمبادئ الإنسانية لأوجست كونت. وكان تلميذا نجيبا لمالكوم خان 
وكان خبيرا في وزارة العدل؛ وانصب جل نشاطه على الإصلاحات القانونية. 
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لقد أبرز نجله الشهير فريدون آدميت مؤرخ الثورة الدستورية أن أهم 
أهداف الجمعية كانت المساواة القانونية للمواطنين وتنمية المجتمع ثقافياء 
وتقوية الوعي بالحرية الفردية بعيدا عن الأصل والدينء: والسعي لفرض 
القومية الإيرانية على جميع:الأصراق والآديان فى إيران: ونظرا لجائبية 
وجدية الجمعية فقد انضم إليها خريجو مدرسة الفنون وكبار موظفي 
الدولة. والعديد من الحرفيين الحريصين على استقلال بلادهم من 
الامتيازات الأجنبية: وشجعت الجمعية رجالها على الإتقان والسعي للوصول 
إلى أعلى مناصب الدولة؛ ومنعت انضمام الأمراء والأرستقراطية الإيرانية 
لعضويتها . لكن السرية في ممارسة أعمالها وطقوسها وطريقة اجتماعها 
جميعها كانت منقولة من الجمعيات الماسونية الأوروبية بدعوى حماية 
أعضائها من تعقب السلطة القاجارية. 

نتيجة للنشاط المعلن والسري داخل الكيانات الإيرانية على اختلافهاء 
أصبحت السلطة القاجارية معزولة واقعيا عن الطبقة الوسطى والمثقفين 
ورجال الدين المستنيرين الذين اكتشفوا تدريجيا أن القاجار مفلسون مادياء 
وضعاف إدارياء ومهزومون عسكرياء وأن السلطة أضحت غير قادرة على 
توفير الأمن الداخلي والحماية الخارجية المطلوبة؛ ومن ثم أضحى الانقلاب 
عليها أمرا ممكنا عمليا. 


مراحل الثورة الد ستورية: 

بدأت مراحل الثورة بانتشار وباء الكوليرا عام 1905, حيث انخفض 
الإنتاج الزراعي لكثرة الثلوج؛ وتعطلت التجارة مع روسيا بعد اندلاع الثورة 
فيها . فارتفعت أسعار الضروريات من طعام وكساء؛ وقلت عائدات الجمارك 
في الوقت الذي طالب فيه الدائنون بديونهم: مما أجبر الحكومة على 
فرض ضرائب جديدة على التجار والحرفيينء. بعد فشل محاولاتها للاستدانة 
مجددا من الخارج. 

خرجت الجماهير في تظاهرات ثلاث مرات خلال عام واحد (نهاية 
5 1906) كان أولها المظاهرة التي نادت بطرد «ناوس» المدير البلجيكي 
للجمارك الايرانية لإقاركة لوحال الدين يليد سأدسهم في حقلة شكرية 
أثناء شربه للمسكرات. وعندما وافق مظفر شاه على طلب المواطنين هددت 
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روسيا باتخاذ إجراءات مشددة في حالة خروج الجمارك وإدارتها من «الأيدي 
الأمينة» ‏ على حد تعبيرهم ‏ فتراجع الشاه صاغرا . 

كن الفين من التجان اغلقوا حرا نيتيم ويفيادة رحا الذي ومسافةة 
الطلاب والحرفيين تظاهروا مرة أخرى في جامع شاه عبد العظيم في الري 
جنوب طهران. وجددوا مطلبهم بطرد ناوس وتآليف مجلس للعدل وتطبيق 
الشريعة الإسلامية فاضطر الشاه لطرد ناوس ولم يوافق على بقية المطالب. 

ثم تجددت التظاهرات في منتصف عام 1906 في العاصمة طهران 
فوس كلقن الدين شاد قوات الفوزاق لقهى التجمهر وقصاع الظرهان 
بالعصي والبنادق. فقتل اثنان وعشرون متظاهراء وأصيب مائة بجروح. 
لهذا أفتى رجال الدين بأن القاجار يوازون يزيد بن معاوية الذي قتل الإمام 
الحسين بن علي. وأضرب رجال الدين لأول مرة في تاريخهم وامتنعوا عن 
العمل القضاكى والتونديه اترويكيء كبنا وطل القديدمن يهال الدرى بعاكلاتهنم 
وفرهديهم إلى الجرؤة العامة الشهيرة فى قم ومن متاك أعلن.طباطباتي 
وبهبهاني وغيرهم من الآئمة أن البلد سيترك دون معاملات شرعية؛ حتى 
يستحيب الشاهلمطالب الآمة وغلى رأسها إنشاء مجلسن للعدل. 

نتيجة لموقف رجال الدين المتشدد أرسلت الحكومة القاجارية القوزاق 
إلى البازارات لفتحها عنوة. فلجاً خمسون تاجرا إلى مقر السفارة البريطانية 
في ظهران الاستماء يهاء ديك ظمائهم ركيس البعكة البريظانية لجراقة 
دف ناآ أمدمع) بأنه لن يطلب من الحكومة أي مساعدات عسكرية لطردهم. 
ثم فرض زعماء الإضراب النظام الكامل لخروج ودخول الإيرانيين وأعلنوا 
احترامهم الكامل لممتلكات السفارة البريطانية. 

من داخل السفارة تشكلت لجنة من القيادات الإيرانية. تعهدت بكتابة 
مطالب المعتصضمين.وحملها إلى الشاه: حية:تضمتت المطالب إنشاء جمعية 
دستورية وطنية تنحصر مهمتها في وضع دستور مكتوب لإيران لأول مرة 
في تاريخها. استمر الاعتصام بالسفارة البريطانية شهرا كاملا حتى استجاب 
الملك مظفر الدين شاه للمطالب في 5 أغسطس سنة 1906 بعد أن تبين له 
عدم ولاء قوات القوزاق ونيتهم في الخروج عن طاعته نتيجة لتأخر رواتبهم: 
واسط و ماهر للترديع كاحوققة نام اتصدعية الرطاتيه لؤنها ,التسقرة: 
وإ ظل الصراع من آجل إخراجها التور أككر سن نعام بين أ غسطين :1566 
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حتى أكتوبر 215(1907. 

ولأنها المرة الأولى التي تحصل فيها إيران على حياة نيابية. فقد تطلب 
الأمروضع لائحة تحدد ا المجلس واختصاصاته؛ ونوع الطوائف المشاركة 
في الانتخابات. وكذا عدد ممثلي الأقاليم الإيرانية دون تمييزء ولتنفيذ 
المهمة تم عقد اجتماع موسع داخل المدرسة الحربية بطهران بعد موافقة 
الشاه في أغسطس 1906؛ لإعداد لائحة الانتخاب للنواب الجدد... حيث 
تضمنت مشاركة رجال الدين والمثقفين والوزراء ورجال البلاط والدارسين 
في الخارج كي يدلوا بدلوهم في وضع اللائحة المطلوبة؛ وانتهوا من إعداد 
اللائحة الآساسية للانتخابات في سبتمبر 1907. 

نصت اللائحة بوضوح على حق الجميع في المشاركة في الانتخابات, 
وتضمنت اللائحة أعدادا من الأمراء والأعيان والعلماء والطلاب والتجار 
وملاك الأراضي والفلاحين. كما تم التنسيق بين أعداد السكان في الولايات 
وعدد ممثليهم دون تمييزء ولهذا تشكل مجلس من كل إقليم للإشراف 
المباشر على الانتخابات. 

بدأت الانتخابات فى طهران لاختيار نوابها. وأسندت للنواب الجدد فى 
طهران مهمة الاشتراف على انتخابات الأقاليم وافتتاح المجلس. وضي أكتوبر 
سنة 1907 أعلنت خطة إعداد الدستور المطلوب حيث عكف الأعضاء على 
وضع المواد بطريقة شديدة التأثر بالدستورين الفرنسي والبلجيكي. وتضمنت 
إحدى وخمسين مادة. 

واستغرق إعداده أربعة أشهر للانتهاء من مواده وقد ذيلت بتصديق 
الملك مظفر الدين شاه عليها قبل وفاته بأيام في يناير سنة 1907. 

تولى الحكم ابن الشاه ميرزا محمد علي الذي اشتهر بتعاونه الوثيق مع 
الروسء وانصياعه لأوامرهم,؛ مما أدى إلى بعد الجماهير عنه واتهامه 
بالعمالة. خصوصا بعد أن أظهر الشاه الجديد احتقاره للسلطة النيابية, 
وتجلى موقفه بوضوح عندما أقام حفلا لتتويجه على العرش واستضاف 
كبار رجال الدولة والسفراء والقناصل الأجانب ورجال الدين المتعاونين 
معه. ولم يستقبل أيا من رجال المجلس النيابي على الإطلاق. بعد تصديق 
الشاه الجديد على الدستور للمرة الثانية 00 7 اكتشف النواب 
تالحة الدستوو إلى نزي من مواد القانونية الأضاهية حول العلاقة بين 
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السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولهذا تم اختيار عناصر 
من المجلس النيابي بهيئة لجنة مصغرة تنحصر مهمتها في الإضافات 
القانونية المطلوبة والتي تركز نصا على مسؤولية الدولة أمام المجلس وكذا 
حق المجلس في عزل الوزراء والتصديق على أعضاء الحكومة الجديدة, 
بالإضافة إلى البقود المحددة للعلاقة بين المجلس النيابي والسلطة القضائية 
في الدولة. وقد ألزم المجلس اللجنة المصغرة بالانتهاء من المواد الجديدة 
في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. أشارت البنود الدستورية الجديدة إلى أن 
الإسلام على المذهب الجعفري الاثني عشري ديانة الدولة الرسمية؛ وإن 
نصت على حرية العقيدة لغير المسلمين؛ والمساواة في الحقوق الاجتماعية 
والسياسية والقضائية. وحددت حق المجلس النيابي في تتويج الشاه على 
العرشء بعد أن يُقسم بالحفاظ على استقلال البلاد وحماية حقوق الشعب 
واحترام الدستور. كما أكدت مسؤولية الوزارة أمام المجلس النيابي. 

لكن كان للاتفاق الأنجلو روسي في عام 1907؛: الذي لم تعترف به الحكومة 
الإيرانية إلا عام 1912: آثار سلبية على العلاقة بين الشاه والأمة الإيرانية 
من جهة وعلى الاستقلال السياسي لإيران من جهة أخرى. لهذا انقطع 
حبل الوداد بين الشاه الجديد والمجلس النيابي بعد أن فوّض الاتفاق لروسيا 
السيطرة المباشرة على شمال إيرانء وبالتالي انقلب الشاه على المجلس 
وقرر التخلص من أعضائه بدعوى فشل المجلس في تخفيض أسعار الطعام 
التي وعد بها أثناء تشكيله. لكن السبب الحقيقي من جراء عداء الشاه 
الجديد للمجلس كان يكمن في رفض الأعضاء توسيع صلاحياته على 
حساب المجلس. تلك الصلاحيات التي كانت ستهدم الدستور برمته. حيث 
طلب ميرزا محمد علي زيادة عدد قواته الخاصة إلى عشرة آلاف جندي؛ 
ومنحه حق الإشراف المطلق على الجيشء وأن تفوض إليه وحده مسؤولية 
تعيين وعزل الوزراء. فرفض المجلس بإجماع الأآصوات مطالبه للسبب المذكور 

بالرغم من أن ميرزا محمد علي كان يدرك مسبقا استحالة تحقيق 
مطالبه؛ فإن رفض المجلس لها كان المسمار الذي قوض أركان المجلس. 
حيث سارع الشاه بقطع أسلاك البرق بين طهران وبقية المدن الإيرانية. 
ووزع منشورا باسمه تحت عنوان «طريق النجاة» تم توزيعه على سكان 
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طهران في 9 يونيو 1908 كال فيه الاتهامات للمجلس النيابي واتهم أعضاءه 
بعرقلة عمل الحكومة وإهمال حاجيات الشعب, والتركيز على مصالحهم 
الشخصية: وناشد السكان التزام مساكنهم. 

تفق أعضاء المجلس النيابي على احتواء الأزمة ومواجهتها شعبيا فأرسلوا 
برقيات المعارضة لبيان الشاه. ووزعوا أنفسهم على المساجد وأماكن التجمع 
لإلقاء الخطب الموضحة لموقفهم. وبدأ الصراع العملي بين الطرفين يلقي 
ظلاله على الشارع الإيراني. حيث استغلت قوات القوزاق الفرصة واستحلت 
نهب البازارات وممتلكات الأهالي نتيجة لعدم حصولهم على رواتبهم. وزاد 
من تعقيد الموقف اتفاق ميرزا محمد علي مع قائد القوزاق الروس (لياخوف) 
على ضرب المجلس بالمدفعية وقتل من يعترض عمله في يوليو 1908 . 

تخبط الشاه في كل اتجاه وأظهر عداءه لكل الفئات الإيرانية دفعة 
واحدة. عندما أمر بالقبض على السيد بهبهاني ونفيه إلى كرمانشاه ثم 
كربلاء؛ وألزم السيد طباطبائي داره بخراسان. 

إن الصدام الدامي بين الشاه وأعضاء المجلس النيابي وفر فرصة جيدة 
لفرز العناصر الوطنية والعناصر المتواطئة مع الحكومة؛ وكان تجربة لممارسة 
المشاركة في السلطة وصنع القرار بين السلطة التنفيذية والقيادات الشعبية: 
وإن أظهرت فريقين متباعدين: فريقا ركب الموجة وفضل التعاون مع الشاه 
من منطلق مسك بالحبل من الوسط ‏ وهؤلاء وافقوا على حل المجلس 
وتكوين ما يعرف بالمجلس الإسلامي على أنقاض المجلس النيابي؛ وكانوا 
يشكلون عناصر من رجال الدين والمدنيين تم شراء ذممهم بأموال البلاط. 

أما الطائفة الوطنية المناضلة من أجل المجلس النيابي والدستور فقد 
رفضت موقف الشاه ومن سانده. وقاد المسيرة الوطنية رجال الدين في 
النجف وكونوا جبهة أنصار المجلس النيابي والعمل بالدستور الجديد. 
وعارضوا فكرة المجلس الإسلامي. وحسموا الخلاف بإعلان فتوى رجال 
الدين الكبار في يناير 1909 برئاسة كل من طهراني؛ ومازندراني: وكاظم 
الخراساني؛ الذين أعلنوا الجهاد من أجل الدستور و المجلس وطالبوا بحماية 
أعراض وأموال المسلمين؛ وحرموا دفع الضرائب لعمال الحكومة:؛ واتهموا 
كل من لا يعمل بنص الفتوى بأنه يحارب سيد الخلق أجمعين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم!”". 
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أشعلت فتوى كبار رجال الدين الثورة ضد الشاه في العديد من المدن 
الإيرانية من تبريز وكيلان وأصفهان حتى طهران. لدرجة تخوفت معها 
روسيا وبريطانيا على حياة رعاياهم في البلاد. مما اضطرهما إلى الضغط 
على الشاه لإعادة العلس التمابي: وامتضا طن الماك 

وبالرغم من إعلان الشاء عودة السيأة الغيابية كي يزيل 1969 كان 
الجماهير ظلت على فورانها ولم تصدق إعلانه نتيجة لدخول القوات 
البريطانية والروسية البلاد. ثم توافدت على العاصمة طهران القوات 
المتطوعة الثائرة والتحمت بقوات الشاه فى معركة دامية انتهت بهزيمة 
القرات اقلكنة كن 6 موتدو 1909ل واضنظر القاد مين محمد على امروب 
إلى السقازة الروسية مهنا أكد خيانته أمام الشعب. ا 

اجتمعت القوات الوطنية المنتصرة وقررت عزل الشاه وتعيين ابنه الصغير 
أحمد ميرزا خلفا له. وتكليف عضد الدولة (رئيس الوزراء) بإدارة شؤون 
الحكم كنائب للشاه الصغير الذي كان في الثانية عشرة من عمره. 

ثم بدأت مباحثات القيادات الوطنية مع السفارتين الروسية والبريطانية 
للوصول إلى حل يرضي الجماهير. وانتهت باتفاق في سبتمبر ١909‏ حدد 
المرتب السنوي للشاه المخلوع في منفاه بأوديسا في روسيا وآلزموه عدم 
التعرض عسكريا لإيران أو محاولة استعادة الحكم: واستمر العنف الوطني 
ضد رجال البلاط. 


نتائج الثورة وموقف بر يطانيا وروسيا منها: 

لقد تضارب موقف بريطانيا تبعا لمصالحها أثناء الثورة الدستورية, 
حيث شجعت الشاه على الموافقة على إنشاء المجلس النيابي في البداية 
عندما لجا إليها الوطنيون (1906), لكي تبدو نصيرة للمطالب الإصلاحية 
الإيرانية من جهة ولجذب الشاه الجديد ميرزا محمد علي للارتماء في 
أحضانها والتخلي عن التعاون مع منافستها روسيا من جهة أخرى. بالإضافة 
إلى رغبة بريطانيا في التخلص من القاجار الضعافء وانفرادها بالنفوذ 
في إيران بمساعدتها للوجوه الجديدة التي ستدين بالولاء لبريطانيا عند 
التصارهاء ا 

ما لبثت بريطانيا أن أظهرت أنيابها القوية عندما اتضح لها عداء 
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البورجوازية الإيرانية سواء التجار أو الحرفيون أو الزراعيون للأجانب 
بصفة عامة؛ بالإضافة إلى خوف بريطانيا من أن نجاح الثورة قد يمتد 
لمناطق النفوذ البريطاني في أفغانستان وبقية آسياء مما دفعها إلى عقد 
الاتفاق الودي مع روسيا ضد ألمانيا (1907) لاستغلال التحالف في سحق 
الثورة الإيرانية. وبناء على الاتفاق أرسلت بريطانيا إحدى سفنها الحربية 
إلى نهر كارون (1907): ثم هاجمت سواحل مكران 1908. كما أرسلت قوة 
عسكرية لتعقب الثوار في بوشهر(1909) بغرض إعادة إيران للحظيرة 
البريطانية: 

أما الروس فقد عادوا الثورة من البداية حتى النهاية» حيث ساندوا 
الشاه ميرزا محمد علي في قصف ال مجلس النيابي بواسطة كتائب القوزاق 
في يونيو 1908 وتعقبت روسيا الثوار نيابة عنه. حتى قضت على من وصلت 
إليهم ونفت الباقين خارج إيران. وإذا كانت روسيا قد اضطرت أمام مساندة 
رجال الدين العراقيين للثوار الإيرانيين وحمايتهم وقوة الضغط الشعبي 
الإيراني إلى أن تتظاهر بالموافقة على مطالب الثوار في النهاية؛ فإنها 
احفظع بالقاه ميرك محمد علي لاجتا تاها الشسط على الافرانيية 
وقت اللزوم؛ وحمته من القتل على أيدي الثوار الإيرانيين خضوعا من 
جانب روسيا للأمر الواقع فقط؛. محافظة بذلك على شعرة معاوية مع 
الإيرانيين للاستمرار في استنزاف مواردهم والحفاظ على نفوذها في 
شمال إيران اماع أغداء الآمسن البريطانيين. 

أما على الساحة الداخلية فإن انتصار الثوار ونجاحهم في فرض المجلس 
النيابي في النهاية قوى من شكيمة النضال لديهم ضد القاجارء؛ وإن أفرز 
النضال اتجاميق ستانيين مختلفين أثتاء المماوسة العملية ذاكل المجلسن 
النيابي في المدة التي عمل فيها من ١5‏ نوفمبر 1909 إلى ديسمبر سنة 2191١‏ 
وهما حزب ثوري عرف بالحزب الديموقراطي ترأس نشاطه حسن تقي 
زاده وحسين قلي خان وسيلمان ميرزاء والسيد رضا مساواتء وكان له 
ثمانية وعشرون مقعدا في المجلس. وحزب معتدل باسم الحزب الاجتماعي؛ 
كان من أقطابه عبدالله بهبهاني والسيد طباطبائي وميرزا علي أكبر خان؛ 
والسيد محمد صادق الطباطبائي. وكان له ستة وثلاثون عضواء ثم أحزاب 
صغيرة العددء قليلة التأثير. 
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كان من أهم إنجازات المجلس النيابي الاتفاق على استقدام خبراء 
أمريكيين برئاسة المستشار مورجان شوستر الذي عين أمينا عاما للخزانة 
(1911) مما أثمر فتح الباب تدريجيا للتدخل الأمريكي المباشر في الحياة 
الإيرانية. وإذا كان الخبير الأمريكي قد نجح في ضبط الواردات وتنظيم 
حسابات الجهاز الحكوميء ودائرة سك النقودء فإنه قد اصطدم بمعارضة 
من كبار موظفي الدولة الإيرانية» ومن موظفي السفارات الأجنبية وعملائهم 
في طهران: لدرجة أنه طلب تشكيل قوة عسكرية تحرسه وتساعده في 
جمع الضرائب وتطبيق الإصلاحات المنشودة. 

وإذا كانت بريظانيا قد اضظرت لقبول الخبراء القادمين من أمريكا 
نتيجة للتعاون المعروف بينهماء فقد اعترضت روسيا وهددت بإنزال قواتها 
العسكرية في شمال إيران إذا لم يعزل المستشار الأمريكي في طهران: 
وصنوه في آذربايجان. كما طلبت رسميا من الحكومة الإيرانية عدم تعيين 
مستشارين أجانب دون موافقتها المسبقة على ذلك؛ وطلبت تعويضات مالية 
مساوية لما أنفقته على قواتها التي دخلت شمال إيران لتأكيد جدية مطلبها 
فاضتطرت المكريزة الإبرانية إلى إقات اللجلس وإقلاقه رسميا قن +2 
نفس 1801911" ا 

ظل المجلس النيابي مغلقا ثلاثة أعوام حتى افتتحه الملك الجديد ولي 
العهد أحمد شاهء عندما أراد أن يتوج ملكا رسميا بعد بلوغه سن الرشد. 
لكنه أعلن؛ في خطاب العرش وبعد تتويجه. حياد إيران» ذلك الحياد الذي 
لم يتم احترامه مطلقا من قبل الدول الكبرى إبان الحرب العالمية الأولى. 
وعلى الصعيد الداخلي فإن المجلس النيابي لم يمارس عمله فعليا سوى 
أحد عشر شهرا. وتم إغلاقه للمرة الثالثة في عام 1915 إثر اتهام الروس 
للايرانيين بالتعاون ضدهم مع الألمان والدولة العثمانية مما يتعارض 
ومصالحهم في المنطقة. 

نهذ لماوح عرش 3.501 الى مقووية وان بوسظر اه نه ناوي لقن 
التجربة أعيدت قراءتها مرة أخرى في تاريخ إيران: إبان ثورتها الإسلامية 
في السبعينيات من هذا القرن؛ بعد أن تعلمت من خبراتها السابقة وتجنبت 
العديد من أخطائها في الثورة الدستورية. والحقيقة أن المطالبين بالحياة 
النيابية لم يدر بخلدهم أنهم يحدثون تحولا جديدا في العلاقة بين الشعب 
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والسلطة؛ بل لعلهم تصوروا أنهم يجددون عزم النظام القاجاري ليتواصل 
بصورة أقل استبدادية؛ ولهذا اتكلوا على أئمة الشيعة في محاولتهم فرض 
العدالة الاجتماعية وتدعيم حقوق المشاركة في تاريخ إيران لصد النفوذ 
الأجنبي المتنامي؛ ذلك النفوذ المعوق واقعيا والمؤثر مباشرة في الحياة اليومية 
تغالبية المكان. ا 
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2 إيوان بين الحرب العامة 
الاولى وتولي رضا شاه الحكم 


)1925-1914( 


اضطراب الأحوال الداخلية سياسيا واقتصاديا 

بالرغم من أن نجاح الثورة الدستورية كان 
محدودا. فإنه كشف النقاب عن ضعف الدولة 
القاجارية سياسيا واجتماعياء مما أفقدها الهيبة 
في عيون الجماهيرء بعدما تأكد لها أن القرارات 
اجام تصدر من السفارتين الروسية والبريطانية, 
وهو ما شجع بدوره على ظهور حركات التمرد 
والعصيان من جانب العشائر والقبائل ضد السلطة 
المركزية في طهران. 

وناقثت الكلبية العليا لحاملي الأسلحة زعماء 
القبائل والعشائرء بعد أن غابت سلطة الدولة 
الرادعة. مما أدى لتمزيق عرى الوحدة الإقليمية, 
لدرجة أن بعض العشائر دأبت على فرض رجالها 
على صناع القرار في العاصمة؛ وذهبت بعض 
القبائل لفرض سطوتها أثناء حمايتها لفرق الحكومة 
العسكرية عند تنقلها بين ربوع الأقاليم الداخلية 
في الدولة؟". 

في الوقت نفسه تأكد الشعب الإيراني من أن 
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استقلال بلاده بلا مضمون فعليء نظرا لاعتراف الملك أحمد شاه القاجاري 
عام 1914 بالاتفاق الودي لعام 1907 بين بريطانيا وروسيا الذي ظل سريا 
عن الشاه لمدة خمس سنوات. واحتوى الاتفاق المهين على تقسيم إيران بين 
الحليفتين. بحيث تهيمن روسيا على مناطق الشمال الغنية. وتسيطر بريطانيا 
على الجنوب بمخزونه البترولي الكبير. وذرا للرماد في العيون فقد جعل 
الاتفاق المناطق الوسطى من إيران منطقة محايدة شكلياء لأن الحليفتين 


البلشفية في عام 1917؛ لتصبح روسيا الاتحاد السوفييتي. لما عرف الإيرانيون 
بأمر تجديد الاتفاق الودي المزعوم) شمل التجديد احتساب المنطقة المحايدة 
ضمن مناطق نفوذ الحليفتين: من وراء ظهر الدولة القاجارية0”. وقد جاء 
تعاون العدوتين نتيجة طبيعية بعد هزيمة روسيا أمام اليابان عام 905! 
فاضطرت مكرهة للتعاون مع بريطانيا. كما أدى بروز البحرية الآلمانية 
الصاهدة إلى تحالف بريظانيا اضطراريا مع روسيا لدرء خظر الألمان 
واليابانيين في آن واحد. 

على أن بريطانيا فقدت بتوقيعها على الاتفاق مصداقيتها أمام مثقفي 
إيران الذين توقعوا مساندة بريطانيا لهم ضد الدولة القاجارية التي كانت 
تدعم وجودها فعليا روسياء كما ظهر أثناء الثورة الدستورية عندما احتمى 
الذوان بمسائدة وحماية السفازة البريظاتية: مجاء إغلان البتود السرية 
للاتفاق الودي ليظهر خطأ فهم الإيرانيين لبريطانيا التي تتعارض مصالحها 
وأطماعها مع أحلامهم فيها. 

لذا برز مع حلول عام 1914 تيار إيراني يدعو إلى ضرورة الموازنة بين 
الدول الكبرى في سباق تنافس القوى على الصعيد الدوليء أملا في تحقيق 
قدر من الاستقلال الداخلي لتسيير شؤون إيران. في هذا المنعطف بدأ 
الليبراليون الإيرانيون يرنون بأبصارهم تجاه ألمانيا الصاعدة؛ بعد أن ظهرت 
قوتها العسكرية والاقتصادية على الصعيد الدولي... علاوة على تزايد 
نفوذها في الدولة العثمانية لاسيما بعد قيامها بتنفيذ مشروع سكة حديد 
بغداد؛ وتبني ألمانيا سياسة التوسع نحو الشرق للحصول على حصتها من 
المستعمرات. شأن القوى الآوروبية الآأخرى. وعليه أخذت توطد علاقاتها 
الاقتصادية مع إيران التي رحبت بخطوات التقارب217. 
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وعلى الرغم من إعلان إيران الحياد في (2 أكتوبر 1914) فقد أصبحت 
أشبه برقعة الشطرنج التي أحكم المتحاربون سيطرتهم على أطرافها. وهو 
ما أكدته حقيقة أن أولى طلقات الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى 
قد دوت في إيران وليس في البحر الأسود. وبدأت القوى الروسية 
والإنجليزية: بل والألمانية أيضا تدس عملاءها في كل مكان يصولون ويجولون 
بين العشائر الكبرى كالبختارية؛ وأمدتهم بالسلاح ضد أعدائهم: كما استمر 
سلوك رؤساء العشائر الأخرى في التمرد ضد الحكومة المركزية لشغلها 
عن اظجافي 20 

كما نشط عملاء الألمان والأتراك بدورهم متخذين من الإسلام وسيلة 
لإثارة الشعب ضد بريطانياء فروجوا إشاعة اعتناق الإمبراطور الألمانى 
وليم الثاني الإسلام: واتخاذه اسم الحاج وليم كما ر كرت الحسحافة لازاه 
على الأصل المشترك للشعبين الآلماني والإيراني: وبرز اسم واسموس القنصل 
الألماني في بوشهر الذي مثل خطرا داهما على النفوذ البريطاني في الجنوب 
الإيراني» لدرجة أن وثيقة بريطانية قد ذكرت أن جميع ضباط الجندرمة 
الفارسية كانوا مؤيدين للألمان: وأنهم يتعاونون مع واسموس ضد المصالح 
البريطانية22 , 

ونجم عن النشاط الألماني المتزايد تجاههم وبمساندة الأتراك إقامة 
حكومتين مؤقتتين داخل كرمانشاه و«قم». وتحولت المدينتان إلى مركزين 
مهمين للهاربين والناقمين على النفوذ البريطاني والروسي على حدد سواء. 
وبناء عليه اخترقت الدولة العثمانية حياد إيران عن عمد. واحتلت قواتها 
مدينة تبريزء ووصلت حتى «كرمانشاه». بالطبع لم تستسلم القوات الروسية 
لأفعال الدولة العثمانية والألمان» واستطاعت استعادة تبريز وكرمانشاه. 
ولتاكيد سلامة المدينتين وصلت القوات الروسية حتى مدينة راوندوز العراقية 
لوقف تشدمي 0 

كما تصدت بريطانيا للنشاط الألماني المتزايد بين عشائر إيران؛ ومنها 
القشقائيون. حيث شكلت بريطانيا قوة حملة بنادق جنوب فارس على يد 
القائد بروس أوكس وأطلقت عليها عام 97 الاسم نفسه تتوزورء2 طأتا0د 
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اقتصاد الدولة؛ فانخفضت صادرات الفواكه الجافة من سبعين مليون قران 
إلى 48 مليون قران7" من عام 19/14 حتى 1918 ومسنً الكساد صناعة وتصدير 
الحلود بدريجة ين مسبركة. طاتعدن في الية الذكروة لبها هن مشبعية 
مليون قران إلى ثلاثة ملايين قران فط . أما القطن فقد انخفضت إنتاجيته 
وسعره في السوق المحلي والعالمي أيضاء وانحدر من ثلاثة وثمانين مليون 
كران إلى اروص وعدرين ماوق شرا ج كي العتقدن بيده ان الرج قري 
وجالدالى اتمنعيت أو دمرية تشاريم الرى كفعولات يعض القرس إلى ستغارق 
مهجورة©, 

من البديهي والحال هكذا . صراع في العاصمة وآخر في الأقاليم بين 
العشاكن_ آن يهجر الفلاحون أراضيهم إما بسبب الحروب الأهلية الفتفلة 
أو اضطرارا أمام قسوة الضرائبء وأن يقل إنتاج الحبوب الضرورية ويندر 
الطعام. وتشهد إيران مجاعة فعلية عام ١917‏ عمت الحضر والريف. 
وأصبحت لحوم الكلاب أحد مصادر الغذاء وهلك ربع سكان الريف بولاية 
طهران وحدها عام 1918: وتراوحت أعداد الموتى ما بين مائة ومائة وخمسين 
قرا بوسابوا بنك كين احبر من الى عار مر إلى قيس مشرة عرد 
لم يناسن | الجاعةا دوي مانا متمد كةو وها دل ران لكين با يزب 


لم يكن الوضع المالي أفضل من الوضع الغذائي إن صدق التعبيرء لأن 
الضرائب والمكوس قد قل تدفقها فهددت خزينة الدولة بالإغلاس: حتى أن 
الحكومة عجزت عن تسديد الرواتب والأجور الشهرية»؛ وبالتالى انخفضت 
نسبة الواردات من الخارج إلى الثلث تقريبا مك 1918 دو اسمظرك السكرمنة 
القاجارية للاستدانة من بريطانيا من جديد. حتى وصلت ديونها خلال 
الحرب العالمية الأولى إلى سبعة ملايين جنيه إسترلينيء بالإضافة إلى 
مليون جنيه فوائد للدين وتعهدت الحكومة بدفع ربع دخلها أقساطا لديون 
لندن.وحد ه20 . 

وترتب على انهيار سلطة الحكومة المركزية في طهران أن تذبذب ولاء 
العشائر بين المتحاربين طبقا لمصلحتهم وظروف المعارك؛ ولم يكن غريبا ألا 
يطيعوا أوامر السلطة القاجارية الممثلة في الشاه؛ بعد أن شاعت الرشوة 


(*) القران عملة مالية أقل من الريال الإيراني. 
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والمحسوبية بين كبار رجالات الدولة والموظفينء لدرجة أن الحكومة نفسها 
عرضت على أمير إقليم فارس فرمان فرما أن يدفع أربعة ملايين تومان 
تعويضا للحكومة عن جزء مما سرقه أيام ولايته على إقليم فارس سنة 
206 

وقد استخدمت بريطانيا أسلوب الرشوة ذاته للاطاحة بالوزارة وتقلّد 
وزارة جديدة مكانها أكثر تعاونا مع مصالحهاء حيث حفلت وثائقهم بالعديد 
من ألوان تحايلهم: وكانت نظرتهم إلى الوزراء الإيرانيين محصورة في الصورة 
التي رسمتها إحدى الوثائق حيث تقول: «كانت الوزارات تشكل من قبل 
وزراء يلبثون مدة قصيرة على المسرح يملأون جيوبهم بالمال ثم يختفون في 
غالم النمنيان:27 , 

كذلك لم تكن المؤسسة العسكرية في وضع أفضل من المؤسستين المالية 
أو التنفيذية فالفساد استشرى كالسرطان ينخر عظام الدولة في كل اتجاه 
في وقت واحد . لهذا امتد الانهيار ليشمل الجيشء فلم يعد منظما أو قادرا 
على حماية الدولة أو حتى العرش القاجاري. حتى فرق القوزاق التي مثلت 
صفوة الجيش الإيراني أصبح مشكوكا في ولائها للحكومة المركزية في 
طهران: بعد فشل الدولة في دفع رواتبهم بانتظام؛ وأصبحت ظاهرة الهروب 
من الجيش دون حساب مألوفة داخل المؤسسة العسكرية وبالتبعية إهمال 
التدريبات للجنود وفرق القوزاق ورجال الجندرمة. 

أما الشاه القاجاري؛ فقد انغمس في ملذاته الشخصية بعد أن أصبح لا 
يملك من أمر بلاده شيئًاء وكان يردد مقولة إنه غير مسؤول عما يحدث في 
الدولة» وكانت تحركه السفارة البريطانية حسبما تشاء دون وجلء بل لقد 
وصفته الوثائق البريطانية «بأنه أجبن رجل في إيران كلها»2”. بعد أن 
أصبح يستشير السفير البريطاني يوميا في قراراقه العامة والقاصة على 


حد سيواء. 
صعود نجم بسريطانيا 


على الصعيد الدوليء وإبان الحرب العالمية الأولى: اندلعت الثورة 


الشيوعية في روسيا فخرجت من حلبة الصراع الدولي وأعلنت إلغاء معاهدة 
7 الخاصة بإيران وملحقاتها في العام 1915. وتطلعت بريطانيا لتقوية 
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نفوذها المنفرد في إيران بتحويل الدولة إلى حاجز واق يحول دون انتشار 
البلشفية في الشرق الآدنى: سواء في إيران أو أفغانستان أو العراق وجميع 
مناطق النفوذ البريطاني وعلى رأس القائمة الهند بطبيعة الحال. 

ولقد أصبح النفط المتدفق بكثرة في إيران أهم مغريات بريطانياء 
خصوصا منصطقة باكو القريبة من روسيا السوفييتية. حيث تصاعد إنتاج 
مصفاة عبادان إبان الحرب العالمية الأولى ليصل إلى تسعمائة ألف طن 
سنة 1918 بعد أن كان مائتين وسبعين ألف طن عام 1914, وبالتالي حالت 
بريطانيا أثناء مؤتمر الصلح في باريس دون وصول صوت الوفد الإيراني؛ 
بدعوى أن إيران لم تدخل الحرب. وبالتالي ليس لها أي حقوق في الحصول 
على مزايا مؤتمر الصلح. لكن الوفد الإيراني طالب باسترجاع حدود بلاده 
إلى ما قبل معاهدة ترجكمانجاي لتشمل آذربايجان الشمالية مع مدينة 
باكو وأرمينيا الغربية مع مدينة يريفان وقره باغ وقسم من داغستان!!2. 
لكن بريطانيا نجحت في إقناع مؤتمر الصلح بمسؤوليتها وحدها تجاه 
إيران وإهمال المطالب الإيرانية جميعها. 

ولقد كان لمبادئ ولسن الأمريكي فعل السحر في إيران شأنها شأن بقية 
اللقاطق الستتمرة فى الشترق الأوسط :مق فنا بجاب] جاح الأيرانيين وإقباليم 
على الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يكن لها مصالح ملموسة في بلدهم: 
بعد أن تمخضت نتائج الحرب العالمية الأولى ومؤتمر الصلح عن إعلان 
هزيمة ألمانياء وانهيار الدولة العثمانية وانشغال روسيا بالثورة البلشفية. 
وتشابكت يدا الولايات المتحدة وبريطانيا لتأكيد سيطرة الأخيرة على إيران؛ 
ولهذا كللت بريطانيا علاقتها مع إيران باتفاقية وصفتها بالمعاهدة الكريمة 
عام 1919: بين الدولتين بريطانيا وإيران. 

أما بنود المعاهدة السخية فقد تضمنت تنظيم مالية وجيش وجمارك 
إيران جميعهاء بغية تطويرها وتحديثها لتناسب العصرء على حد قول الساسة 
البريطانيين؛ بالإضافة إلى حق إنشاء السكك الحديدية والطرق البرية بين 
المدن الإيرانية. ولمزيد من الكرم تعهدت الحكومة البريطانية بتقديم قرض 
مالي يبلغ مليوني جنيه إسترليني لإيران» وبفائدة شديدة التواضع تصل إلى 
(7/) تضمن سدادها الجمارك الإيرانية» لتصبح بريطانيا المتحكم الأساسي 
في مالية إيران2©. 
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حقنقت المعاهدة البريطانية ‏ الإيرانية آنذاك المعادلة الصعبة؛ فقد فرضت 
الوجود البريطاني بكل قوة وبساتر قانوني. وفي الوقت نفسه لم تكلف 
الخزانة البريطانية نفقات جديدة. خصوصا بعد أن تعالت صيحات الساسة 
البريطانيين تدعو لتخفيض النفقات العسكرية خارج بريطانيا مع المحافظة 
على المصالح الاستراتيجية العليا لبريطانياء مما دفع اللورد كيرزن مهندس 
الاتفاقية للتعليق عليها بفخر شديد بقوله: «إنه فوز عظيم حققته 
مح 11 

وعلى الضعين الداخلى فقن تعالت :صيحات الغضي (فى الضصبحت 
الأثرافيتعكد السكرسة البريظانية واكيولة اللالجازرة على يكن ميا تدتهية 
شعرت الجماهير بأن المعاهدة انتداب جديد لبريطانيا يرقى إلى درجة 
الحماية بدلا من الاستقلال الذي توقعه الإيرانيونء ثمنا لما دفعوه من خراب 
وضياع في أثناء الحرب. وانفجرت التظاهرات في العديد من المدن؛ وأعلن 
المتظاهرون أن الاتفاقية باعت إيران للأجانب وجعلتها مثل فلسطين مستعمرة 
للغير. كما اعترض علماء الدين ومستشار الدولة (وزير الخارجية) فنفته 
الحكومة إلى كاشان عقابا لجرأته في الاعتراض على المعاهدة الكريمة. 

كما أغلقت أسواق بعض المدن متاجرها. واتهمت بعض الصحف وثوق 
الدولة (رئيس الوزراء) ووزيري المالية والداخلية بأنهم تقاضوا رشوة من 
الإنجليز مقابل التوقيع على الاتفاقية. وقدر البعض الرشوة بأريعمائة ألف 
تومان. بينما أكدت وثيقة بريطانية سرية نشرت عام ١1923‏ صحة الاتهام؛ 
وأن وثوق الدولة واثنين من الساسة الإيرانيين تسلموا رشوة مقدارها مائة 
وعشرة آلاف دولار قسمت بينهه02. 

لم تتوقف ردود الفعل الإيرانية عند إغلاق بعض الأسواق أو تظاهرات 
الاحتجاج أو الاتهامات التي وجهتها بعض الصحف الإيرانية للساسة 
المسؤولين. وكانت أكثر الانتقادات قد صدرت من أحد الساسة 
الوطنيين الإيرانيين في جريدة «الرعد» بقلم ضياء الدين طباطبائي رئيس 
تحرير الجريدة المذكورة. حيث قال: «إن الدول الأربع الكبرى قررت 
في باريس أن فارس يجب أن تكون تحت الحماية؛ وأنها جزء من 
نصيب بريطانيا». وأعلن أن أمريكا خذلت إيران وتخلت عنهاء وأن 


(*1) التومان يساوي عشرة ريالات إيرانية تقريبا. 
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الحزن قد عم البلاد منذ توقيع المعاهدة المذكورة. على الرغم من أن 
الكاتب نفسه*2 أيد المعاهدة بعد ذلك وأصبح من أهم مناصريها كما 
سنرى تباعا0ة©. 

نتيجة للتذمر الشعبي أعلنت الحكومة الإيرانية الأحكام العرفية. وهددت 
المعارضة بالسجن والنفى: كما شددت الرقابة على الصحفء محتمية فى 
إجراءاتها بوجود القراكاتبريظائيه في الحاقيمة #اهران وبال شومق العكاب 
أعضاء جدد للبرلمان الإيراني فقد فشلت بريطانيا في الحصول على تصديق 
البرلمان المنتخب على المعاهدة المذكورة؛ ثم تكونت جمعية إيرانية سرية 
أطلقت على نفسها اسم «مجازات» :2128323: ركزت نشاطها على اغتيال 
العناصر الإيرانية الموالية للمعاهدة ولبريطانيا على حد سواء9©. 

ومما أثار وأذكى روح المعارضة للاتفاقية المذكورة أن المعارضة الدولية 
للاتفاقية البريطانية ‏ الإيرانية لعام ١1919‏ جاءت من أهم حلفاتها بالآمس» 
فرنساء حيث نشرت جريدة لاطان شبه الرسمية الفرنسية في عددها 
الصادر (7 أغسطس !!190) ما معناه أنه عندما تسلم الحكومة الإيرانية 
جيشها لإدارة الضباط البريطانيين: وماليتها لإشراف الخبراء البريطانيين؛ 
فإنها تتخلى عن أي وسيلة للتعبير عن سيادتها السياسية وشرعية 
وجودها”©. كما أعلن الاتحاد السوفييتى الحليف السابق لبريطانيا إبان 
الحرب معارضته أيضا للمعاهدة الموتظائنة الإيرانية (1919): ووجه نداء 
إلى عمال وفلاحي إيران أعلن فيه عدم اعتراقه بالمعاهدة التي تستعبد 
الشعب الإيراني» وتسيطر على موارده برغم إرادته. 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أشد الدول اعتراضا على الاتفاقية 
من حيث الشكل دون الجوهرء لأنها قد حصلت بالفعل على امتيازات في 
نفط إيران: وهو ما دفعها للاعتراض بشدة على الأسلوب السري في إجراء 
الاتفاقية فقطء لأنه يتناقض مع الأساليب الصريحة التي كات مساكدة بين 
الدولتين؛ كما اعترضت على الاستمرار في اتفاقية يعارضها الشعب الإيراني. 
لأنها تشكل وصاية مفروضة على إيران: نظرا لأن الإمبراطورية قد وجدت 
لأغراضها منفذا جديد|69. 


(*2) ضياء الدين طباطبائي المعروف بأنه أصبح فيما بعد عميلا بريطانياء وأنه هو الذي ساعد 
هي إيصال زضا باه بهلوي إلى عرش السلطنة (الناشر): 
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كانت المساجلة دائرة حول المعاهدة في الداخل والخارج في أثناء وجود 
الشاه أحمد قاجار في رحلة بأوروبا استمرت ستة أشهرء عاد بعدها ليعلن 
تأييده لسياسة رئيس وزرائه وثوق الدولة وللمعاهدة البريطانية؛ مما أشعل 
المعارضة الشعبية ضده. وخصوصا في المناطق المجاورة للاتحاد السوفييتي؛ 
ومنها كيلان وآذربايجان: حيث أعلنت جماهيرهما ضرورة إسقاط حكومة 
وثوق الدولة. فاستغل الاتحاد السوفييتي الأجواء المناهضة للوجود البريطاني. 
وأنزل قواته في محاولة لاحتلال ميناء أنزلي الإيراني: كما طالب بانسحاب 
القوات البريطانية من شمال إيران: وأعلن بصراحة مطلقة دعمه للحركات 
الثائرة في كيلان وآذربايجان ضد بريطانيا©. 

نيجه تلخطي الفسبى واترففن الدوي الأتقاقرة البريطانية . الإبواتية 
قدم وثوق الدولة استقالة وزارته للشاه في 23 يونيو 1920, وتم تأليف وزارة 
جديدة برئاسة مشير الدولة وشخصيات أكثر تعاطفا مع بريطانيا. وكانت 
أول أعمال الوزارة الجديدة محاولة امتصاص الغضب الشعبي بالتفاوض 
مع بريطانيا لإيقاف العمل بالمعاهدة المذكورة مؤقتاء وإثباتا لحسن نوايا 
الوزارة الجديدة ولكي يتسنى لها إجراء المفاوضات التمهيدية مع الاتحاد 
السوفييتي بغرض إجلاء قواته من ميناء أنزلي (الذي أصبح بهلوي فيما 
بعدء ثم أعيد اسم أنزلي بعد الثورة) وقد وافقت بريطانيا على الخطوتين. 

كما حاولت الوزارة الجديدة برئاسة مشير الدولة إخماد الحركة الوطنية 
دون جدوىء حيث استمرت التظاهرات ومقالات الجرائد المعارضة لها. في 
الوقت الذي حاول فيه الشاه الإيراني الهروب هو وولي عهده من إيران إلى 
أوروباء لولا موقف السفير البريطاني الذي رفض السماح لهما بالخروج أو 
التخلي عن العرش قبل حصول بريطانيا على تصديق البرلمان. لكن الوزارة 
الجديدة فشلت بدورها في أخذ تصديق البرلمان» واضطرت بدورها لتقديم 
استقالتها للشاه؛ الذي قبلها مباشرة برغم أن عمرها في السلطة لم يستمر 
أكثر من بضعة أشهر بسبب إصرار بريطانيا على فرض المعاهدة عملياء 
بإكراه البرلمان على التصديق عليهاء دون جدوى2. 

وقام سيه دار أعظم بتأليف وزارة جديدة شارك في اختيار عناصرها 
تورمان السفير البريطاني في طهران: ولكن الوزارة الأخيرة فشلت كسابقتها 
في إقناع البرلمان بالتصديق على المعاهدة البريطانية الفارسية؛ واقترح 
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وزير الخارجية الإيراني نصرت الدولة على السفير البريطاني إما استبدال 
المعاهدة الموجودة بأخرى أكثر فائدة لبلاده أو تأليف لجنة فارسية بريطانية 
لكتابة تفسير حول الوضع القائم؛ لكن السفير البريطاني أرجأ البت في 
الاقتراحين حتى يحاول اجتذاب الإيرانيين دون جدوى. وفي النهاية أرسل 
السفير أوائل 1١92|‏ يخطر حكومته بأنه قد تم تغيير ست وزارات في غضون 
تسعة أشهر لم تنجح أي منها في الحصول على تصديق البللمان» وأنه 
بحاجة إلى شخصية جديدة تتوافر فيها القدرة على امتصاص غضب 
الشعبء. وتحمي المصالح البريطانية في إيران بموقعها الجيد وثرواتها الغنية 
من الضياع. وبعد بحث طويل وجد البريطانيون في ضابط القوزاق رضا 
خان7”*” ضالتهم ليقود أول انقلاب عسكري في تاريخ إيران77". 


ظهور رضا خان وارتقاؤه سلم الوزارة (1 192 - 1925): 

نظرا لفشل الساسة الإيرانيين على مدى عامين في إقناع الشعب 
بالمعاهدة البريطانية 1919: وبعد رفض البرلمان التصديق عليها مراراء تأكد 
الإيرانيون من ضعف الدولة القاجارية وتطلعوا إلى قيادة سياسية تحتل من 
عقولهم مكانة الاحترام: ومن مشاعرهم إحساس الولاء. أما البريطانيون 
فكانوا مدركين تماما أنه بات ضروريا استبدال العرش بزعامة قوية قادرة 
على نيل احترام شعبهاء وفاعلة بحيث تقنع مواطنيها بأهمية تدعيم العلاقات 
البريطانية . الفارسية؛ وكان الوجه المرشح على الساحة قائد قوات القوزاق 
الفارسي رضا خان. 

نجح رضا خان: بمساعدة بعض القوى الداخلية والخارجية؛ في قيادة 
انقلاب عسكري ناجح ضد العرش القاجاري في 21 فبراير سنة 1921.ء وإذا 
كانت القوى التى دعمت انقالاب رضا خان تختلف فى أهدافها ودوافعها 
لمساندته ضفي الانقضاض على السلطة؛ فإنهم حدونا اقفر ا على دف 
إزاحة السلطة القاجارية وبلا عودة من إيران. 

ولد رضا خان عام 1878 في قرية رشت من أعمال مازندران» حيث كان 
أبوه وجده ضابطين بالجيش الفارسيء وقد قتل والده في حملة هرات في 
عهد ناصر الدين شاه؛ وكان رضا قد بلغ عامه الأول؛ أما أمه فهي قفقاسية 


(*3) رضا خان عُرف باسم رضا ميرينجه في اسمه الأول قبل أن يتوج نفسه شاها. 
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الأصلء تركت وطنها بعد أن ضم الروس الإقليم إلى بلادهم وهاجرت 
وأسرتها إلى مازندران. حيث كفل رضا خان بالرعاية خاله. ودخل الجيش 
في الخامسة عشرة من عمره. في إحدى فرق القوزاق التي كونتها روسيا 
على النمط نفسه الذي كون به القوزاق الروس. وتعد فرق القوزان أقوى 
الفرق العسكرية وتمثل قواتها نخبة الجيش الفارسي0». 

تمتع رضا خان بمهارة فائقة وكفاءة عالية وطموح شديد بحيث إنه 
تدرج في المراتب العسكرية بسرعة:؛ لما عرف عنه من دراية وإلمام بفنون 
الحرب, وتميز بالكفاءة القتالية في أثناء حركات التمرد ضد السلطة المركزية 
في طهران. وقد حمل رتبة عقيد عام 1915؛ وعميد عام 1919 في اللواء 
القوزاقي. وبمناورة ذكية ومساندة أرميتاج سميث أحد كبار الضباط 
البريطانيين استطاع أن يوقع بين الضباط البلاشفة؛ ويحصل على مساندة 
الروس البيض في الفيلق القوزاقي ليطرد بقية الضباط الروس من الفيلق 
القوزاقي ويُحل محلهم ضباطا بريطانيين بزعامة سميث نصيره في طرد 
البلاشفة خلال عامى 1920, 1921. 

شيل القاذي وها خان بأسبوع وفي ١4‏ فبراير سنة ١921‏ تسلمت 
الخارجية البريطانية مقترحات من الضابط البريطاني في لواء القوزاق 
الإيراني أرميتاج سميث يطلب فيها من حكومته تقديم قرض مالي لمساعدة 
مالية فارسء؛ وقد ساعد سميث في مطلبه وصاغه سياسيا مدير شركة 
الفط [العرصطا قلات اللابر لي دعي مهم مظلي يفنو كناف يشريه أن 
يوجه القرض المشار إليه لصيانة فرق المشاة الفرس في جنوب إيران» وأن 
مقكرحاتة بجاءث تتيجة لجهوة:مضنتنية بغية شد انتباء الراأسيماليين 
البريطانيين المهتمين بفارسء وأنه يطمئن الجميع على أن تكليف مستشارين 
بريطانيين للرقابة على مالية فارس من شأنه ضمان إعادة قيمة القرض 
بسهولة ويسرلة. 

لعل أهم أسباب انتباه البريطانيين لشخصية رضا خان لم يكن كفاءته 
وذكاءه بقدر ما كان كراهيته للسوفييت؛ وتصديه عسكريا لجميع حركات 
التمرد على السلطة المركزية في طهران: بالإضافة إلى ميله الشديد للسلطة 
الفردية وقدرته على فرض طاعته على أقرانه من الضباط؛ وطموحه الرامي 
إلى تطوير الجيش وتسليحه بأحدث معدات القتال ليكون عصا البريطانيين 
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.كما توهموا ‏ ضد المتمردين وأنصار البلاشفة الجدد. 

كما لم يكن خافيا على رضا خان أن كراهيته للسوفييت وتقريبه 
للبريطانيين وتلقيبه إياهم برفاق السلاح تعد جميعا وسائل تظهر ولاءه 
للبريطانيين: الذين شكلوا القوة الوحيدة في بلاده. لهذا عندما انسحب 
البريطانيون من شمال إيران: عينه الجنرال إدموند إيرونسايد رجل المخابرات 
وأحد كبار الضباط البريطانيين في إيران بمنصب قيادي في فرقة القوزاق 
عام 1920: كما اعتبره السير بيرسي سايكس الشخص الوحيد المؤهل لإجراء 
التغيير المطلوب في إيران آنذاك/. 

كان من أكثر العناصر السياسية المثقفة في إيران مساندة لرضا خان 
في انقلابه العسكري السيد ضياء الدين طباطبائي أحد كبار رجال الدين 
المستنيرين من مدينة يزدء وأحد أنصار الثورة الدستورية؛ والذي كان من 
أهم دارسي فرنسا تحمسا للثقافة الغربية. ومؤسس صحيفة «رعد» الليبرالية 
في طهران. كما كانت أهم مميزاته تقديره للبريطانيين وكراهيته للسوفييت 
أعداء الدين؛ لدرجة أن سفير بريطانيا في طهران نورمان ذكر للورد كيرزن 
في إحدى مراسلاته السرية له أن طباطبائي معروف شخصيا من تشرشل؛ 
رافك المتحمسين لاتفاقية 1919 التريظاضة, القارسية كنا كان من أبرز 
أعضاء اللجنة الحديدية التي أسستها بريطانيا من الشخصيات الفارسية 
البارزة المعضدة للمعاهدة المذكورة؛ وإن فشلت اللجنة أيضا في كسب تأييد 
الشعب أو البرلمان للمعاهدة رغم محاولاتها المستميتة في ذلك!5. 

كان من ضمن تطلعات ضياء الدين طباطبائي إزاحة الأسرة القاجارية 
وتغيير شكل النظام الذي كثيرا ما انتقد عيوبه في صحيفة «رعد». لكنه ما 
كان باستطاعته إحداث أي تغيير بنفسه؛ لهذا تقرب للعديد من كبار ضباط 
القوزاق؛ وعلى رأسهم رضا خان الذي شاركه في التذمر من ضعف الحكومة 
المركزية غير القادرة على كبح جماح الثوار في الأقاليم؛ وتجاوزات العشائر 
في الضواحيء. فوجد كل طرف في الآخر ضالته المنشودة. فعلاقات 
طباطبائي بالإنجليز وثقتهم في توجهاته كانت كافية لدفع حماسهم لحماية 
حركة الانقلاب العسكري المزمع حدوثها تدعيما لتعاونها مع البريطانيين 
ضد منافسيهم السوفييت. 

ثم جاءت الظروف المواتية لتفجير الموقف عندما حدثت اضطرابات في 
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صفوف صغار ضباط القوزاق نتيجة لتأخر رواتبهم؛. حيث أعد رضا خان 
لقاء سريعا بينه وبين طباطبائي في قزوين في ١3‏ قبراير سنة (2192 وتم 
تقسيم المسؤولية بينهماء بحيث يرأس رضا خان القوزاق؛ ويذهب طباطبائي 
لتطويق باقى القوات العسكرية باتصالاته بقوات الجندرمة الفارسية تمهيدا 
للانقلاب. 
قوات القوزاق من قزوين تجاه طهران وتسلح بثمانية مدافع وثمانية عشر 
رشاشاء بالإضافة إلى مائة من كبار رجال الجندرمة لتعزيز قوة القوزاق. 
وأرسل رضا خان مائة من القوزاق إلى جنوب طهران خوفا من خروج أي 
تحركات تأتي من قصر الشاه أحمد القاجاري أو حكومته؛ كما أرسل مائتي 
قوزاقى للسيطرة على مراكز شرطة العاصمة وحماية السفارات الأجنبية 
وتأمينها من النهب أو التدمير على أيدي قوات الانقلاب أو عناصر الشعب. 

قبل دخول قوات رضا خان لطهران توجهت وفود تمثل الشاه ومجلس 
الوزراء. وللمناورة وصل وفد من السفارة البريطانية. يطلبون جميعا من 
رضا خان عدم دخول العاصمة برفقة القوة المصاحبة له. لكن رضا خان 
رفض مطالبهم, وأعلن عزمه على تشكيل حكومة قوية قادرة على وقف 
البلشفية؛ وادعى احترامه للوطن وولاءه لأحمد شاهء لهذا أعلن الشاه تولية 
رضا خان سردارية القوزاق وإقالة قائدها السابق همايون: بعد أن وصلت 
قوات الانقلاب بالليل؛ وتمكنت في الصباح من احتلال مراكز البريد ومراكز 
الشرطة؛ وأعلن رضا خان احتلال العاصمة؛ ودعا السكان للالتزام بالهدوء 
والنظامء في الوقت الذي توجه فيه السفير البريطاني لملاقاة أحمد شاه 
وقدم له النصح بقبول الانقلاب والتعاون مع قيادته لأنهم لا يهدفون إلى 
الاائحة يعرشة على جد تهبيو ذورمان 1480 

اضطر ًحمد شاه إلى أن يعلن مساندته لقيادة الانقلاب وحجية مطالبهم: 
ثم أعلن إقالة حكومة سيهدار أعظم, وأعلن تشكيل وزارة طباطبائي ورضا 
خان: التي أعلنت حالة الطوارئٌ ومنع الاجتماعات وحظر التجوال. كما 
أغلق طباطبائى جريدة «رعد» التى كان يرأس تحريرها بدعوى أنها أدت 
دورها. ثم عطلت الصحف القومية تلقائيا حتى تتسنى دراسة الأوضاع 
الجديدة وتوجهاتها السياسية: كما أغلق زعماء الانقلاب بعض الدوائر 
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الحكومية وعلى رأسها البريد والتلغراف لمنع اتصال الأقاليم كل بالآخر... 
ونجح الانقلابيون في إحكام السيطرة على الدولة القاجارية بعد أن أعلن 
قائد قوات الجندرمة السويدي وستدهال (776510551) مساندته للانقلابيين؛ 
مما شجع رضا خان وطباطبائي على الإفراج عن المعتقلين السياسيين 
والسماح للمثقفين الإيرانيين بالعودة من الخارج للعيش في بلادهه!”). 

تم تشكيل الوزارة الجديدة من عناصر الانقلاب. حيث تولى طباطبائي 
رئاسة الوزارة» ورضا خان الجيشء وصار كاظم خان سياح حاكما عسكريا 
لطهران. وبدأت حركة تطهير واسعة شملت كبار رجال الدولة بتهمة الفساد, 
حيث بلغ عددهم ثلاثمائة شخصية. كما صودرت بعض ممتلكات 
الأرستقراطية الفارسية المساندة للشاهنشاهية للسبب المذكور نفسه. لكن 
كان هدف الانقلابيين الحصول على مصادر مالية جديدة يمكن الإنفاق 
منها على الجيش والجندرمة نتيجة لفراغ خزانة الدولة من الأموال؛ في 
الوقت الذي أصدر فيه رضا خان أول بيان موقع باسمه؛. ادعى فيه أن 
الانقلاب والإجراءات اللاحقة به تمت لحماية الملك القاجاري. وتقوية 
الجيش؛ وإحلال الفرس محل الأجانب في صفوف الجيش لحماية الدولة 
والشعب :من انتشان البلشفيةة, 2 

لقد كانت جميع الشواهد تؤكد مساندة وعلم السفارة البريطانية 
بالانقلاب مسبقاء بل والمشاركة في الإعداد له مع رضا خان. حيث ذكر 
أيرونسايد في مذكراته أنه «كان مقتنعا بأن دكتاتورية عسكرية قوية يمكنها 
أن تنقن إيران من احتمال قيام ثورة بلشفية فيها». ولهذا قابل رضا خان في 
3١‏ يناير سنة 1921 وعلم بنيته في الانقلاب. ثم قابله مرة أخرى في ١2‏ 
فبراير من العام نفسه وأعلن مساندته للانقلاب شريطة الحفاظ على 
عرش أحمد شاه.؛ ووعده رضا خان بتنفيذ وعده. ولهذا قابل أيرونسايد 
الشاه وطلب منه التعاون مع رضا خان:ء لكن الملك أهمل نصيحة الضابط 
البريطاني الذي قرر السفر إلى بغداد قبل الانقلاب لإبعاد شبهة التعاون 
مع الانقلابيين. 

كذلك أكدت الوثائق الأجنبية مشاركة السفارة البريطانية للانقلاب 
بتوفير احتياجات رضا خان المالية حيث قامت بدفع أربعين ألف تومان 
لشراء ملابس لرجال الانقلاب. وكذا ستين ألف تومان للصرف عليهم في 
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كان يسدي النصيحة لرضا خان. ولعل تصريح تشرشل عن رضا خان يوم 
عزله عن السلطة والعرش عام 1941 بقوله: «نحن الذين نصبناه على 
العرش الإيراني ونحن الذين عزلناءه»”' . يؤكد تبني بريطانيا للانقلاب 
منن اللحظة الأولى وحتى نجاحه. 

كانت سياسة حكومة الانقلاب الأولى محملة بالشعارات البراقة لجذب 
التأييد الشعبي. فأعلن طباطبائي نية الوزارة في رفع المعاناة عن الشعب 
وتوزيع الأراضي على الفلاحين وإصلاح الفساد الحكومي وتطوير الجيش. 
محاكم وطنية محلها يكون من أهم وظائفها حماية حقوق الأجانب والمواطنين 
على السواء. كما أعلن إلغاء الاتفاقية البريطانية الفارسية لعام ١919‏ من 
أجل إزالة الحواجز النفسية بين الدولتين وفتح مجالات جديدة للتعاون 
القائم بين أصدقاء وليس أتباع. 

الحقيقة أن إلغاء المعاهدة ما كان ليتم دون موافقة بريطانياء بل ولعله 
أعطى فرصة أكثر للتدخل البريطاني في شؤون إيران بطريقة غير معلنة, 
خوفا من احتجاج البلاشفة. ولهذا تم عقد اتفاقية جديدة مع روسيا 
السوفييتية عام :192١‏ استفاد منها الانقلابيون أكثر من الروس. حيث تخلت 
روسيا السوفييتية عن جميع الامتيازات التي كانت الحكومة القيصرية قد 
حصلت عليها من إيران. وتعهد الروس يعدم التدخل في شؤون إيران 
الداخلية. وسحبوا مساندتهم لجمهوريتي كيلان وآذربايجان: مما مهد 
لإسقاطهما واستعادة سيطرة الحكومة المركزية فى طهران عليهما. كما 
تعهد الإيرانيون بعدم منح أي طرف ثالث امتيازات من شأنها الإضرار 
بالمصالح السوفييتية. ولعل هذا البند الأخير كان الورقة التي استخدمتها 
روسيا السوفييتية إبان الحرب العالمية الثانية كما سيرد تباعا. لكنه وفر 
موحلة من السلام بين الدولتين/80, 

نتيجة لإلغاء اتفاقية 1919 البريطانية . الفارسية. انسحبت القوات 
البريطانية من فارس واحتفظت بقوة ضئيلة في قزوين شمال إيرانء بالرغم 
من توسلات أحمد شاه بالبقاء لحماية عرشه المهتز. وإن كان انسحاب 
القوات الرسمية البريطانية لم يثن رئيس الوزراء الجديد طباطبائي عن 
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طلب مستشارين ماليين وعشرين ضابطا بريطانيا لتنظيم شؤون المالية 
والجيش الإيرانيين: بالإضافة إلى عدد من الضباط السويديين لتطوير 
الجتدوية فى شبال ايراة: 

ولإرضكء الدوك الكجدبية الأخرض طلي رقينس الور عفنا ديق وأدضة 
مساعدين فرنسيين لرفع كفاءة وزارة العدل» ومستشارين وعشرة مساعدين 
لنظويو الززاعة الإبرانية وكذا مستشارين التهوضن بميتفى البريد والبرق, 
وبهذه الخطوات ضمن رئيس الوزراء عدم تأليب الدول الأجنبية عليه؛ أو 
أتهامه بالتحيز للبريطانيين الذين دعموا الانقلاب ودعموا ركاسته للوؤارة. 

بالارغم من الساغى التخميدة للوؤارة الجديدة وشعارات التطوير ورضة 
العاثاة فخ السهاهين فإن الأوضاغ الاجتنافية لم كتفين مما أخار حتق 
العشائر الإيرانية. وبدأت موجة من القلاقل في الشمال؛ بعد أن حاولت 
الوزارة تعزيز خزانتها بفرض ضرائب بلدية جديدة؛ وإصدار عملة ورقية 
جديدة بضمان واردات الأراضي الأميرية: ثم مقايضة المسجونين السياسيين 
بدفع مبالغ كبيرة مقابل الإغراج عنهم ‏ وكانوا من الأرستقراطية الزراعية 
والمالية الإيرانية ‏ مما أشاع روح التذمر في الريف والحضرء خاصة بعد أن 
ارتفعت أسعار الطعام الضروري للمواطنينء وإن ألقى رضا خان مسؤولية 
تدهور الأوضاع على كاهل ضياء الدين طباطبائي؛ مما أفقد الأخير القدرة 
على العمل والمناورة؛ وما صاحب ذلك من فقدان بريطانيا الثقة في قدرته 
على الاضطلاع بمسؤولية الحكم وإدارة شؤون الدولة في فترة كانت إيران 
بها بحاجعة إلى الااستعر او كنا كان الققواف البريطاقية بساحلا إلى كدعيم 
بقائها في البلاد دون معارضة جماهيرية!!©. 

لم يكن الطريق ممهدا أمام رضا خان للتخلص من طباطبائي رغم 
اختلاف التوجهات دينهماء لكن شاكن الجيقن الطموح استهل حرة الاستياء 
الشعبي من غريمه في السلطة: وهيمن على وزارات الدولة وأجهزتهاء 
فضلا عن الجيش؛ نظرا لحرصه على حضور الاجتماعات المهمة التي كان 
يدلي بدلوه في أمورها ويخطط لحركتها. وظهر التحدي بينهما عندما 
بتك وكا كان للم كرق الجن بنة انرس تروارة التحربية .وو الداقلية 
وأمام إصراره اضطر طباطبائي إلى أن يعينه وزيرا للحربية بالإضافة إلى 
قيادكه للقوؤاق: متصورا آنة ييه عن هدفه: لكنه فتم الطريق آمامه دون 
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أن يدري لتحقيق سياسته وفرض سلطته على أدوات الردع الداخلي 
والخارجي على حد سواء. 

ثم جاء احتكاك الغريمين حول استخدام المستشارين الأجانب عامة 
والبريطانيين خاصة في الجيش والقوزاق. ففي الوقت الذي حرص فيه 
طباطبائي على استقدام المستشارين لتدريب الجيش اعترض رضا خان 
مستغلا استياء الجماهير من الأجانب؛ وادعى قومية الجيش كما تقرب 
للشاه الصغير أحمد شاه وأوغر صدره ضده؛ حتى استصدر منه قرار إقالة 
وزارته. فاضطر طباطبائي للرحيل بحماية الإنجليز إلى بغداد تاركا الساحة 
بخاوية لرظنا خان» ولتغطية فعلتة ضه :رئيس الوززاء المغال فقن اعت بحظة 
إعلامية كبيرة لكي يبرز مساوئ المرحلة السابقة. وعيوب رئيس الوزارء 
المقال. حتى إن الإيرانيين اعتبروها انقلابا ثانيا على السلطة؛ وبدا وكأنه 
منقذ للدولة من الضياع؛ وأنه يتصدى للنفوذ الأجنبي في البلاد مما زاد 
من شعبيته بين الجماهير©. 

ولم يوافق أحمد شاه على تعيين رضا خان في رئاسة الوزارة. برغم 
توقعات الكثيرين من المراقبين السياسيينء؛ نظرا لخوفه من تطلعاته القوية 
للسلطة. وعين شقيق وثوق الدولة رئيس الوزراء السابق السيد قوام السلطنة 
في رئاسة الوزارة الجديدة. ولم يظهر رضا خان اعتراضه؛ بل استغل 
الوقت لتوطيد صلاته بحزب الإصلاح الذي كان معظم عناصره من 
الأرستقراطية الإيرانية والذي استعاد عددا كبيرا من أعضائه بعد أن 
أخرجهم رضا خان من السجنء وكان من بينهم رئيس الوزراء الجديد قوام 
السلطنة المعروف بحبه للبريطانيين وامتنانه لرضا خان الذي أخرجه من 
اسن 

بالرغم من ولاء قوام السلطنة للبريطانيين» وبالرغم من تظاهر رضا 
خان بتدعيمه لهم فإن المقالات الصحفية كانت لا تكف عن مهاجمة النفوذ 
البريطاني في إيران: واتهام الشركات التجارية البريطانية بسلب قوت الشعب 
الإيراني. وقد اتهمت بريطانيا بدورها القوى الوطنية الإيرانية بالخضوع 
للسياسة السوفييتية المعادية للبريطانيين منذ معاهدة عام 1921 معهم. 

إزاء تبادل الاتهامات بين الإيرانيين والبريطانيين في مقالات الصحف 
في البلدين؛ اضطر اللورد كيرزن إلى استبدال سفيره في طهران هيرمان 
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نورمان؛ وعين بدلا منه السير بيرس لورين معلنا أن تدهور العلاقات وفقدان 
الثقة بين الدولتين جاء نتيجة سوء تصرف السفير المذكورء وبدأت سلسلة 
من الإجراءات الجديدة مع الحكومة الإيرانية!2. 

فقد أعلنت الحكومة البريطانية رغبتها في استرداد ديونها من إيران 
كاملة دون نقتضان»:وسعت لتثقوية بعطن العشاكر الشهيرة من بيتها البختارية: 
كما روجت إشاعات فحواها أنها عازمة على إقامة (اتحاد تعاهدي) بين 
العشائر في جنوب إيران: تاركة شمال البلاد يلعب فيه البلاشفة. فاستغل 
رضا خان موقف بريطانيا الداعي إلى ترك الشمال لطلب مضاعفة ميزانية 
الجيش بغرض تقويته. كما ألح على إرسال الضباط للتدريب في بريطانيا. 
ثم طلب توحيد نظام الجيش وإلغاء قوة مشاة جنوب فارس التي سبق أن 
أنشأها البريطانيون إبان الحرب العالمية الأولى: وادعى أن الجيش قادر 
على حماية شمال البلاد؛ وتأمين مصالح بريطانيا البترولية هناك عند 
إجابة مطالبه بزيادة فاعلية الجيشء لحماية المناطق التي تركتها القوات 
البريطانية فارغة دون حماية برحيلها منها. 

ازدادت متاعب وزارة قوام السلطنة أمام نشاط الأحزاب الاشتراكية في 
الشمالء كما ظهرت مساوئٌ إدارته المالية فى عجز الميزانية عن الوفاء 
بالأرقالك وتمفات اسيك كاخظر قراغ النسلطنة إلى الاسكدانة من مريطانن 
لتغطية مرتبات الجيش والموظفين. لكن بريطانيا استفلت الموقف وضيقت 
الخناق عليه بإصرارها على تسديد ديون إيران السابقة قبل الشروع في 
عمل فرض جديد . من هنا برزت فكرة التعاون مع الولايات المتحدة التي ما 
فتثت تلوح برغبتها في استخراج النفط من إيران بدعوى إغناء خزينة 
الدولة الخاوية وفتح أسواق جديدة للزيت الخام. 

لها عرص قوام السلطدة على الآمريقيين إمداذه يقرض قيته بكمسة 
ملايين دولار مقابل استفلال الأمريكيين لنفط المناطق الشمالية من إيران 
لمدة خمسين عاماء وتم عقد الاتفاق في يناير 1922 . ولم تترك شركة (استاندر 
أويل) الفرصة لتضيع منها وبدأت عمليات الحفر على الفور. ولم يوافق 
البرلمان على الاتفاقية المغرية بسهولة نظرا لفشل بريطانيا وروسيا في 
الحصول على امتياز بهذه الضخامة: برغم تاريخهما الطويل في إيران؛ 
وبالتالي تم تعليق الامتياز ولم يصدق عليه البرلمان. 
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أثار حفيظة رضا خان نجاح قوام السلطنة في الخروج من الأزمة المالية, 
وظل يضيق الخناق حوله بدعوى فتح البلاد للأجانب. مما اضطره 
للاستقالة. ثم شكل مشير الدولة وزارة جديدة احتفظ فيها لرضا خان 
بالحربية؛ آملا من جانبه أن يناصره بدلا من مناصبته العداء. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أدت خطوتها الكبيرة في السيطرة 
على بترول شمال إيران إلى دغم سياستها المبنية على مبدأ «الباب المفتي-:(61, 
خصوصا أن الاتفاقية قد مهدت الطريق لسيطرتها على بترول الشرق 
الأوسط تدريجياء وسمحت للولايات المتحدة بأن تزيح حليفتها بريطانياء 
وتحل محلها في الوجود والنفوذ الاقتصادي؛ ثم السياسي في الشرقين 
الآدنى والآوسط. 

استخدم رضا خان أساليبه التقليدية نفسها في توجيه بعض الصحف 
ضد سياسة الوزارة» وانتقاد رئيس الوزراء الجديد وتبيان سوء إدارته للدولة: 
فحظي مشير الدولة باللوم من أقلام الصحفيين. لكن بعض الصحف ومن 
بينها «طوفان» و«ستارة إيران» هاجمت رضا خان بدورهاء فاتهمته الصحيفة 
الأولى باضطهاد المعارضة؛. كما أعلنت الجريدة الثانية أنه لم يكن المدير 
الحقيقى للانقلاب وأن طباطبائى كان القاكد الحقيقى له؛ مما اضطر 
وهنا معان كاؤكااخ صراكة هن مسؤوليقه الكزملة عن الانغالاك سيايقيا 
وعسكريا. كما لوح باستخدام القوة ضد الأقلام التي تمسه شخصيا أو 
تقلل من شأن فرق القوزاق بالنقد أو التجريح. 

ونتيجة لاستمرار الصحف في توجيه النقد لوزارة الحربية ولرضا خان؛ 
الذي عابت عليه الاستثثار بالنصيب الأكبر من ميزانية الدولة لإنفاقها على 
الجيش والجندرمة: في الوقت الذي أهمل فيه الإنفاق على التعليم أو على 
رفع المستوى الاجتماعي للسكان؛ وعدم شعور المواطنين بأي نوع من الرخاء 
الاقتصادي أو توافر القوت اليومي للسكانء نتيجة لهذا كله أغلق رضا خان 
. من دون علم رئيس الوزراء . أربع صحف يومية هي ستارة إيران وطوفان 
وستارة سرخ (الأحمر) وحقيقت. ولما اعترض مشير الدولة على إجراءات 
وكا بخان هناد يعرقلة زتخولة لجلين الوززاع ومنعة :فين ممارسمة شقاطة 
التنفيذي. فاضطر مشير الدولة لتقديم استقالته؛ أثناء وجود أحمد شاه 
في أوروبا للعلاج» ولما وصلت أنباء الأزمة للشاه وهو بالخارج كلف رضا 
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خان بحفظ النظام في أثناء الأزمة. مما دعم من مكانته وهيبته بين 
الجماهير. خصوصا بعد نجاحه في توفير الحبوب عند اشتداد أزمتها 
وقلة وجودها:بحيية كلض اكبان الضنياظ بكفالة عدالة توزيع الحبوب والدفيق 
بين التجار في العاصمة والأقاليم؛ ويسّر للشعب الحصول عليها بانتظاه!”© . 

اجتمع البرلمان نتيجة لاستقالة قوام السلطنة واقترح إعادته بإجماع 
الآصوات للسلطة مرة ثانية بعد شهر من تقديم الاستقالة. ونظرا لاعتراض 
بريطانيا على نجاح الشركة الأمريكية «استاندر أويل» في الحصول على 
امتياز نفط الشمال؛ فقد طلبت من حكومة قوام السلطنة الموافقة على 
اشتراك الشركة الأمريكية مع الشركة «الأنجلو . إيرانية» في اقتسام بترول 
حقول نفط الشمال بينهما. ولكن عندما عرض المشروع على البرلمان رفض 
المشاركة البريطانية على الإطلاق فاندفعت الصحف تهاجم المحاولة 
البريطانية. كما احتجت روسيا السوفييتية رسميا عليه. فاضطر قوام 
السلطنة لإغلاق الصحف المعارضة:؛ ولم يمس الاتفاق الأمريكي وترك 
الموافقة عليه معلقة. 

شعر عمال تلك الصحف بالعجز بعد إغلاقها فقاد عمال الطباعة 
تظاهرة احتجاج ضد الإغلاق والتعرض للبطالة؛ وأيد تظاهرهم عدد كبير 
من نواب البرلمان» وتعاطف معهم الاتحاد السوفييتي: وكثير من زعامات 
المعارضة وأقطابها في الدولة. في الوقت نفسه انتهز رضا خان اشتداد 
التذمر والهياج ضد قوام السلطنة لتعميق صلاحياته بوصفه وزيرا للحربية 
وتوسيع اختصاصاته؛ وكذا تدخله في شؤون الوزارات الأخرى؛ على الرغم 
من تضرر ورفض رئيس الوزراء المتكرر. وكذا سفير بريطانيا في طهران؛» 
الذي نصح رضا خان مرارا بعدم التدخل فيما لا يعنيه دون فائدة. حيث لم 
يتراجع وزير الحربية عن ممارسة هوايته في دس أنفه في جميع أمور 
الدولة ونجح في تشكيل اتتلاف داخل البرلمان بهدف الإطاحة بوزارة قوام 
السلطنة الثانية64 , 

عندها اضطر قوام السلطنة لتقديم استقالة وزارته للمرة الثانية في 25 
يناير 1923 . ولم يبادر رضا خان بطلب الوزارة لنفسه؛ بل رشح «مستوفي 
الممالك» الذي كان يحظى بمناصرة العناصر اليسارية والعديد من زعماء 
المعارضة؛ ونجح البرلمان في اختيار المرشح. حيث أعلن مستوفي الممالك 


56 


ايران بين الحرب العالميه الأولى وتولى رضا شاه الحكم 


عزمه على تعزيز خزانة الدولة بفرض ضرائب غير مباشرة» وأخرى على 
الأراضي الأميرية؛ كما وعد بإصلاح الأحوال المعيشية وتحسين مستوى 
الجيش الذي يرجع إليه الفضل في اختياره وترشيحه. وسعى لفك قيود 
التجارة الإيرانية: كما سعى لدى الاتحاد السوفييتي طالبا العون في إلغاء 
بعض الديون التجارية. وتكليلا لنجاحه في مسعاه فقد افتتح المصرف 
الروسي في طهرانء كما وفق في الحصول على ثقة البرلمان الذي خوله حق 
مفاوضة الشركة الأمريكية بشأن امتياز بترول شمال إيران مرة أخرى. 

بالرغم من إنجازات وزارة مستوضي الممالك فإن سياسة وزير حربيته 
كيهان" أكازت ساركه شدوة جزعافة بور فنا فى لسلس (البر نا 
نوها عوك على البركان فرص الكدكة السكرية الاسيار على الشياب 
الإيرانى بعد سن الثامنة عشرة: وتلاعبه بالممتلكات الخاصة بالدولة من 
الحل الحصيول ول |لأنوال النغورة سيان بالإكواقة إلى اتخبرالي غير 
المباشرة التي فرضتها وزارة الحربية لمصلحة الجيش أيضا. 

ثم قاد سيد حسن/”**. أحد أقطاب الكتلة الوطنية البارزين وأحد أعضاء 
المجلس الرابع (البرلمان): حملة ضد رئيس الوزراء أيضاء حتى نجح في 
استصدار قرار بحجب الثقة عن الوزارة؛ مما أجبر رئيس الوزراء مستوفي 
الممالك على تقديم استقالته. وشكل مشير الدولة وزارته الجديدة في 6 
يونيو 1923, وظل رضا خان محتفظا بمنصبه في وزارة الحربية حتى توليه 
الوزارة بعد ذلك. كما ظل موقف البريطانيين متوجسا من الوزارة لعدم 
تصديها للنفوذ البلشفيء ثم احتجت على الوزارة رسميا لفشلها في حل 
المشاكل المالية المعلقة بين الدولتين؛ بالإضافة إلى عدم قدرتها على تأمين 
طرق التجارة وحقول النفط الإيرانية؛ فاضطرت الوزارة لتقديم استقالتها 
فى 22 أكتوبر سنة 1923. 

"أماه اهراد اللعارقة السيقة الدية وكة| اللببرالية ضيه الشنام 

خصوصا بعد حل أحمد شاه للمجلس الوطني الرابع بعد انتهاء مدة عمله؛ 
اضطر الشاه إلى تكليف أقوى الشخصيات على الساحة رضا خان لتولي 
(*4) اسمه السيد حسن مدرس وهو من كبار رجال الدين المناهضين للدولة القاجارية أولا 
والمسائدين للثورة الدستورية ثانياء والمعارضين الأشداء لرضا خان واستيلائه على عرش البلاد 


ثالثا . (الناشر). 
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الوزارة». بعد أن تأكد له إدارته الكاملة لشؤون الدولة من وراء ستار طوال 
السنوات الثلاث التي أعقبت انقلاب 1921 العسكري بقيادته؛ بالإضافة إلى 
قدرته على التصدي للمعارضة بقلب لا يعرف الوجل... ومساندة أعداد 
غفيرة من التجار الذين عاصروا موقفه المتزن إبان أزمة الحبوب والخبز 
قبل عام من توليه الوزارة» وكذلك تعضيد السفير البريطاني لمكانة رضا 
خان عند الشاه وإخلاصه للعرش القاجاريء وإن كان البريطانيون قد ناصروه 
لثقتهم في قدرته على تحقيق مصالحهم الاقتصادية في إيران”*5 . 

عندما تولى رضا خان الوزارة في 29 أكتوير 1923 بادر بمطاردة المعارضة 
السياسية ضده حيث سجن البعضء ونفى البعض الآخر كما فرض الإقامة 
الجبرية على من تشكك في إخلاصه له؛ مما حدا البقية الباقية من المعارضة 
على الانسحاب من الميدان بعد أن قرر نفي رؤساء الوزراء السابقين له 
خارج إيران» كما تعقب رؤساء العشائر وهزم قواتهم وشتت شملهم. ثم 
قضى على نفوذ خانات الإقطاعيين: لدرجة أن أعداءه أشادوا بإنجازاته 
التي جلبت الاستقرار للمواطنين والهيبة للدولة. بعد فترة طويلة من انتشار 
القلاقل؛ في الوقت الذي قابل فيه الإنجليز إنجازاته بمزيد من التقدير 
والإعجاب. 

فقد أكد تشرشل في برقيته للورين سفيره في طهران أنه «يأمل أن 
ينجح رضا خان في حركته حيث إنه كثيرا ما أظهر عواطفه الودية لبريطانياء 
ولهذا فهو يستحق منهم كل مساعدة». كما أن تشرشل توقع أن يؤسس رضا 
خان دكتاتورية عسكرية بيد فارسية متعاونة مع بريطانياء بعد أن كمم 
الصحف وجمّد عمل المجلس الوطني (البرلمان)؛ ولكنه نجح في فرض النظام 
وهم الاسنتشران وجلب الهو للدولة, 

بذكاء حاد ومناورة سياسية بارعة شكل رضا خان وزارته الآولى لتشمل 
العناصر الليبرالية والاشتراكية والقومية, لرغبته في ضم القيادات الوطنية 
لتضيف إلى رصيده أعدادا غفيرة من أعضاء أحزابهم: ولهذا ضم إلى 
الوزارة رئيس الحزب الاشتراكي ميرزا سليمان إسكندريء وكذا أحد زعماء 
حزب التجدد (ذكاء الملك فروغي): ثم مصدق السلطنة (الزعيم محمد 
مصدق فيما بعد) وصور إسرافيلء وغيرهم من الشخصيات البارزة في 
إيران. كما أعلن عن برنامج إصلاحي ضخم قائم على الاعتماد على النفس 


ايران بين الحرب العالميه الأولى وتولى رضا شاه الحكم 


دون الاتكال على الأجانب للحد من نفوذهم في بلاده. 

نجح رضا خان في تمرير قراره بالتجنيد الإجباري للشباب فوق الثامنة 
عشرة من البرلمان. كما صدق البرلمان على مطلبه بتخفيض ميزانية البلاط. 
وإلغاء الألقاب الأرستقراطية القائمة على اعتبارات اجتماعية. ثم ما لبث 
أحمد شاه أن سافر لأوروبا بغرض العلاج؛ وعين شقيقه وصيا على العرش. 
لكن رضا خان أكره شقيق الشاه على التعهد الخطي بعدم التدخل في 
شؤون الدولة. وبذلك آلت جميع أمور الدولة لرئيس الوزراء دون منازع أو 
منافس كما رحبت السفارة البريطانية باستكثاره بالسلطة!!6. 

ثم جاءت الخطوة التالية لتدعيم سلطة رضا خان بترشيح العناصر 
الموالية له في انتخابات البرلمان الجديدء ومنع وتهديد وإبعاد الشخصيات 
المعارضة لسياسته أثناء انتخابات المجلس الخامسء عندما استخدم الجيش 
في إرهاب الناخبين وسط القبائل والعشائرء بل إنه حال دون تصويت البدو 
الرحل بمنعهم من العودة إلى مواطنهم للادلاء بأصواتهم في أثناء الانتخابات, 
في الوقت الذي اشترى فيه أقلام الصحف بالرشوة: وركز على الصحف 
التي ناصبته العداء في البداية. وأضحت الأقلام وافتتاحيات الصحف 
تنعته برجل الساعة ورجل المهام الصعبة؛ ثم شن حملة تدعو إلى الجمهورية 
بغرض إزاحة الدولة القاجارية التي جلبت الأجانب وعوقت التنمية وتطوير 
البلاد. وبدأت تظاهرات تأييد الحعييية تفد على 620 

وبالتوازي توالت الحملات التي تنتقد شخصية الشاه ونفقاته ونزواته 
الشخصية في أوروباء وانتقلت النفمة من الصحف إلى المجلس الوطني 
(البرلمان) حيث بادر حزب رضا خان في المجلس (حزب التجدد) بتقديم 
مشروع قانون يهدف إلى خلع الأسرة القاجارية من الحكم والسلطة: وأيد 
أنصار الحزب الاشتراكي مشروع حزب التجدد؛ نظرا للروابط المتينة التي 
أرسى قواعدها رضا خان بضمه رئيس الحزب الاشتراكي لوزارته الآولى؛ 
كما أنه كان لحزب التجدد أربعون مقعدا في البرلمان وللحزب الاشتراكي 
ستة عشر مقعداء أما المعارضة فكانت مقاعدها لا تزيد على أربعة عشر 
مقعداء ولهذا تأكد في البداية لرضا خان أن أنصاره في المجلس يشكلون 
الأغلبية التي ترجح مشروعه ضد الملكية!©). 

ولمزيد من التحوط استشار أنصار حزب التجدد سرا السفارة البريطانية 
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وحصلوا على موافقتها على خلع الأسرة القاجارية وإعلان الجمهورية, 
مقابل منحها مزيدا من امتيازات النفط والتعهد بتسديد الديون البريطانية, 
لكن رجال الدين عارضوها خوفا من جانبهم على نفوذهم: بعد أن ضاعت 
نهائيا هيبة المؤسسة الدينية في تركيا الحديثة (أتاتورك) نتيجة لإعلان 
الجمهورية. واتخاذ العلمانية أيديولوجية سياسية لحكامها. 

اشتد الصراع داخل المجلس كما تظاهرت الجماهير تعارض الجمهورية 
بفضل جهود رجال الدين» فاضطر رضا خان لانتهاك حرمة المجلس بالسماح 
لشرطة المجلس وحرسها بمساعدته على دخول المجلس عنوة؛ مما أثار 
حنق رئيس المجلس والمعارضة؛ فخرج رضا خان ورجاله غاضبين. ولكنه 
أمعن التفكير وتوصل للعمل المناسب بعد أن تأكد له رفض الجميع للجمهورية: 
فبحث عن مساومة مع المعارضة بزعامة مدرس داخل المجلسء كان فحواها 
سحب مشروع الجمهورية مقابل الإفراج عن المقبوض عليهم في التظاهرات؛ 
وتعهد مدرس ورجاله بتأييد رضا خان الكامل وسحب الثقة من أحمد شاه 
والأسرة القاجارية69 . 

لم يكن تراجع رضا خان عن خلع الملكية القاجارية وإعلان الجمهورية 
دفعة واحدة ناجما عن إحساس بالضعف أو التخلي عن أهدافه؛ بل كان 
تراجعا تكتيكيا واقعياء حيث اطلع على مناوءة رجال الجندرمة للجمهورية؛ 
كما شكك ضباط القوزاق في أهميتها في الوقت الذي كانت فيه البلاد 
بحاجة إلى التكاتف من أجل إصلاح الدولة؛ أما رجال الدين فكانت مخاوفهم 
مرثية للشعب. لهذا توجه رضا خان بعد سحبه لمشروع الجمهورية من 
البرلمان إلى معقل الشيعة والحوزة العلمية في «قم». وأعلن عزمه على 
إقامة إصلاحات ضخمة لمصلحة رجال الدين والدولة. فرضوا عنه؛ وأعلن 
أربعون من كبار رجال الدين في بيان رسمي تأييدهم لسياسته وثقتهم في 
توجهاته. مما زاد من شعبيته بعد أن كادت تضيع في خضم الأحداث. 

وفي مناورة محسوبة أعلن رضا خان: في 7 أبريل سنة 1924: عزمه على 
الاستقالة». وترك طهران إلى رودهان التي تبعد 28 ميلا عن طهرانء وقد 
أعلن هذا في أثناء لقاء بينه وبين بعض الوزراء المقربين له. ثم بعث برسالة 
إلى رئيس المجلس وقادة الجيش يخطرهم بعزمه على التخلي عن السلطة 
وتركه الآمور في أيديهم. ولما علم الشاه أرسل للمجلس برقية يخطرهم 
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بسحبه الثقة من رئيس الوزراء؛ فما كان من أعضاء المجلس إلا أن أرسلوا 
للشاه وثيقة مذيلة بتوقيع ثمانية وستين عضوا يؤكدون تقتهم في رضا خان 
ويطلبون منه العودة إلى طهران لممارسة صلاحياته المعتادة. كما أعلن قائد 
القوات الغربية أمير اقتدار عزمه على الزحف بقواته إلى العاصمة في 
حال فشل المجلس في إعادة رضا خان إلى السلطة في ظرف ثمان وأربعين 
ا غة 1850 : 

نتيجة لتطور الأزمة لمصلحة رئيس الوزراء توجه وفد من الساسة للتشاور 
مع رضا خان في رودهان؛ حيث وافق على العودة شريطة أن يعلن الشعب 
مساندته لخطواته الإصلاحية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين, 
وبذلك تكون عودته إلى السلطة قد تمت بإرادة شعبية؛ ضد إرادة الحاكم 
القاجاري وإفهام أعدائه بأن من وراءه أقوى من إرادة الشاه. 

بعد أيام نجح رضا خان في تأليف وزارة جديدة تحت رئاسته ضم 
لعضويتها كبار الشخصيات السياسية المعروفة. ورموزها المقربين من 
بريطانياء بالإضافة إلى رئيس القبائل البختيارية» وأعلن برنامجه الطموح 
الذي يتضمن توحيد المقاييس والموازين. وتسجيل الأوراق الرسمية؛ ثم 
تأسيس شركة للطيران: والسعي لتطوير التعليم؛ كما هدد بالتصدي الكامل 
للحركات العشائرية46 . 

الحقيفة أن إقامة ذيكتاتورية (ممتكزية مرعمة يحكومة مركوية قوية ها 
كان ليحدث دون توحيد قسري للدولة الإيرانية. ذات القوميات العديدة في 
المقام الأول. كما أن ربط الأقاليم بعضها بالبعض الآخر سعيا للتوحيد 
المطلوب كان بحاجة ماسة إلى إخضاع القبائل والعشائرء التي كانت بتسلحها 
تشكل دولة متمردة داخل الدولة الإيرانية؛ وكانت الوسيلة الفريدة لتأدية 
المهمة الشاقة تعتمد على الجيش الإيراني بالدرجة الآولى. خصوصا أن 
رضا خان. ومنذ انقلاب ١921‏ وتوليه ؤذارة الحربية. عكف على تزويد 
الجيش بالحديث من الأسلحة وإحضار المدربين من الخارج لإعداده؛ وكذا 
إرسال البعثات للفرض نفسه. مما فرض ولاء الجيش لقيادته؛ ومن ثم كان 
إسناد مهمة تأديب العشائر وإخضاعها للسلطة المركزية من أولويات مهام 
الجيش الرئيسية لتعزيز رصيد قائدها المتمكن7. 

كانت باكورة جهود رضا خان لتقليم أظافر العشائر إرهاقهم ماليا 
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بالضرائب لإغناء خزانة الدولة مع السعي لتجريدهم من السلاح بعدة 
طرق كان أهمها الدخول في معارك معهم وبعد نصرته عليهم يجرد العشائر 
بالكامل من السلاح. وكانت عشائر الجنوب تلجأ لطلب الحماية والمساندة 
من الشركة البريطانية ‏ الإيرانية للنفط لما كان بينهما من تعاونء؛ نظرا 
لاعتماد الشركة على حماية العشائر لمنشآتها مقابل دفع إعانات مالية 
عينية بريطانية لهم. ومارست الشركة البريطانية آدوارا متباينة وبطريقة 
مزدوجة بين الطرفين لتحقيق مصالحها . 

خلاصة القول إن الشركة البريطانية الإيرانية انضمت في النهاية إلى 
الحصان الفائزء وتظاهرت بالاقتناع بمبررات رضا كان ةيه مهيا 
كما أعلن مرارا ‏ لتقوية السلطة المركزية وفرض الأمن والسلام للمواطنين؛ 
مما يدعم في النهاية المصالح البريطانية التي تحميها حكومة مركزية 
منضبطة:؛ لكونها تسوس الإدارة بمفردها دون تدخل من العشائر المسلحة. 
وقد أكد على المعاني والأهداف المشتركة نفسها سفير بريطانيا في طهران: 
بقوله: «إن رضا خان العنصر الوحيد الثابت في الوضع العام؛ وإن اختفاءه 
سيكون مقدمة لانتشار نفوذ معاد لبريطانيا». من هنا كانت مساندته حميدة 
للطرضين!8. 

كما ساندت فئات قوية من البورجوازية الزراعية محاولات رضا خان 
تقليم أظافر العشائرء لأنها تهدد مصالحهم الاقتصادية وامتيازاتهم 
الإقطاعية خصوصا في الشمالء بعد أن تفهمت بريطانيا دوافعه في الجنوب 
وساندته في تحقيقهاء فكانت أول محاولة لرضا خان عام 1922 في ضرب 
العشائر. عندما ثار قائد الجندرمة في الشمال أبو القاسم لاهوتي ضد 
وزير الحربية؛ بدعوى تأخر مرتبات الجنود وعدم تطبيق الديموقراطية: 
ونجح في السيطرة على مدينة تبريز واعتقل حاكم المدينة العسكريء ثم 
تمكن القوزاق من هزيمة لاهوتي مما دقعه للفرار إلى الاتحاد السوفييتي 
وعادت سيطرة الحكومة المركزية على المدينة من جديد بفضل جهود وزير 
الحربية الهمام. 

استمرت حركات التمرد على السلطة قبل تولي رضا خان رئاسة الوزارة 
وأثناء توليه وزارة الحربية سنة 1922 أيضاء عندما أعلن سيد جلال جمني 
في كيلان الثورة ضد السلطة المركزية في طهران: وكان أحد أتباع كوجك 
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خان7””) المسجونين في سجن العاصمة طهران: لكنه تمكن من الهرب وقاد 
حركة التمرد التي خسر فيها الطرفان العديد من قواتهماء لكن النصر كان 
حليف وزير الحربية رضا خان. وتزامنت الحركة مع ثورة عشائر شاهسيقان 
واللور التي قطعت الطرق بين تبريز وأردييل وأستاراء ونجحت الحكومة في 
سجن البعض وتجريد بقية الثائرين من ممتلكاتهم التي آلت إلى رضا خان 
وكبار قواد جيشه مكافأة لهم: بالإضافة إلى نجاحهم في سحق عشائر 
بلوجستان وإكراههم على دفع الضرائب المتأخرة عليهم لخزانة الدولة©. 
تتوقف محاولات الخروج على السلطة طوال الأعوام الثلاثة من 923! 
وحتى سنة 1925 حيث عاودت عشائر اللور التمرد؛: فاتجهت قوات رضا 
خان لقصف قراهم بالطائرات الحربية لأول مرة في تاريخ إيران حتى 
نجحت في احتلال خرم أباد مركز لورستان في 7 مارس 1924, ثم قامت 
بنفي كبار رجالهم وأسرهم إلى خراسان وجردتهم من السلاح؛ لكن سكان 
خراسان من القبائل التركمانية لم يرحبوا بالمهاجرين وثاروا على الدولة 
سنة 925ام: لكنهم خسروا المعركة تماما وتوقفوا عن القتال729. 
أما قبائل البختيارية الأقوياء فقد حاول رضا خان اجتذابهم بالوسائل 
الدبلوماسية في البداية؛ نظرا لارتباطاتهم الطويلة مع الشركة البريطانية 
للنفط. لكنه اضطر في النهاية لضربهم عسكريا في معارك طويلة؛ ثم 
كانت آخر محاولاته تعيين بعضهم في إدارات الدولة بالعاصمة؛ ثم اختيار 
سردار أسد أحد زعمائهم وزيرا في وزارته الأولى: وبهذه الوسائل والمجالات 
المتنوعة في التعامل معهم استطاع في النهاية إخضاعهم لإمرته. 


عر بستان 

مقع لوقو ين لجانفات ركنا يعاو كن القيال والسخرو لا أن هار 
اتسم خزعل بذكاء حاد: وقدرة على المناورة بين الأقوياء. حتى اجتذب 
القناصل البريطانيين لدرجة أن الحكومة البريطانية عقدت معه اتفاقية 
عام 1913, حيث تمكنت من استتجار جزء من عبادان لإنشاء مصفاة للبترول 
بها دون حلم بفكومة طهواري واعغرى كزعل ساكما ممشقاة بإمازقه عن 


(*5) زعيم إسلامي مستنير قاد حركة فدائيي مشهد ضد الاستعمار والاستبداد. (الناشر) 
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طهران؛ وفوضت إليه حماية المنشآت البترولية ومنع دخول قوات لأعدائها 
الألمان والأتراك إلى مصفاة البترول في عبادان إبان الحرب العالمية الأولى: 
وبالمقابل تعهد برس كوكي نيابة عن حكومته بحمايته من أي اعتداء أو 
تجاوز على إمارته أو ممتلكاته من قبل الحكومة الإيرانية أو أي قوة أخرى. 

بدأت النزاعات مع الشيخ خزعل عام ١922‏ عندما أرسل رئيس وزراء 
إيران قوام السلطنة يطلب منه دفع الضرائب المفروضة عليه منذ عام 913 
وحتى عام 1922: طبقا لتقديرات حكومة طهران: وتسديدها على الفور 
مندوب المالية الإيراني. فرفض خزعل ذلكء مدعيا أنه غير مدين لطهران 
بأي أموال؛ وأن سلوك الحكومة الإيرانية معه يعتبر تدخلا في شؤون إمارته 
المستقلة؛ ومنافيا للفرمان الشاهنشاهي الذي منح لأبيه منذ عام 71/1857. 

جاءت المناسبة الثانية عندما قتل عدد من الجنود الإيرانيين في مضيق 
شليل في لورستان الخاضع للقبائل البختيارية حلفاء الشيخ خزعلء؛ مما 
جعل رضا خان يلقي بالمسؤولية على أمير عربستان. وبدأت القوات الإيرانية 
تتدفق صوب عريستان بدعوى حفظ الأمن والنظام بها ضد عدوان القبائل؛ 
مما جعل الشيخ يكتب لطهران معربا عن رفضه مجيء الجنود إلى عربستان 
واعتباره موقفا عدائيا تجاهه. كما أبرق إلى القنصل البريطاني في الأهواز 
شارحا مخاوفه من النوايا الإيرانية وطلب مساندتهم ف وكف التسركات 
الابراكية ونام على التسركاك البريطافية اللساقية اقبت خخ كل فم اتقييو 
القائم بالأعمال الإيراني في المحمرة7”**) بآخر أكثر حرصا على المصالح 
البريطانية. كما أعلن رضا خان تقديره للشيخ: وتوقف مرحليا عن 
مناوشته72 . 

حقيقة الوضع أن استراتيجية رضا خان كانت قائمة على تكتيك متدرج 
للتخلص من خصومه؛ وفرض سلطانه الوحيد على أراضي إيران» ولتحقيق 
ذلك بدأ بتحطيم أواصر التعاون بين القبائل الإيرانية وشيخ عربستان 
ليسهل له في النهاية الانقضاض عليه وحده. ولهذا بادر بطلب تعويضات 
مالية ضخمة من قبائل اللور والبختيارية تعويضا عن جنوده المقتولين في 
شليل. فأظهر البختيار قدرا من التعاون معه وتعهدوا بمساندته عسكريا 
ضد اللورء مقابل تخفيض الفدية التي فرضها عليهم؛ وبالتالي نجحت 


(*6) اسمها حاليا «خرمشهر». 
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مناورته في التخلص من عداء البختيارية. 

شجع نجاح مناورة رضا خان لوقف التعاون بين البختيارية واللور على 
إرسال قوة عسكرية مؤلفة من ماكتي كتيبة إلى عريستان بغد أن حصل على 
موافقة الحكومة البريطانية؛ نظرا لأن ظهور حكومة مركزية قوية تحمي 
مصالحها أصبح يعفيها من التعاون مع حفنة من الحكام المحليين الذين لا 
يكفون عن طلب العون البريطاني على حد قول السفير البريطاني في 
طهران. وبحصول رضا خان على الضوء الأخضر بدأ التحرك. كما أبرق 
لورين إلى حكومته يؤكد لها اطمثنانه إلى متانة موقف رضا خان وبأنه واثق 
من قدرته على فرض سلطته الفردية القوية على كل إيران في غضون عام 
إلى عام ونصف فقط. مما يعد انتصارا للمصالح البريطانية النفطية 
والتجارية هي إيران وسرن مسائدة السفين رضنا حاون , 

امشتج الشيع خزعل بالسفير البريطاني خوفا من التحركات الإيرانية, 
فذهب السفير إلى المحمرة وبدلا من رفض المطالب الإيرانية طلب من 
الشيخ تسوية المسألة وديا ودفع ديونه للحكومة الإيرانية لنزع فتيل الحرب». 
فأذعن الشيخ وتم الاتفاق بحضور ماك كورماك مدير الأملاك الأميرية في 
وزارة المالية البريطانية على أن يدفع الشيخ خمسماتة ألف تومان ضرائب 
مكاخية: الإضافة إلى ساك الف فومان حتر كن مكدرية رياف الديوة 
الس عاى فشريره عاساء :فى مكتابل الستمفاع الشنيغ بإبرادات إسارته الكامل: 
كما اتفقت جميع الأطراف على بقاء معتمد مالي بريطاني دائم في المحمرة 
لمراقبة سداد الديون لطهران؛ وتم التوقيع على التسوية في 25 أكتوبر سنة 
4 . كذلك قام الشيخ بإهداء الحكومة الإيرانية سيارتين مصفحتين وبعض 
السيارات السياحية كنا قوع بخحن التمرهعات اكالية للستقفيات 
الإنوانيو"”, 

بالرغم من التسوية التي تمت بين الطرفين فإن رضا خان أرسل للشيخ 
خزعل يخطره بتعيين ممثل لوزارة الخارجية الإيرانية للعمل كنائب للحاكم 
العام في عبادان؛ وبأنه أعطى أحد العراقيين حق احتكار الملح في عربستان, 
ثم إنه بصدد إعادة تقييم محاصيل الإمارة لإعادة تقييم الضرائب المستحقة 
عليها من جديد. 

من الرسالة السابقة وما تضمنته من قرارات تأكد للشيخ خزعل عزم 
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رضا خان على استعادة عربستان. خاصة أنه وصلته رسالة منه في يوليو 
4 يؤكد له فيها بأن أراضي عربستان لم تكن ملكا له لأن مظفر شاه في 
عام 1903 كان قد أصدر فرمانا بإلغائهاء وبالتالي فإن جميع الأراضي 
الخاضعة له ستعود لملكية إيران. وبدأت حملة في الصحف الإيرانية لتشويه 
صورة الشيخ والادعاء بأنه يناصر المعارضة في البرلمان» وبأنه يمدهم 
بالأموال وكذا عشائر اللور التي يزودها بالسلاح ويحرضها ضد الحكومة 
لخلخلة الاستقرار وإثارة الفزع في الدولة الإيرانية!75. 

لم يكن أمام الشيخ بعد تجاهل بريطانيا له سوى التحالف مع القبائل 
العربية في عربستان. فتم عقد «تحالف قبائل الجنوب» مع الشيخ خزعل 
ويوسف خان زعيم البختيارية» ومجاهد خان أمير لورستان؛ وغلام رضا 
خان والي بشتكوه. كما أعلن أحمد شاه من باريس تأييده للحلف المنااهض 
لنفوذ رضا خان المتنامي في إيران: وتواردت أخبار عن مقدم عم أحمد شاه 
إلى الأهواز من منفاه خارج إيران؛ لمناصرة خزعل. كما أرسل الشيخ برقية 
للمجلس (البرلمان) في طهران يتهم فيها رضا خان بالتطاول على صلاحيات 
الشاه وسعيه لاغتصاب السلطة من الحاكم الشرعي للبلاد. 

قرر رضا خان أمام تحركات خزعل المريبة السعي للقضاء عليه عسكرياء 
فأرسل قواته عبر أصفهان إلى شيراز مخترقة أراضي البختيارية حتى 
وصلت بهبهان وعسكرت فيها للراحة. وهناك تلقى مذكرتين من الحكومة 
البريطانية تعرض قيهما التوسط لحل الخلاف سلميا حفاظا على الآرواح: 
وحماية للمنشآت البترولية من الدمار نتيجة لاستخدام السلاح: لكنه رفض 
الاقتراح البريطاني بدعوى أنه تدخل في شؤون إيران الداخلية©7. 

واصل رضا خان تحركاته من بهبهان جنوب عربستان وتلاقت معه 
قواته القادمة من خرم أباد شمال عربستان لتطويق الإمارة؛ فاضطر الشيخ 
إلى إعلان استقلال إمارته؛ ودعا القادرين على حمل السلاح للدفاع عنهاء 
وتدفق عليه خمسة وعشرون ألف رجل يحملون السلاح؛ فشكل فرقة عسكرية 
أسماها «شباب حزب السعادة». كما استنهض همم القبائل العربية لمساعدته 
في الدفاع عن الإمارة؛ وبعث إلى علماء الدين العراقيين يطلب منهم مساعدته 
في الدفاع عن الإمارة العربية» ثم بعث بشكوى لعصبة الأمم يتهم فيها 
رئيس الوزراء بالهجوم على بلاده. كما طلب من بريطانيا مساعدته في 
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الحفاظ على سلطاته والوفاء بالتزاماتها الأدبية تجاهه”7. 

اكتفى السياسيون البريطانيون بطلب ضبط النفس من الشيخ ولم يوفوا 
بوعودهم له ثم حاول رضا خان تهدئة الموقف وطلب مقابلة الشيخ في 
شمال عربستان ولكنه رفضء فاضطر رئيس الوزراء للحضور بنفسه إلى 
الأهواز العاصمة الثانية للامارة: وأعلن حسن نواياه تجاهه. ثم التقى به 
مرة أخرى في «المحمرة» عند ذهابه إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة, 
وأثناء وجوده بها شكل محكمة عسكرية أطلق عليها «محكمة الصحراء» 
لتنفيذ الأحكام على المتهمين العرب فوراء وعين فضل الله زاهدي قائدا 
للحامية الإيرانية فى المحمرة. 

كان تاكسرانات انيه القن اتعدهنا رت تقان أكارها الباشرة ملس 
القباكل العربية كندات الواتحدة كلو الأخرى تنفض يدها من مساعدة الشيخ, 
خاصة بعد أن تقلصت الأموال التي كان يحصل عليها من إيراداته. وعلى 
الفور شرع قائد الحامية الإيرانية ينفذ الخطة التي رسمها له رئيس الوزراء 
قبل مغادرته الإمارة. فادعى أنه أقام حفلة وداع قبل انسحابه من طهران, 
ودعا الشيخ خزعل وأبناءه للحضور؛ وهناك ألقى القبض عليه وعلى ابنه 
عبد الحميد. وسيقا معا إلى طهران برفقة زاهديء ثم أعلن ضم الإمارة 
هايا - تحت اسم خكوؤستان ‏ لدولة إيران سفة 25و 79 

بعد احتجاز الشيخ خزعل في طهران انتخب عضوا في المجلس الإيراني 
الخامس في محاولة لترضيته شكلياء وظل مقيما في طهران حتى وفاته 
في ظروف غامضة 1936 . وتعد استعادة عربستان الغنية بالنفط من أهم 
الحاؤاكد وكا كان دناسي و الاككنيادية على هد سوام نا اكه 
المزيد من التوقير في أعين رفاقه والاحترام من شعبه وأهمله لتولي رئاسة 
الأسرة البهلوية بعد القضاء النهائى على الأسرة القاجارية9”. 

كان لاستسرار الأمور الواخلية بعد هزوة المشاكر وامسفادة ع رممقاة 
أثره البالغ في توجهات رضا خان نحو القوى الدولية» حيث سعى لاجتذاب 
الولايات المتحدة الأمريكية بشدة لتساعده في التخلص التدريجي من النفوذ 
التريطاتق على وحة الخصوص: يعن أنبات الاتجاذ السوفييت تقولا 
بقضايا ضاء الدولة الشيوعية فى الداخل فخفف من وطأة التدخل فى 
شؤون إيران الداخلية منذ ترقيم اكفاقة اقول الشايع ذكرها بلكل ها سيق 
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كان تشجيع الولايات المتحدة أمرا مقبولا من رئيس الوزراء والشعب الإيراني 
على حد سواءء ولهذا شجع شركة سنكلير الأمريكية في الحصول على 
الامتياز الذي سبق أن عرضته شركة استاندر أويل وفشلت في الحصول 
على تصديق البرلمان عليه؛ وتم توقيع الشركة الأمريكية الجديدة والحكومة 
الإيرانية لاستغلال بترول الشمال؛ وصادق عليه المجلس في مارس 924! 
برغم معارضة بريطانيا كدأبها للمنافسة الأمريكية المتنامية في إيران. 

ودعم رضا خان الامتياز السابق بامتياز آخر لإنشاء السكك الحديدية 
واستخراج المعادن من البلاد؛ لكن حادث اغتيال روبرت إيميري وكيل القنصل 
الأمريكي أوقف التعاون مع أمريكا لفترة؛ بعد أن أشارت أصابع الاتهام إلى 
بريطانياء وفرضت الحكومة الإيرانية الأحكام العرفية. فاضطرت بريطانيا 
لتقديم بعض المساعدات وتخفيف القيود على الحكومة مثل تخفيض الحامية 
الهندية في موانئّ الخليج. وتسليم الحكومة الإيرانية دوائر البريد في 
الجنوب. لهذا بادر رئيس الوزراء بتقديم تسهيلات لشركة الخطوط الجوية 
الإمبراطورية باستخدام الأجواء الإيرانية في رحلاتها من لندن إلى القاهرة 
ثم كراتشي في السلم والحرب. كما جدد امتياز البنك الإمبراطوري الإيراني 
لمدة أخرى تعويضا عما خسرته بريطانيا من جراء امتياز النفط الأمريكي 
في إيران. 

لم ينس رئيس الوزراء أن يحافظ على الخيوط الواهية مع السوفييت 
فقاد حملة ضدهم بدعوى مساندتهم للأسرة القاجارية البائدة» مما اضطر 
الحكومة السوفييتية للاعلان رسميا بأنها تتمسك بسياسة عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية الإيرانية» وتمسكها بوشائج الصداقة والمودة مع حكومة 
رئيس الوزراء رضا خان. وبالتالي لم يكن هناك ما يدعو للتباطؤٌ في تأسيس 
الأسرة البهلوية رسميا وإعلان الخلع النهائي للأسرة القاجارية في 8 غبراير 
10 
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5 طلس 1941 


الزراعة 

أقام رضا بهلوي العديد من الإصلاحات 
الاقتصادية لتعزيز سلطته؛ وترسيخ دعائم المجتمع 
الجديد تحت السيادة العليا للدولة التي يتربع على 
قمتها. فسعى لاستصلاح الأراضي الزراعية البور 
أو المهملة عن طريق تمليكها لصغار الفلاحين. كما 
أصدر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر عام 
8 . لكن فقر الفلاح وضعف موارده أسقطه عنوة 
تحت سطوة كبارالملاك القادرين بأموالهم على 
تغطية احتياجات الزراعة بصفة عامة. وتكلفة 
إصلاح الأراضي البور بصفة خاصة. ولم تتحسن 
كثيرا أحوال المزارعين رغم صدور القانون. 

فقد افترض القانون نظام الحصص المعروف 
تقليديا في إيران» والذي يعني تقسيم محصول 
الزراعة بين مالك الأرض والفلاح على أساس 
العناصر الخمسة الآساسية للإنتاج وهي: (الأرض 
- الماء ‏ البذور ‏ الأدوات ‏ العمل) بحيث يؤول للفلاح 
| :5 من المحصول نظير عمله؛ في مقابل إمداد 
المالك بالعناصر الأخرى. وأن يسجل الاتفاق في 
عقد بين الطرفين. لكن الواقع أجبر الفلاح على 
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تقديم أربعة أخماس المحصول للمالك بغض النظر عن إنتاجية الموسم أو 
ظروف الطبيعة. ولم يتجاوز العائد الفعلي للفلاح في الغالب نسبة 4:١‏ من 
الغلة. بالإضافة إلى تعرض الفلاح لاستغلال وكلاء ملاك الأرض الذين 
عاشوا في المدن بعيدين عن أوضاع الريف لايهمهم سوى جني ثماره (80. 
على الحاتي الآخر ونتيجة لسياسة الشاه فقن ظهرت ارشتقراطية 
جديدة من كبار موظفي الدولة والإقطاعيين والتجار وأنصار الشاه الذين 
حصلوا على إقطاعيات كبيرة مكافأة لإخلاصهم لنظامه؛ ولم يختلفوا بدورهم 
عن الآخرين في إرهاق مستأجري الأرض من الفلاحين. بالإضافة إلى 
الأرستقراطيين المغتصبين للأرض بوضع اليد قبل تولي الشاه عرش إيران, 
فقد كافأهم الشاه بإصداره قانونا يسمح لمن وضع يده على أرض في القرى 
والآقاليم لمدة ثلاثين عاما أن تصبح ملكا خالصا لهم من تاريخه فأضفى 
الشرعية على اغتصاب الأراضي بعيدا عن رقابة الدولة من وقتها. 
وكانك العطرة القالية التحضين الاساجية الؤراهية قاكية على لحدية 
وسائل العمل بإدخال الميكنة والآلات الزراعية. حيث أعفاها رضا بهلوي 
من الضرائب لمدة عشر سنوات. لكن الملاك الزراعيين قليلا ما استعانوا 
بهاء نظرا لرخص الأيدي الزراعية العاملة. فلم تتأثر جهود الفلاحين 
بالتحديث على الرغم من شق العديد من الترع والقنوات وتوسيع منابع 
الري في القرى على اختلافها لاستخدام الأدوات التقليدية في الزراعة!!8. 
كما تم تأسيس البنك الزراعي سنة 1931, لكنه اقتصر على إقراض 
ملاك الأراضي بفائدة (74) الذين كانوا يقرضون الفلاحين بدورهم مبالغ 
ضئيلة بنسبة أعلى مما استدانوا بها. وبالتالي ظل الفلاح يدور في فلك 
المالك دون رقيب92 , 
سعى رضا بهلوي لرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية سواء باستقدام 
خبراء زراعيين من الخارج أو استيراد البذور عالية الجودة. كما تم إدخال 
محاصيل جديدة كالشاي والقطن والتبغ. فضلا عن إعفاء بعض المنتجات 
من الضرائب. كما أسس كلية للزراعة في كرج على بعد خمسين ميلا من 
طهران. وأنشأ عددا من المدارس الزراعية في القرى الكبيرة. وأرسل بعثات 
علمية لدراسة الزراعة والري في الخارج لإعداد كوادر عالية من خبراء 
الزراعة الإيرانيين”*'. بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للزراعة بهدف 
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رسم السياسة الزراعية, وتأسيس غرف زراعية في الأقاليم والتشجيع على 
إجراء البحوث الزراعية العملية في الحقول التابعة للمجلس الأعلى في 
عام 1931. كما أصدر قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية في 
العام نفسه. ثم قانون حماية الغابات. وتم بناء صوامع كبيرة تابعة للدولة 
في العاصمة طهران وسبع صوامع أخرى في عواصم الأقاليم لتخزين 
الحبوب الزائدة لاستخدامها إذا ما انخفض إنتاج الحبوب بسبب الظروف 
المناخية في أرجاء إيران84. 

لكن استحواذ رضا بهلوي على أجود أنواع الأراضي الزراعية في شمال 
إيران: ثم احتكاره لزراعة الأرز المحصول الرئيسي للطعامء وكذا «الترياك» 
(الأفيون) والتبغ التي تدر أرباحا هائلة أدى إلى تضخم ثروته ومؤيديه من 
كبار الإقطاعيين: في الوقت الذي حرم على الفلاح زراعة تلك المحاصيل 
وفرضت عليه أنواع بعينهاء مما أدى إلى تدني مستوى معيشته على الدوام. 
كذلك ساهمت ندرة المواصلات وسوء حالة الطرق في صعوبة تسويق الفلاح 
البسيط لمنتجاته في المناطق المجاورة. كما أن مقاومة (رضا بهلوي) للعشائر 
وإجبارهم على الانتقال للعيش في مناطق بعينها كانت غير صالحة للزراعة 
غالبا فضلا عن منعهم من الانتقال بين مراعيهم الشتوية والصيفية. كل 
ذلك ساهم بدوره في نفوق الحيوانات والخيول؛ مما أضر بالثروة الزراعية 
والحيوانية على حد سواء وأضر بالفقراء على الدواه 89 


الصناعة 

أولى رضا بهلوي جل اهتمامه للصناعة والجيشء ولهذا حظيت الزراعة 
بالمرتبة الثالثة في سلم اهتماماته. وانطلق يدعم الصناعات اليدوية التراثية 
في إيران بعد إهمال طويل بإعفاء المواد الأولية والآلات المطلوبة لتطويرها 
من الضرائب والجمارك. وفرض على المصرف الوطني في طهران مهمة 
إقراض المؤسسات الصناعية الصغيرة بالمال سنة 1930. وقال في افتتاح 
الدورة البرلمانية الثامنة للمجلس في ديسمبر سنة 930!: «نريد أن تعرف 
هذه الدورة البرلمانية في تاريخ البلاد باسم الدورة البرلمانية الاقتصادية/ 89 . 

كان الرجل جادا في قوله. حيث فرض ضرائب عالية على البضائع 
المستوردة فقلل من حجمهاء في الوقت الذي أعفى فيه المواد الأولية من 
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الضرائب كليا أو جزئيا. كما شجع الاستثمار في الصناعة ووفر المناخ 
المحلي لاستخدامها. وبدأ المبادرة بتأسيس «الشركة الإمبراطورية»»«والشركة 
المركزية» المملوكتين للدولة لتصدير المنتجات الصناعية المحلية. كما أسس 
شركة «المنسوجات القطنية» لاحتكار الواردات القطنية. وألزم المستثمرين 
بتسجيل شركاتهم في وزارة الاقتصاد عام ,193١‏ ثم أصدر قانون إنشاء 
الشركات الصناعية ووسائل عملها في عام 1932: وكانت جميعها شرايين 
تغذي الإنتاج الصناعي الإيراني7”* . 

ظهرت ثمار التوسع الصناعي حيث ارتفع عدد المصانع الحكومية إلى 
ثمانين مصنعاء علاوة على مائتي مصنع صغير للقطاع الخاص. وازدهرت 
الصناعات اليدوية التقليدية وأصبحت قادرة على المنافسة الأجنبية. كما 
تم تأسيس مصنعين حكوميين لصناعة السكر من البنجر الذي عممت 
زراعته في شمال إيران. بالإضافة إلى بناء معامل لتكرير السكر وتجهيزه 
تم استيرادها من طرنسا88, 

وقد انتعشت صناعة المنسوجات القطنية وندر استيرادها من روسيا 
حيث هبط إلى الثلث في عام 1932. بفضل تشجيع الحكومة الإيرانية 
المواطنين خاصة الموظفين: على ارتدائها. بحيث كانت الحكومة تعطي الأسرة 
المكونة من أريعة أفراد يرتدون المصنوعات المحلية رداء هدية بلا مقابل 
نقدي تشجيعا من جانبها على استخدام المنسوجات الوطنية؛ كما أنشأت 
العديد من المدارس الحرفية الخاصة بصناعة السجاد اليدوي الصوفضي 
والقطني واحتكرت الحكومة تسويقه عالميا لتوفير العملة الصعبة”© . 

أما الصناعات المتعلقة بالمواد اللازمة للبناء كالأسمنت والحديد فقد 
عهدت الحكومة بأمرها للشركات الأجنبية. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل 
عهدت للآجانب بمسؤولية استخلاص الجوت وصناعته؛ وكذا صناعة 
السجائر وتعليب الفواكه وتجفيفها. 

كما استعانت الحكومة الإيرانية برؤوس الأموال الأجنبية لتشغيل المناجم 
تشغيلا اقتصاديا وأشهرها منجم شمشاك للفحم. وقد أثمرت جهود 
الحكومة قيام مشاركة الإقطاعيين مع الأجانب في تأسيس مجموعة منوعة 
من الشركات بلغت في عام ١932‏ ثمانيا وثلاثين شركة رأسمالها 47,8 
مليون ريال إيراني. ورغم أن الرقم المذكور كان متواضعا فقد اعتبر نقله 
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صناغية غير منكورة آنذاك(50, 

بالرغم من الجهود المضنية لإقامة ركائز صناعية إيرانية خالصة فإن 
بطء الإدارة وضيق أفق المسؤولين وقلة خبرة المديرين عوقت النهضة المرجوة 
للصناعات المحلية. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلى في مواجهة 
المنتج المستورد الأكثر جودة. حتى البعثات الإيرانية الصناعية للخارج؛ وكذا 
المسافة كانت شاسعة بين المستهلكين الإيرانيين والسوق الإيرانى المغلق 
وبين الخبراء الإيرانيين العائدين بوجهة نظر صناعية وتسويقية لم يستوعبها 
أو يفهمها المشتري الإيراني العادي. كما لا يمكن إغفال صعوبة المواصلات 
وسوء أحوال الطرق وانتشار اللصوصء مما عوق دون شك ازدهار الصناعة 
المحلية بين الأقاليم الإيرانية باعتبارها سوقا استهلاكيا كان بمقدوره 
استيعاب جزء كبير من المنتجات الوطنية. 


التجارة الخار جية والامتيازات الأجنبية 

ظلت القوى الأجنبية تغرق السوق الإيرانية بالبضائع الاستهلاكية كالنسيج 
والسكر والشاي والحلويات؛ وجميعها بأسعار لا تقبل المنافسة. وبدلا من 
زيادة الدخل الحكومي والفردي من المصنوعات المحلية التي دعمها الشاه 
رضا بهلوي فقد وصل العجز في ميزانية الدولة عام 1936 إلى عشرة 
ملايين جنيه استرليني: غطته بالكاد عائدات شركة النفط الأنجلوإيرانية. 
وانخفضت قيمة العملة في العام نفسه إلى الثلث تقريباء مما أشعل الأسعار 
في السوق المحلي وانخفض على أثره دخل الأفراد. وضاعت أدراج الرياح 
جهود رضا بهلوي الاقتصادية فلم يشعر بها سوى الأثرياء7©. 

لما سبق احتكرت الحكومة الإيرانية التجارة الخارجية بقانون عرف 
بالاسم نفسه (قانون الاحتكار) عام 1931 وكان الغرض المعلن منه أن تساوي 
قيمة المال المصدر به قيمة الأموال المستورد بهاء وأنشأت شركة حكومية 
لاحتكار تجارة الشاي والسكر والمنسوجات القطنية؛ واحتكرت صادرات 
القطن والجوت والآرز والسجادء أي أنها سيطرت على السلع الرئيسية 
للايرانيين. ثم أصدرت في عام 1934 قانون «رقابة التمويل» الذي فرض 
على التجار الحصول على إذن حكومي يخولهم حق الاستيراد أو التصديرء 
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ويلزمهم بأن تكون القيمة المالية للصادرات مساوية للقيمة المالية للمستورد 
أو أقل. علاوة على أن يضع التجار ما يملكونه من عملة صعبة في المصرف 
الوطني لتتحكم الحكومة في سعر شراء العملة الصعبة الذي وصل إلى 
الضعف عن سعر السوقء مما أثار حفيظة التجار على القانون2 . 

ومن أجل امتصاص غضب التجار سمحت لهم الحكومة الإيرانية 
باستخدام نصف أرصدتهم المودعة في المصرف الوطني للتجارة وإبقاء 
النصف الآخر تحت تصرف الحكومة؛ كما قسمت وزارة الاقتصاد إلى 
ثلاث دوائر إحداها للزراعة والثانية للتجارة والثالثة للصناعة بحيث يرأس 
كلا منها معاون لرئيس الوزراء ويحق للثلاثة حضور جلسات البرلمان واجتماع 
مجلس الوزراء. كما تم تأسيس الغرفة التجارية بطهران وعواصم الأقاليم 
في العام نفسه (2001931©. 

اضطرت الحكومة الإيرانية أمام صعوبة الاقتراض وعجز ميزانيتها 
إلى عقد اتفاقات تجارية قائمة على مبدأ (المقايضة) كانت أهمها الاتفاقية 
التجارية مع الاتحاد السوفييتي الشريك الرئيسي للتجارة الإيرا نية منذ 
عام ١92١‏ ثم جددت في الثلاثينيات والأربعينيات على التوالي. حيث كان 
الاتحاد السوفييتي يستورد جميع المنتجات الزراعية الموجودة في شمال 
إيران ويورد لهم المصنوعات الرخيصة. لكن الرسوم الجمركية العالية التي 
غرضها شاه إيران قلصت حجم المستورد وهددت استمرار التجارة بين 
البلدين وخلقت العديد من الأزمات التي ستستفحل أثناء الحرب العالمية 
الشانية09 , 

كما حاولت الحكومة الإير انية زيادة مواردها المالية بتوسيع نطاق تصدير 
المنتجات النقدية ‏ «الترياك» والتبغ والشاي ‏ برغم الاعتراضات الدولية 
الموجهة لسياستها الاقتصادية نظرا لما اتخذته من إجراءات لتخفيض 
المستورد من السيارات والآلات الكهريائية غالية الثمن. واستبدالها بالآلات 
الصناعية والماكينات الزراعية» لتقليل حجم العجز في الميزانية وتوفير 
سيولة مالية استغلتها الحكومة الإيرانية فى تمويل مشروعات السكك 
الحديدية القليلة التي بدأت في تشييدها على استحياء آنذاك. 

لم يكن بمقدور الحكومة التصدي لجميع الآثار السلبية المترتبة على 
احتكار التجارة وقوانين العملة التي فرضتها فزادت حالات السرقة؛ وانتشرت 
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عمليات التهريب عبر الحدود. وراجت تجارة السوق السوداءء والتجارة غير 
المشروعة بالرغم من صدور العديد من القوانين التي عرفت باسم «الأموال 
الممنوعة» عام 1932 لكن الممارسات غير المشروعة لم تتوقف757 . 

أنشأ رضا بهلوي بنك ملي إيران (المصرف الوطني) عام 1928 برأس 
مال قدره عشرون مليون ريال واستدعى الدكتور ليندبلينت 6مهاط 1.120 الألمانى 
لرئاسة المصرف. وفي عام 1930 أضيف فرع زراعي للمصرف قبل إقشناء 
البنك الزراعي عام .193١‏ وقد توسعت نشاطات المصرف وأصبح البنك 
المركزي للدولة؛ كما فتح له مائة وسبعة وأربعون فرعا في أنحاء إيران. 
وأصبح له مندوبون في عشرين دولة أوروبية سنة 4(1932©. 

ثم أوكل للمصرف الوطني مهمة تغيير العملة الإيرانية التي كانت معروفة 
بالقران وكانت من الفضة إلى الريال البهلوي من الذهب كأساس للتداول؛ 
وبذلك تخلى المصرف الشاهنشاهي عن مسؤولية إصدار العملة. وتولاها 
بكل وحداتها سواء من الفضة أو النيكل أو البرونز المصرف الوطني عام 
|531١‏ أيضا. وقد اتخذ رضا بهلوي من مجوهرات التاج الإمبراطوري 
القاجاري غطاء للعملة الجديدة فضلا عن كميات الذهب التي اشتراها من 
الخارج. ثم حرم إخراج الذهب إلى خارج إيران طوال عهده لكي يحافظ 
على تلك الثروة داخل البلاد99 . 

استدعى رضا بهلوي خبيرا أمريكيا يدعى «ملسيو» لإصلاح مسار 
الاقتصاد النقدي في إيران» واستطاع الخبير زيادة عائدات الجمارك من 
9١‏ مليون ريال إلى أربعمائة وواحد وعشرين مليون ريال؛: كما استطاع 
تنظيم ضريبة الدخل لتشمل المناطق الشمالية والجنوبية على حد سواء . 
كما تم استخدام العائدات الجديدة في تمويل المشروعات الصناعية 
الحكومية المتعثرة. لكن رضا شاه عزله بعد عامين من عمله فى أعقاب 
طرد البعثة الدبلوماسية من إيران 1927: وكان من دوافع رضا لتلك الخطوة 
ما أعلنه من أنه: «لايمكن أن يكون هنا ك شاهان في البلاد وسأكون أنا 
الشاه الوحيد»99 . 

بعد خروج البعثة الأمريكية الدبلوماسية من طهران:؛ وكذا الخبير المالي. 
استدعى الشاه رضا بهلوي مستشارين ماليين ألمانا لتوطيد العلاقة مع 
ألمانيا وكذا موظفين بلجيكيين لإدارة وتنظيم الجمارك ؛ بعد أن وافق المجلس 
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الإيراني (البرلمان) على فرض ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية العاملة 
في إيران لأول مرة في تاريخها . وكانت خطوة مهمة لزيادة حصيلة الخزانة 
العامة. ١‏ 

وفي إطار سياسة اقتصادية إيرانية وتقليص نفوذ وامتيازات الأجانب 
هلان إلغاء الامتيازات الأجنبية بعد عام 1928 . تمهيدا لعقد معاهدات تجارية 
مع تلك الدول تباعا. وقد حرصت الدول ‏ وفي مقدمتها بريطانيا . على 
الاحتجاج على قرار الشاه. لكن دون جدوى. حيث نفذ قراره في موعده ١0‏ 
مايو سنة 1928. واشترط اعتراف الدول الأجنبية بقراره قبل الدخول فى 
معاهدات اقتصادية جديدة مع إيران قائمة على مبدأً الندية واحترام سياد 
بلاده99 , 

وتأكيدا لجدية خطواتها نحو إنهاء الامتيازات الأجنبية وإقامة علاقات 
اقتصادية متكافتئة: ألغت الحكومة المحاكم القنصلية الخاصة وفرضت 
خضوع الأجانب للقضاء الإيراني؛ وفتحت باب الزيادة الجمركية على البضائع 
الآجنبية بعد أن ظلت ثابتة على نسبة 5“ أعواما طويلة» بحيث أصبح من 
حق الحكومة الإيرانية زيادة التعرفة الجمركية بالنسبة المرضية لهاء إلا في 
حالة تساوي الضرائب الجمركية للاستيراد بضرائب التصدير بينها وبين 
بعض الدول. ولهذا اطلقت على تلك الدول اسم الدول ذات الرعاية الأفضل 
وكان على رأس القائمة المانيا190 , 

وفي إطار سياسة تحجيم النفوذ البريطاني حدد رضا بهلوي في عام 
9 مسار الطائرات الأجنبية العابرة للأجواء الإيرانية بحيث لا تجوب 
البلاد الداخلية ويكون مسار الخطوط على امتداد الجبال؛ وعبر مدينة 
شيرازء مما أضر بمصالح البريطانيين الذين اضطروا لنقل مطاراتهم إلى 
الساحل العربي من الخليج. ولما كانت بريطانيا المسؤول الوحيد عن إنارة 
فنارات سواحل الخليج وعن عمليات الحجر الصحي للقادمين إلى ايران؛ 
فقد سلمت تلك المهام لرقبة الحكومة الإيرانية. خصوصا بعد إصرار الشاه 
على نقل ملكية امتياز شركة التلغراف الهندو ‏ أوروبية للحكومة الإيرانية, 
وبالتالي تم الاستغناء عن أعداد غفيرة من الموظفين الأجانب كان على 
وأسهم البريطائيون 1911 , 

أظهرت جميع الإجراءات السابقة سواء في الزراعة أو الصناعة أو 
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التجارة أو إلغاء الامتيازات الأجنبية تدقيق رضا بهلوي في التعامل مع 
الغرب الأوروبي؛ وتأكيدا على كراهيته للأجانب بصفة عامة. كما دلت على 
قتي سيابة بايد ثهيف إلى إفلاح وطده وتظويي تكد إنوهنا | حامين 
انتقادات المحليين لمشروعاته؛ نظرا لتعارض المصالح الفعلية بين المستغلين 
الأجانب وطموحات البورجوازية والأرستقراطية الإيرانية النامية. كما كانت 
تقلل من شرعية حكم رضا بهلوي؛ وتلك أمور كانت تتعارض بشدة مع بنيته 
العسكرية وتركيبته العقلية القبلية» التي لايمكن إغفال وطنيتها . 

وتدعيما لمنهجه فقد ألفغى عقود الموظفين البلجيك المسؤولين عن إدارة 
الجمارك سنة ١930‏ أيضا. كما أصدر سلسلة من القوانين التى تحظر تملك 
الأجانب للأراضى الزراعية والعقارات السكنية أو الصفافية أ التجارية. 
لهذا اسكريعم الأتطاكيات متيم رباقها للمواطنين. كما استرد جميع منشآت 
البعثات التبشيرية الأمريكية وكذا المدارس الأجنبية؛ كما سيرد تباعا . وإمعانا 
في متابعة حركة الأجانب ومراقبتهم فقد منع تنقلهم بين الأقاليم دون إذن 
مسبق من الشرطة. كما اشترط على الأجانب الراغبين في الاستثمار في 
إيران القيام بشراء أسهم المشاركة في المنشآت الصناعية على اختلافها من 
المصرف الوطني اسميا ليضمن الإشراف الكامل على جميع أنشطتهم في 


0102. ١ 
5 إجران‎ 


السياسة النغفطية 

حاولت الحكومة الإيرانية إجراء مفاوضات مع الشركة الأنجلو ‏ فارسية 
لتعديل العلاقة بين الطرفين منن ١1928‏ حتى ١931‏ برئاسة وزير البلاط 
الإيراني تيمور طاش والسيرجون كادمن في لندن. لكن الشركة رفضت 
تعديل شروط الامتياز. ثم استأنفت إيران المفاوضات عام ١931‏ بغرض 
زيادة حصتها من أرباح البترول بعد أن انخفضت من مليون وثلاثمائة جنيه 
استرليني عام 1930 إلى ثلاثمائة ألف جنية استرليني عام ١93١‏ نظرا 
لادغاء الشركة البريطاتية اتخفاض أسعار التفظ عالمب 2193 

فاضطر رضا شاه أن يعلن في مجلس الوزراء الإيراني بغتة في 12 يناير 
2 إلغاء امتياز «دارسي» مع الشركة البريطانية الذي سبق العمل به منذ 
١90لا‏ جلبه من أضرار على بلاده وقال داخل المجلس« افسخوا امتياز 
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الشركة اللعينة وارفعوها عن رأسنا». ثم أرسل وزير المالية الإيراني قرار 
المجلس للشركة؛ وأكد على استعداد بلاده منح امتياز جديد للشركة نفسها 
بشروظ تصون مصالح وطنه2104. 

أعلنت الشركة البريطانية رفض قرار فسخ إيران عقد الامتياز القائم 
بينهم. وفشلت جميع مفاوضات الشركة مع الشاه في إرجاعه عن قراره. 
فرفعت القضية إلى مجلس عصبة الآمم عام 1932. واضطر رت الحكومة 
الإيرانية إلى حضور جلسات المجلسء وإن ظلت المفاوضات السرية قائمة 
بين ممثل الشركة (جون كادمن) والإيرانيين لتنتهي المباحثات بعقد امتياز 
جديد في 28 أبريل01933*'". وبموجب الامتياز الجديد امتد مجال امتياز 
الشركة لمائة ألف ميل مربع؛ وأصبحت حصة إيران تعادل عشرين في المائة 
من الأرباح. 

وتعهدت الشركة بدفع أربع شلنات عن كل طن من النفط يصدر. كما 
تعهدت بالا تقل حصيلة الضرائب عن سبعمائة وخمسين ألف جنيه استرليني 
سنويا. ودفعت للحكومة الإيرانية مليون جنيه استرليني تعويضا. وسمحت 
بوجود محاسب إيراني دائم في الشركة لمراقبة الأرباح. وتعجهدت بتدريب 
كوادر إيرانية على الأعمال النفطية في خارج البلاد . وبالمقابل فقد منحت 
الشركة حق شراء الأراضي وبناء السكك الحديدية والموان. والمطارات 
وإنشاء خطوط للبرق والتلغراف ويناء محطات إذاعة. كما حصلت على حق 
توفير بوليس خاص بالشركة وبناء مدارس خاصة بها أيضا!ة"". 

وعلى أثر الاتفاق دار حوار كبير حول دوافع رضا بهلوي من وراء مناورته 
التي جددت الامتياز وأعطت إيران بعض العوائد المالية لكنها لم تنه النفوذ 
البريطاني. وحقيقة الحال أن المناورة حققت للشاه مكانة وطنية داخل 
بلاده وزادت هيبته أمام رجاله. لكنه كان يعلم أنه غير قادر على طرد 
البريطانيين نهائيا من إيران. لكن كما قال جون كادمن ما كان ليتم الامتياز 
دون موافقة الشاه الذي شجعه تدفق جزء من أموال الشركة لخزينته. 

ونتيجة لتدفق الأموال وزيادة حصيلة الخزانة الإيرانية شرع الشاه في 
بناء سلسلة من الطرق البرية والسكك الحديدية: لربط الشمال الإيراني 
الغني بالمنتجات الزراعية بالجنوب المعرض كثيرا للمجاعة نتيجة لندرة 
الأمطار ووعورة التربة. كما أن المواصلات الجديدة قللت من الاعتماد على 
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التبادل التجاري مع الاتحاد السوفييتي. واستبدل بالتجارة الداخلية لتقليل 
نفوذهم وتعويض أسواقهم بالسوق المحلي لتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي 
في الطعام بالدرجة الأولى. 

وبدأ تنفيذ شبكة الطرق بعد احتكار الحكومة الإيرانية للمنتجات وتصدير 
الشاي والسكر والتبغ و«الترياك». حيث خصصت عوائدها لبناء السكك 
الحديدية جنبا إلى جنب مع جزء من عوائد البترول؛ لتذليل الصعاب 
الاقتصادية. ولتحقيق هدف مهم يسهل قدرة الجيش على الحركة في طول 
البلاد وعرضها. 

كما تم تقسيم شبكة الطرق إلى قسم شمالي بحيث يبدأ من بندر شاه 
على بحر قزوين مارا بساري وجبال البرز حتى طهران. وقد تولت تشييده 
شركة ألمانية والقسم الجنوبي يبدأ من بندر شاهبور على الخليج العربي 
وينتهي بدزفول شمال عربستان وتولت إقامته شركة أمريكية في البداية, 
حيث أكمل الألمان بناء جزء من الخط الشمالي في 1929 . ولم تتمكن الشركة 
الأمريكية أو الألمانية من إنهاء أعمالها فأسند رضا شاه العمل لاستكمال 
خط الشمال والجنوب كله إلى شركة متعددة الجنسيات هى شركة «كامباكس» 
الأوروبية. وتم افتتاح الخط العملاق للشمال والجنوب ا في عام 21938 
حيث كلف المشروع الضخم حوالي مائة مليون دولار وأصبح طوله 3194 كم؛ 
كما تضمن أريعة آلاف جسر و224 نفقا و149١‏ محطة تشغيل. وشارك فى 
العدل سين الع عامل إبراتي, قبا صا الاتانة باكترمن 450 خبيرا 
أجنبيا. ولقد غيرت الشبكة الطويلة للطرق من شكل الحياة الاقتصادية في 
إيرات2192, 

ترتب على انتشار السكك الحديدية زيادة حركة التنقل والحركة 
الاجتماعية وبالتالي تم إنشاء طرق برية فرعية تربط المدن الصغيرة بالكبيرة 
والقرى بالمدن. وازدادت فرصة إنشاء الأسواق الصغيرة؛. وانخفضت أجور 
نقل السلع والأفراد. مما شجع على إنشاء العديد من المركبات واستيراد 
الأخرىء وتم التوجه لبناء الموانئ لتشجيع النقل البحري الداخلي. وتطورت 
بذلك حركة نقل البريد في داخل إيران». خصوصا بعد شراء الحكومة 
الآيرانية للشركة الهددواوروبية للتلتراف» وهي شركة غالية الكقاءة مما 
ساهم بدوره في ربط البلاد بسلسلة من خطوط الهاتف والبرق بطول 
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البلاد وعرضها في نهاية الثلاثينيات. ثم ساهم الألمان في تطوير حركة 
البروب حية سورت شركة جنكر الأدانية يلقل البرين وا لشاهرين من طهرات 
إلى أوروبا . كما قامت ألمانيا بتدريب الطيارين الإيرانيين وأعدت جميع 
التجهيزات اللازمة لإنشاء المدرسة الجوية الإيرانية الملكية والإشراف على 
التدريس فيها عام 1930 وما بعدها 108. 

إذا كانت الخطوات الإصلاحية السابق الإشارة إليها قد غيرت شكل 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إيران فإن الطبقات الثرية قد ازدادت 
ثراء . وعانت الطبقات الفقيرة من تكلفة الحياة الجديدة: نظرا لأن دخولهم 
المتواضعة لم تستوعب حجم النفقات التي أضيفت عليهم: على الرغم من 
أن المجالات الجديدة سواء في الصناعة أو بناء السكك الحديدية قد 
استوعبت أيديا عاملة جديدة؛ وخلقت تدريجيا نواة لطبقة عمالية كبيرة 
قحك اسيل ف البداية لكنها لم سيط العسيراء على بقدر من قوفي 
الع تتفت بها متيلاتها من طيقا د السمال بشارج إيراق + وتقلال هكم رضنا 
بهلوي لم تنجح الطبقة العمالية مطلقا التعبير عن حقها أو استخلاص 
عرون مطا جيل اكوا راركت مون كافن فى نعود سلف كنا اسبيرة: 


التعليم وآثاره على الماسسة الد يضية : 

لم يكن بمقدور رضا بهلوي أن يغير الحياة الاجتماعية دون التصادم 
الباهر مع الوؤسمية الكية وين القمدانم خايسا امتح الشاد مد ارس 
للاناث في العواصم الكبرى. وسمح بخلع الحجاب والتجوال من دونه برغم 
اعتراضات رجل الشارع الإيراتي على سفور الإيرانيات: وجاء الخلاق 
الأككر هنف عندما انض الشام عدا من اللحاكم اللدنية في الدن بقع على 
هائكا نسيل الللقيات واتركاقق الرسمية معديال قود التزر ع ا مظنا 
ويذلك مهب الساظ عن تحت أاقدام رجال الدين شن القتضاى «حيث 
التسيرت الخص ا ضافهم علن كضنايا الأحوال الشخصبية ,ف أسغل دياك 
على قواتين الأحوال الشخصية ذاتها بحيق ارتفع سخ الزواج للاتات إلى 
بيكة هقر ساما:والريهان إلى شباتية كضير عاما. 

ثم منع رجال الدين من ممارسة القضاء في 1936 إلا بعد الحصول على 
شهادة الحقوق من جامعة طهران أو أي جامعة أوروبية. وبذلك ابتعد كثير 
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من رجال الدين عن شؤون القضاء. 

استغرقت التعديلات القانونية أعواما منذ عام ١928‏ وحتى ١1936‏ حيث 
بدأ بتعيين وزير للعدل من خريجي الحقوق بسويسرا . وأدخل تعديالات على 
القانون المدني استمدت بنودها من القانونين الفرنسي والإيطالي. كما فرض 
لبس الملابس العصرية على رجال الدين لاسيما القبعة البهلوية. وحظر 
لباس رجال الدين إلا بعد الحصول على إذن رسمي بذلك. وألغى بعض 
المناسبات الدينية وأحل محلها مناسبات قومية. كما منع الاحتماء بالمساجد 
الدينية. وتوسع في بناء المدارس المدنية. وقد صاحبت قراراته حملة دعائية 
ضد خرافات وتخلف رجال الدين واتهمهم بالعمالة للأجانب. واجتذب 
يتقناضوق زؤاتبهة من الشاء ناحيب القضل فى نيمونة عواب 117 

ومن أجل تذويب الفوارق العرقية والدينية في إيران فرض بسيف القانون 
والمدنية على حد سواء سنة 1928. 

اهتم بالتعليم وأنشاً وزارة للتربية بجوار وزارة التعليم وتوسع في إنشاء 
المدارس الابتدائية. وتحددت مدة الدراسة فيها بست سنوات. كما تم بناء 
المدارس الثانوية التى أصبحت مدة الدراسة فيها ست سنوات أخرى. وشجع 
الطلاب على الالتحاق بالمدارس العليا المدنية والعسكرية؛ وقدم لهم حوافز 
مالية. كما أدخل العديد من الإصلاحات في برامج التعليم العام والعالي؛ 
وأدخل التربية الرياضية مادة أساسية فيها. ثم أنشأ النظام الكشفي في 
كل المدارس وفرض توحيد زي الطلاب في المدارس. كما فرض التعليم 
الإنزامي في العام نفسه9!". 

لم يقف الشاه عند تأسيس المدارس بل أرسل البعثات العلمية لأوروبا 
من المتفوقين من خريجي المدارسء ووفر لهم مناصب فيادية في التعليم 
بعد عودتهم من الخارجء ثم أمم المدارس الأجنبية بعد ذلك بغرض توحيد 
التعليم القوميء ورفع يد الآجانب عن التعليم في المؤسسات التبشيرية ومنع 
إنشاء مدارس أجنبية في البلاد إلا بإذن ملكي عام 1933 نظرا لأنه عمم 
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على واجهة المدارس وألغى الأسماء الأجنبية. ثم فرض تطبيق المناهج 
الدراسية المقترحة من وزارة التعليم على جميع مدارس الدولة؛ وثم أنشاً 
عددا من المعاهد العليا لتخريج معلمي المدارس الابتدائية والثانوية على 
حد سواء . لكن الميزانية المخصصة للتعليم كانت ضثيلة مقارنة بالجيش» 
لهذا ظل التطور التعليمي بطيئًا حتى نهاية عهده. 

ساهم افتتاح جامعة طهران 1934 في زيادة عدد الطلاب. وكذا الطاليات, 
بعد أن سمحت لهم الجامعة بالالتحاق . وبالتالي أسست بعض الجمعيات 
النسائية المنادية بحقوق الإناث والمطالبة بمشاركتهن في الحياة العامة. 
خصوصا بعد أن فرض رضا بهلوي على كبار رجال الدولة وموظفيها 
اصطحاب نسائهم إلى السينما والمسارح والكازينوهات والفنادق العامة. 
كما أنشأ معهدا خاصا لتخريج معلمات لمدارس الفتيات في العام نفسه. ثم 
أصدر قرارا بإلغاء الحجاب نهائيا عام 1936 . وجاءت محاولة تطوير قاعدة 
التعليم وتوسيعه على حساب المدارس الدينية التي سعى بكل جهده للحيلولة 
دون بناتها. 

جاءت الضربة القاصمة لموارد المؤوسسة الدينية باستيلاء رضا بهلوي 
عام 1935 على ممتلكات الأوقاف التي كانت تابعة للمؤسسة الدينية . وكانت 
مصدرا مهما لدخولهم. وأحد أعمدة استقلالهم عن مالية الدولة وحكومتها. 
فقد تكونت الثروة الهائلة للأوقاف من أراض زراعية شاسعة وعقارات 
عديدة وأضرحة وبساتين عامرة بالفاكهة. وآلت جميعها لإدارة الدولة 
ومباشرة الشاه الشخصية. وبهذه الوسيلة الناجحة فقدت المؤسسة الدينية 
أهم مصادر الدخل الذي كان يعيش عليه رجال الدين: وكانوا يستشمرونه 
في بناء المدارس التي تفرز للمجتمع علماء دين قادرين على توجيه الرأي 
العام والمشاعر الدينية الوجهة المناصرة لمصالحهم المدنية» ورمزا لسيطرتهم 
الروحية على المواطنين. كما قلص وجودهم في المجلس (البرلمان) قفأصبح 
عدد ممثلي رجال الدين ستة أعضاء بدلا من أربعة وعشرين عضوا في عام 
1126 

ولم يحل عام 1940 حتى أضيفت خمس كليات لجامعة طهران وتضاعف 
عدد خريجيها .كما عاد خمسمائة طالب إيراني من الخارج ليقوموا بالتدريس 
في الجامعة. وبقي العدد نفسه تقريبا لاستكمال دراسته في أوروباء وتم 
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فتح ست وثلاثين كلية لتخريج المعلمين والمعلمات لتغطية احتياجات التعليم 
في المدارس الابتدائية. حيث كان هدف الشاه التخلص السريع من الأمية 
في الدولة. ولهذا افتتح المدارس الليلية للعاملين من كبار السن للتعليم في 
المدارس الابتداثية, والثانوية. وبذلك نجح في محو أمية خمسين ألف شخص 
قبل خلعه بعام (1940): لكن الأمية ظلت تخيم على تسعين في الماثئة من 
السكان وظل التعليم العام والعالي لايمثل أكثر من 10 من تعداد السكان, 
نظرا للزيادة السكانية المطردة في إيران وعدم قدرة الخزانة العامة على 
افتتاح الجديد من المدارس الابتدائية والثانوية أو تأسيس جامعات جديدة: 
إذ إن معظم عوائد البترول والضرائب كانت تضخ في مؤسستي الجيش 
والبوليس بالدرجة الأولى2"2. 


المؤسسة العسكرية: 

تولى رضا بهلوي العرش على أسنة الرماح بقيادة الجيش الذي كان 
يتألف من فرق القوزاق التي أنشأها الروس في مستهل القرنء وفرق 
الجندرمة التى أنشأها الإنجليز لحماية حقول النفط في البداية ثم تطورت. 
ولهذا تداك ا ل القوات المسلحة بالجانب الأكبر من ميزانية الدولة 
بحيث امتصت ثلث دخل النفط تقريبا. والذي يصل إلى مبالغ هائلة: إذا 
ما وضعنا في الاعتبار أن عوائد النفط كانت المصدر الأصيل لتغذية ميزانية 
الدولة» يليها الجمارك والضرائب العامة ثم ضرائب الدخل. 

عندما بدأ الشاه بناء قاعدته الصناعية أخذت الصناعات العسكرية 
مكان الصدارة أيضا. وكان الهدف الأساسى هو إمداد الصناعات الشابة 
في الجيش بقطع الغيار والبنادق والطاقات الشامنة بهاء وكذا الديناميت» 
والمدافع الجبلية. وبالقطع كان الاعتماد الأساسي في إدارة الورش الصناعية 
والمصانع المتعددة يقوم على الخبرات الأجنبية. حيث احتل الألمان مرتبة 
متميزة في مجال تشييد وتشغيل المصانع؛ نظرا لإعجاب رضا بهلوي 
بشخصية وطموح هتلر؛ وكلاهما قد تربى في أحضان العسكرية. كما ظل 
إعجابه بشخصية وسياسة كمال أتاتورك قائماء لكن تركيا شأنها شأن 
إيران قامت أعمدة التحديث فيها على أيدي الأجانب الأكثر تقدما. 

في بداية الثلاثينيات تم إنشاء معمل إنتاج البنادق في طهران بطاقة 
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مائة بندقية في الشهر وثلاثة آلاف طلقة . كما أنشىّ عام 1938 معمل إنتاج 
ذخائر المشاة في سلطان أباد بطاقة خمسين ألف ذخيرة شهريا. كما تم 
التخطيط لإنشاء مصنع لإنتاج المدافع الجبلية وتصنيع ذخيرتها في العام 
نفسه. وتم بناء مصنع للبارود والمتفجرات في بارتشين بالقرب من طهران؛ 
علاوة على إنتاج مادة الديناميت؛ وإلى إقامة عدد من المراكز للتدريب على 
الصناعات العسكرية التحق بها العديد من الفنيين الإيرانيين قبل عزل 
الشاه. 

كما أعد البريطانيون مصنعا لتجميع الطائرات وصناعة بعض أجزائتها 
في طهران: وأقاموا فروعا للمصنع في الأهواز وتبريز عام 21938 وكانت 
مدرسة الطيران في طهران تفرز خمسة وعشرين خريجا من ضباط الطيران 
سنويا. لكن الصناعة الناشئة لم تكن قادرة على تغطية احتياجات الجيش»: 
واستمر بند التسليح بكامله يعتمد على الاستيراد سواء من بريطانيا أو 
الاتحاد السوفييتي ثم الولايات المتحدة الأمريكية. وجميعهم كانوا يحددون 
حجم ونوعية السلاح المصدر لطهران. وكانت خطتهم تعتمد على أن يكون 
السلاح المستورد أقل جودة وأقدم فاعلية من السلاح المستخدم في جيوشهم 
ليبقى تفوقهم عسكريا قاعدة ثابتة في ميزان التعامل مع العالم الثالث 
ومنه إيران 13"/. 

وعلى الرغم من محاولات إيران تنويع مصادر تسليحها فقد ظل الجانب 
الأكبر يتم استيراده من الدول السابق ذكرهاء وإن نجحت إيران في التعاقد 
مع مصانع اسكودا في تشيكوسلوفاكيا على توريد بعض البنادق والأسلحة 
الخفيفة مع قيامهم بتدريب الإيرانيين على استخد امها . وعقد اتفاق مشابه 
تم مع الحكومة الفرنسية لتجهيز الجيش الإيراني ببعض المدافع. وكانت 
حصيلة التجهيز المتنوع أن أصبح الجيش يتكون من مائة وخمسين ألف 
جندي نظامي ينخرطون في ثماني عشرة فرقة . مع خمسة وعشرين لواء 
من الفرسان وخمسة عشر لواء من المشاة» واتني عشر لواء مدفعية . علاوة 
على جنود القناصة واللاسلكي. ولكنهم جميعا كانوا أدنى في القدرة القتالية 
من نظرائهم من الجنود في الجيشين البريطاني والسوفييتي حتى خلع 
الشاه .194١|‏ حيث لم يصمد الجنود في دفاعهم عنه سوى بضع ساعات» 
وسلموا حاكمهم للحلفاء؛ يلقى مصيره وحده كما سيرد تفصيلا. 
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تقليص المعار ضة لمصلحة الدكتاتورية 
بالرغم من جهود الشاه المضنية لقمع المعارضة وشل الحركة الحزبية, 
لإظهار غضبته على النظام. وأصبح البرلمان أي المجلس الثاني عشر يتكون 
من عناصر جديدة معظمها أنصار النظام الجديد من الموظفين الإقطاعيين 
وكبار الملاك . حتى انتشرت مقولة إن إيران تحكم من خلال ثلاثمائة أسرة 
أرستقراطية تحمل ألقابا قديمة. وبدأت الأرستقراطية الإيرانية تبيع 
المناصب القيادية حتى وصل بيع المناصب لداخل المؤسسة العسكرية ذاتها. 
كما ساهمت مركزية السلطة في طهران وحرص الشاه على بقاء جميع 
خيوط الدولة في يده في إلغاء استقلالية المحليات التى كانت الأقاليم 
وتضمن التعديل تفسيم الدولة إلى تسع وأربعين محافظة وعشر مقاطعات.:» 
وتم تعيين رؤساء المحافظات والمقاطعات من غير سكان المنطقة. وبالتالي 
لم يعد للحاكم علاقة قرابة أو نسب بالمكان. كما أصبح جديدا على السكان 
بعيدا عن عاداتهم وتقاليدهم يقتصر دوره على تنفيذ القرارات على 
المحافظات؛ كما سلب من الحاكم صلاحية البت النهائي في القرارات دون 
الرجوع إلى طهران مما عوق دولاب العمل في الأقاليم وخلق فوضى 
انتظاراً لأوامر طهران: وبالتالى انحلالا فى سلطة الإدارات. 
كان هدف الشاه من وراء إعادة التقسيم الإداري للبلاد تذويب الأعراق 
والألسن وإلغاء الشخصية المستقلة لبعض أقاليم إيران» لكنه طمس هوية 
السكان وأفقدهم روح التضامن والولاء سواء للإقليم أو الوطن ككلء. كما 
خلق المناخ المواتي لتناحر حكام الأقاليم مع القواد العسكريين المعينين من 
قبل الشاه مباشرة؛ حيث تنافس كلا الطرفين على فرض قراره على السكان. 
مما أثار العديد من الخلافات التى انعكست على الإدارة والسكان معاك!!". 
وأصبحت طهران قبلة المواطنين ومصدر القرارات ومركز التجارة 
والاحتكارات خصوصا بعد إتمام شبكة السكك الحديدية. لكن نمو طهران 
واتساع مساحتها وزيادة أعداد المهاجرين إليها أدى إلى فقدان بعض المدن 
العريقة لمكانتها الاقتصادية والتاريخية معاء من أمثال أصفهان وتبريزء, 
كما أدت الأسباب نفسها إلى ضعف الطبقة الوسطى فى مواجهة ثراء 
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الطبقات الجديدة في المجتمع؛ حتى أن أسباب التحديث والتطوير قد 
حملت معها بذور التدهور وبؤر التمايز الاجتماعي الحاد. مما أضاع ثمار 
الإصلاح. 

كما كان للقوانين الجديدة على المجتمع الإيراني سواء القوانين المدنية 
أو الشخصية أثرها الكبير في إشاعة الغضب على الشاه من قبل المؤسسة 
الدينية التي لم تغفر له سفور المرأة وتعليمهاء ثم سحب بساط القضاء من 
يديها ومصادرة الأوقاف لمصلحة الدولة دونهاء فأثاروا القلاقل وشحنوا 
عواطف العامة ضد القوانين السابقة؛ وساعدهم في ذلك زيادة حجم 
الضرائب المتنوعة والقسر في جمعها . حيث ندد إمام جامع مشهد في ١0‏ 
يوليو 1935 في ذكرى قصف المسجد من الروس إبان الثورة الدستورية 
بالشاه ورجاله. مما دفع المصلين للتظاهر . فتصدت لهم قوات الجيش بعد 
رفض الشرطة ضربهم: وقتلت مائتي شخصء كما أعدم ضباط الشرطة 
الثلاثة الذين رفضوا غض التظاهرة في حينها!؟!"). 

وقد دفعت الحادثة شياب المثقفين للشك فى أهداف الشاه. وفقدوا 
التحمس لشعاراته. وباتوا متأكدين من أن إصلاحاته تستهدف إقامة 
إمبراطورية عسكرية بوليسية مناوئة للمجتمع المدني بكل فئّاته. وعلى رأسها 
الطبقة المتوسطة ء والمؤسسة الدينية وشباب الخريجين. كما شاعت حوادث 
الاغتيال للقيادات السياسية المعارضة للشاه. وتخاذل الحزب الليبرالي 
الديموقراطي عن مساعدة الشاه أو تعظيم إصلاحاته. 

لهذا وعلى الرغم من أن قانون حظر الاجتماعات كان معروفا للايرانيين 
منذ صدوره 1932: فقد نظم طلبة كلية الطب إضرابا في عام 1934 طالبوا 
فيه بإبعاد عميد الكلية المعين من الحكومة؛ كما أضرب طلاب كلية المعلمين 
في عام 1936 احتجاجا على مرتباتهم الضئيلة . وأضرب طلاب كلية الحقوق 
في عام 1937 احتجاجا على رفض الحكومة فتح مدارس جديدة:؛ وإنفاق 
مبالغ طائلة على تزيين الجامعة لاستقبال ولي العهد محمد رضا. 

كما تم إلقاء القبض على عشرين خريجا جامعيا بتهمة الفاشية والتآمر 
على الشاه. وأعدم قائد المجموعة وكان محاميا في السادسة والعشرين 
من عمره. ولعل أهم الحوادث تجلت في اعتقال المجموعة التي عرفت 
باسم مجموعة ال (53) الذين كونوا جمعية سرية اشتراكية وترجموا كتبا 


نكن 
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ممنوعا تداولها في إيران. وقد صدرت أحكام على ثمانية وأربعين عضوا 
في المجموعة تراوحت بين السجن الانفرادي والنفي وتمت تبرئكة ساحة 
خمسة من أعضاء الجماعة . ولم يفرج عنهم إلا بعد خلع الشاه. 

كان على رأس المجموعة أحد المثقفين الآذريين ويدعى تقي إيراني؛ 
أحد طلاب دار الفنون والكلية الطبية. وقد أتم دراسته في ألمانيا. ويعد 
عودته قام بتدريس الكيمياء في جامعة طهران؛ وأصدر مع مجموعة من 
زملاته الدارسين في أوروبا مجلة علمية اسمها «دنيا» كانت تنشر الدراسات 
العلمية الجادة عن الاشتراكية. وقد اعتقلته السلطات عام 1937 وحكم 
عليه بالسجن الانفرادي عشرة أعوام؛ لكنه توفي بعد أحد عشر شهرا 
فقط من سجنه. واتهم المثقفون الشاه وشرطته بقتله. ولم يخرج رفاقه من 
السجن إلا بعد خلع رضا بهلويء وكونوا حزب «تودة» اليساري واعتبروا تقي 
إيراني أبا روحيا للحزب الكبير©'". 

لايمكن إنكار دور الشاه في النهوض بالصناعة والزراعة؛ فقد زادت 
أعداد العمال في المجالين المذكورين؛ ولكن لم يصدر أي قانون يحمي حقوق 
العمال من أرباب العملء أو يؤمن حياتهم ضد مخاطره رغم تصاعد مطالبة 
العمال يذلك: فاضطر رضا شاه أن يصدرقوانين تنظيم المؤسسات 
الصناعية. وقد حوت القوانين العديد من التشريعات المفيدة للعمالء ولكنها 
ظلت حبرا على ورق» ولم ينفذ منها شيء؛ مما زاد من سوء أحوال العمال. 
ولما قام العمال بالتظاهر من أجل تطبيق القوانين اعتقل الشاه سبعة عشر 
عاملا من قواد التظاهرة وسجنهم عام 1936 وظلوا في السجن حتى عزل 
الشاه. 


طمس هوية القوميات غير الفار سية 

ظل هدف رضا بهلوي الأسمى توحيد الدولة قسرا بإخضاع القبائل 
والعشائر غير الفارسية لسلطة الدولة المركزية؛ وإذابة هويتهم داخل إطار 
القومية الفارسية؛ وانصبت على منطقة عريستان التي تقطنها عناصر 
عربية الجهود الأساسية في هذا المجال . وقد سبق توضيح وسائل إعادة 
ضم عريستان. فبعد أن استقرت سياسة الشاه عكف على إلغاء تداول اللغة 
العربية في المعاملات الرسمية؛ كما حرم الغناء العربي في المقاهي؛ واستبدل 
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بأسماء المحلات العربية أخرى فارسية؛ حتى الأزياء العربية تم إبدال ملابس 
فارسية بها حتى لاينفصل الشكل العام للمواطنين العرب في عربستان عن 
الفرس في باقي إيران؛ ثم جرد القبائل العربية من السلاح خشية أن ترفعه 
ضده. خاصة بعد تمرد قبائل بني طرف عام ١936‏ الذي نجحت قوات رضا 
بهلوي في إخماده والتنكيل بزعمائه”1"). 

وطبقت المبادئّ نفسها على الأكراد بدءا بمنع تداول اللغة الكردية, 
وتحريم ارتداء الأزياء الخاصة بهم» واستبدال أسماء القرى والمدن إلى 
أسماء فارسية ثم خلع القبائل الكردية عن جذورها بتهجير عدد كبير من 
القبائل الكردية في كردستان من (جلالي ‏ وبيران) إلى سلطان أباد وكرمان 
وشيراز سنة 1935. حيث تعرضت أعداد غفيرة للموت فى الطريق إلى مقر 
الإقامة الجديد. ا 

ولمزيد من محاولات إضعاف الأكراد لم تحصل منطقة كردستان على 
نصيب معقول من مراكز التصنيع التي أنشأها رضا بهلوي في آذربايجان, 
حيث حظيت (الأخيرة) وحدها بأربعين مصنعا للنسيج وثمانية مصانع 
للسكرء أما كردستان فكان نصيبها مصنعين صغيرين للسكر لم يفطيا 
الاحتياجات الضرورية للسكان الأكراد 219 

كذلك تعرض الأرمن للمصير نفسه؛ وأغلقت المدارس التابعة لهم لأنها 
كانت تقوم بتدريس اللغات الأوروبية جنبا إلى جنب مع الأرمنية؛ وتعرضوا 
لحملات تشهير واسعة واتهموا بالعمالة فتراكمت شحنات الغفضب في 
نفوسهم ضد النظام البهلوي وظهرت آثارها بعد تنازل الشاه عن العرش», 
كما واكبت تلك الممارسات حملة إعلامية ضخمة لتغيير اسم الدولة الفارسية 
إلى إيران عام 1934. وبعد أربع سنوات منع استخدام اللغات الأجنبية بما 
فيها الإنجليزية في الدوائر الرسمية. وفرض على الشركة الأنجلو إيرانية 
كتابة وا جياظ دز ابشرنا باللغة الفارسية؛ وأذعنت الشركة لمطلبه على مضض 
في عام 19(1938). 

حقيقة الحال أن سياسة رضا بهلوي اتسمت بالاستبداد المطلق النابع 
من ديكتاتورية القرارء وأحادية التفكيرء قبالرغم من أن مشروعاته 
الإصلاحية جميعها استهدفت تحديث إيران. فإن وسائل تحقيقها قامت 
على القهر. وفرض التغيير عنوة دون تأهيل عقلي أو نفسي للمواطنين؛ مما 


سياسه رضا بهلوي الداخليه 


دفعهم لمناوأتها وعدم الإخلاص في تنفيذهاء قباتت قشرة سطحية لم 
تتغلغل لتشمل قاع المجتمع؛ لما نتج عنها من سلبيات لمسها بقوة فقراء الناس 
في الريف والحضر على حد سواء. واستفاد منها كبار التجار والزراع وقواد 
الجيش وأرستقراطية إيران. 

اعتمد الشاه على فرض الضرائب المتنوعة فى تمويل خزانة الدولة: 
حقى وشنلاظ إلتى :١)الا‏ شن دافل السكرسة عام ودوا مر كانت شي القالب 
تفرض على المواد الاستهلاكية الضرورية لعامة السكان وعلى رأسها الطعام, 
فارتفعت تكاليف المعيشة حتى بلغت 218 فى نهاية عهده 1941 نتيجة لسوء 
الأحوال المناخية؛ وكانت الطبقات الفقيرة راسد ويد وكذا الشريحة الدنيا 
من الطبقة المتوسطة الملزمة بتسديد تلك الضرائبء وبالتالى انخفضت 
القدرة الشرائية في الأسواق. وانتشرت البطالة بين الكماة وأصبح 
الموظفون والعمال ينفقون أكثر من نصف دخولهم في تسديد فاتورة 
الطعاه129. 

ثم اشتدت أزمة الطعام والضروريات اليومية إبان الحرب العالمية الثانية, 
وبدأت السلع تختفي من الأسواق بعد أن فرضت الدولة تصدير كثير من 
المنتجات الزراعية للخارج وبخاصة الاتحاد السوفييتيء كما توقفت بعض 
مصانع السجاد اليدوي وهبطت أسعاره في الأسو اق الخارجية فنشطت 
الأسواق السوداء التي استفاد منها الأغنياء وحدهم: وكثرت حوادث النصب 
والاحتيال وتهريب السلع داخل وخارج إيران: كما أدى تفسخ الجهاز الإداري 
والرقابي لمزيد من الفساد. فلم يعد بمقدور الدولة وقف نزيف التهريب؛» 
بعد أن أصبحت الرشوة الوسيلة المثلى لتحقيق مصالح المواطنين. 

استغل ضباط الجيش والشرطة الكبار حالة الفوضى والتسيب في 
البحث عن الثراء. سواء بالتجارة غير المشروعة في الأراضي الزراعية, أو 
العقارات أو تمويل التجار ومشاركتهم في الأرباح» واللعب بأسعار البضائع 
في الأسواق. خصوصا في الآقاليم البعيدة عن أعين الشاه ورجاله. 

ومن أجل إحكام الدائرة حول أعناق المواطنين استمر الشاه في التضييق 
على المعارضة وتكميم أنفاس المخالفين . وإغلاق الصحف المعبرة عن 
السخط العام. خاصة بعد اكتشاف الشرطة كثيراً من المنشورات السرية 
التي كانت تندد بمثالب النظام؛ وتفضح أعمال الرشوة والمحسوبية؛ وأسماء 
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المفسدين من رجال الشادء حتى اضطرت السلطات المحلية في كرمانشاه. 
وبناء على أوامر الشاه ‏ إلى أن تختم أجهزة المذياع بالبرشاه المكون من 
الرصاص لاحيلولة دون سماع المواطنين لأخبار بلادهم في المحطات الأجنبية 
الو تيك لقدرائنها بائلقة الها منميةتوطلى اين الشاقينة الاذاعة البريطاتية 
(السوكيتية اتوعية لإين 00 , 

أما داخل البلاط الشاهنشاهى فقد انتابت الشاه حالة من التوجس 
والنقاك كن مستشاريه وعدم الثقد فى سفواء الدول الأجتبية الذين ياقوا 
ينقلون إنيه حالة الغضب والتذمر السائدة بين المواطنين. ويبشرونه بانتفاضة 
الجماهير وضباط الجيش ضده عما قريب مما جعله يمعن في تسلطه 
ويجاهر بعدم الثقة في الحزب الوحيد المتاصر ته والذي سائد جميع 
إصلاحاته (الليبرالي ‏ الديموقراطي) ويتهمه بعرقلة جهوده أمام الإيرانيين, 
خضوضا: يعن أن هرت إضلاهاتة" الوا ضعة نفوة حال الدين ووقماء 
العشائر. وكتب الوزير المفوض البريطاني لحكومته يقول إن «الشاه أصبح 
موضع كره غام ولايستطيع الاغتماد على مسائدة جيشة: وأن إزاحة الشاه 
أو حتى إمبراطوريته ستكون شعبية ومطلوبة222. 

وانتهت أسطورة رضا بهلوي بعد ثلاثة أسابيع من الغزو الأنجلو ‏ سوفييتي 
لإيران في 11١‏ مستعين 1941 - كما سيرد لالحقا د وغادن ظهران إلى جزيرة 
موريشيوس على متن بارجة بريطانية؛ ثم إلى جوهانس برج في جنوب أفريقيا 
حتى توفي عام 1944 ودفن في القاهرة خمس سنوات ثم نقل جثمانه إلى 
الري بالقرب من طهران عام 1949. 
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العلاخات الدجلو ماسيه 
الأمريكبة الإيرانبة في عهد 
رضا جهلوي (:دد: . :4د ) 


كانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي 
اعترفت بالشاه رضا بهلوي حاكما على إيران في 
مايو 1925؛ كما تم تعيين السفير هورني بروك سفيرا 
لواشنطن في طهران بدرجة وزيرء وعيّن ميريام 
قائما بالأعمال في قنصليتها في طهران. وظلت 
العلاقات الديلوماسية قائمة بفاعلية عدة سنوات 
بين الدولتين. دعمت الولايات المتحدة خلالها 
قدميها في جميع المجالات الإيرانية تقريبا. حيث 
انتشر رجالها في قطاعات التجارة؛ والتنقيب عن 
الآثار. وحقول البترولء والتبشيرء والتعليم؛ وضي 
بعض المواقع الإدارية المهمة في الحكومة الإيرانية 
كخيراء متخصصين. 

ولما كانت الإدارة الأمريكية تستمد شرعيتها من 
تطبيق المبادىّ الليبرالية فإن الممارسة الديموقراطية 
نقنواتها المخظلفة تمتكن وهو الؤسسسات: كما أن 
الكونغرس يشارك بفاعلية في اتخاذ القرار 
السياسي بالإضافة إلى دوره الرقابي على السلطة 
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التنفيذية في الدولة. خلافا للنظام الديكتاتوري الذي حكم إيران في تلك 
الفترة الحاسمة من تاريخها الحديث. حيث انفرد الشاه باتخاذ القرار 
السياسي بعيدا عن مؤسستي الدولة التشريعية والتنفيذية اللتين انحصر 
دورهما في المشورة في أحسن الأحوال؛ ولم يعد للبرلمان أو الصحافة 
الإيرانية دور مؤثر في العملية السياسية. 

ونتيجة لتباين النظامين فإن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين تعرضت 
لهزات عنيفة لأتفه الأسباب. من بينها الصحافة الأمريكية التي أصبحت 
عقبة كؤودا أمام الشاه؛ نظرا لأنها تعبر عن الرأي العام الأمريكي بصراحة 
وتحلل جميع الأحداث العالمية والداخلية بكل وضوح بما تملكه من وسائل 
تقنية متقدمة. ولما كانت الحكومة في إيران تحجب عن الشعب الكثير من 
الحقائق معتمدة على أسلوب التعتيم الموجه للسيطرة على عقل ووجدان 
الشعب تدعيما للنظام الحاكم؛ فقد ظلت تعليقات ومقالات الصحافة 
الأمريكية على ما يجري في إيران تقض مضاجع الحكومة؛ وأثرت دوما في 
علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية سلبا وإيجابا. ولعل قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين وإغلاق سفارة إيران في واشنطن ١936‏ إثر نشر 
بعض المقالات فى الهف الأمريفية عن الشناة وإيرات إكر حادت ترقيف 
السفير الإيرافي: دلي على تلك السياسة. 

وعلى نطاق العمل الدبلوماسي في العاصمة طهران: نجح كل من السفير 
والقائم بالأعمال الأمريكيين في إقامة تنسيق شبه كامل مع مجموع السفراء 
الأجانب في العاصمة الإيرانية. حتى انفجرت مشكلة توقيف السفير الإيراني 
في إحدى عواصم الولايات الأمريكية وتطبيق قانون المخالفة الصريحة 
لقانون المرور الأمريكي على السفير الإيراني؛ مغفلين عمدا ما يتمتع به من 
حصانة دبلوماسية. وكانت أزمة حقيقية تناولت الصحافة الأمريكية جميع 
جوانبها الشكلية والقانونية. ولم تتوقف الصحافة الإيرانية بدورها عن 
صب جام غضبها على جرأة الصحافة الأمريكية التي تعرضت لماضي 
الشاه وحاضره. وأدت الحملات الصحافية المتبادلة إلى قطع العلاقات بين 
العاصمتين لمدة تقرب من ثلاثة أعوام. وحتى بعد عودتها اتسمت العلاقات 
بجو من الشك والحذر مما هدد المصالح الأمريكية في إيران لفترة طويلة. 

ففي 17 نوفمبر سنة 1935 كان سفير إيران في واشنطن السيد جعفر 
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ديجلال :0211 151هع11 يقود سيارته بسرعة فائقة في مقاطعة إلكتون بولاية 
ميرلاند؛ في الوقت الذي كانت فيه الصحافة الأمريكية تشن حملة شديدة 
على سرعة السيارات لتطبيق قانون المرور الجديد بغرض حفظ الأمن: 
لهذا تم توقيف السفير الإيراني من قبل ضابط المرور في إلكتون لتجاوزه 
السرعة المقررة. كما تم سحب ترخيص السيارة اللضيلة مسؤل اكز 
المرور طبقا للقواعد المعمول بها في الولايات المتحدة» وتطبيقا لنصوص 
القانون الأمريكي. ا 

ثم نشرت الصحف الأمريكية تفاصيل الحادث؛ فاحتج السفير الإيراني 
لتجاهل رجال الشرطة الأمريكيين للقواعد الدبلوماسية وما يتمتع به من 
حصانة دبلوماسية وألقى بتبعة الحادث على سائق سيارته: لكن الخارجية 
الأمريكية أخطرت طهران بتفاصيل الحادث؛ وأشارت إلى قيام السفير 
الإيراني بقيادة السيارة المستعملة بنفسه. 

كما قدمت الاعتذار الكافي للحكومة الإيرانية عن المعاملة التي لقيها 
السفير في إلكتون من قبل السلطات بولاية ميرلانر9*". لكن الصحف 
الإيرانية بدأت في شن حملة ضارية على الإدارة الأمريكية؛ لعدم مراعاتها 
اللياقة الكافية تجاه سفير البلاط الشاهنشاهيء وازدادت النيران اشتعالا 
عندما لوحت صحاقة طهران بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولما 
كانت خمس من كبرى صحف طهران مملوكة لمجلس النواب الإيراني: ققد 
اعقيرك السكرية الأمريكرة مرجب رجاف الخرسف هن ديرا واشيها هد 
نية الشاه وحكومته. 

وعليه تقدمت الحكومة الأمريكية باعتذار آخر عن الحادث إلى السفير 
شخصيا وحكومته مصحوبا بالإيضاحات الكاملة؛ كما أشارت إلى الإجراء 
الفعال الذي قام به حاكم ولاية ميرلاند حيث أبعد المسؤولين عن الحادث 
عن الخدمة العامة وهما كليتون الليزون وجيكوب بيدل 24. 

وحرصا من الولايات المتحدة الأمريكية على ألا ينفرد الاتحاد السوفييتي 
بالنفوذ في إيران مستغلا توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ نتيجة 
الاسكسرار السخافة القير نولا كن سين السيلة االرحية كيدها سبدرت 
التعليمات إلى القائم بالأعمال الأمريكي في موسكو هندرسون 5008ه0م1]16 
ليطلع الاتحاد السوفييتي على الموقف الأمريكي تجاه حادث السفير الإيراني 
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موضحا أن السفير الإيراني لم يستخدم اللباقة الكافية كدبلوماسي لتسوية 
القضية فى مهدهاء وأنه خرق القوانين الأمريكية. وأضاف أن الحكومة 
الأمريكية لذ تملك الحاقين كن الصحاظة في بلذها كما أن نقد الصحافة 
انصب على أن الحصانة الدبلوماسية لا تمنحه الحق مطلقا فى خرق 
اللوائح المعمول بها في الولايات التحدة الأمركية كما أن السشافة لم 
تتعرض لشخص الشاه أو لحكومته: وكان بإمكان السفير تجنب المشكلة من 
البداية لو أنه استخدم القنوات الدبلوماسية المعهودة!2125. 

لكن الحكومة الإيرانية ظلت تتعامل مع الحادت باعتباره إهانة وجهت 
إلى الدولة؛ وأن الإدارة الأمريكية استخدمت الحادث لتصفية حساب قديم 
مع شخص السفير المذكور لنشاطه المناوئّ للادارة الأمريكية في مؤتمر نزع 
السلاح بجنيف عام 934 . لكن الإدارة الآمريكية رفضت التفسير واعترضت 
على مبررات إيران» وأوضحت أن سلوك السفير العصبي ومزاجه الحاد قد 
جعلاه يسيء التصرف في موقف بسيط لا يدخل في إطار العلاقات 
الأمريكية الإيرانية الوطيدة التي حرص الطرفان على دوامها2". 

ولم تكد العاصفة بين البلدين تهدأ قليلا حتى عادت للاشتعال مرة 
أخرى إثر مقال نشرته جريدة الميرور اليومية الأمريكية في 8 فبراير 2.1936 
تعرضت فيه بالإهانة إلى ماضي شاه إيران مدعية أنه «كان يعمل في 
المظبلاف افبثة البزيظائية كن طهرا» كيددف المكرمة الأبرانية يفظه 
العلاقات الدبلوماسية إن لم تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات فعالة تجاه 
الجريدة المذكورة لمنع نشر المقالات الاستفزازية عن إيران وحاكمها. ولهذا 
استدركت الحكومة الأمريكية موضحة أن جريدة الميرور من الصحف قليلة 
الانتشارء ولا يقرأها إلا القليل من الأمريكيين: وأن الحكومة إذا اتخذت 
موقفا ضد الصحيفة فإنها ستحول المشكلة الصغيرة إلى مشكلة كبيرة لن 
تطفو على السطح وتتناولها الصحافة الأمريكية حتى تصبح قضية عامة: 
وبالتالي تضر بالعلاقات الحميمة بين البلدين/”22. 

لكن الشاه صاحب الحساسية المفرطة لم يقبل التفسير الأمريكي؛ ولم 
يقتنع بكل التفسيرات الأمريكية حول استقلالية الصحافة؛ ومحدودية سلطة 
الحكومة عليها لأنها تمثل تعبيرا حرا عن الرأي العام طبقا للدستور 
الأمريكي. وبلغ الضيق بالشاه ذروته حتى أنه منع الاحتفال الرسمي بموعد 
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ميلاده السنوي بعد أن دعيت إليه جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في 
طهران: فاضطر الملحق الدبلوماسي الإيراني في واشنطن للاتصال مباشرة 
برئيس تحرير الجريدة وطلب منه وديا العدول عن مهاجمة الشاه وتكذيب 
ما نشر عن ماضيه العسكري. لكن رئيس التحرير اعتبر اتصاله تدخلا في 
استقلالية الصحافة فأصر الملحق على تقديم احتجاج رسمي للإدارة 
الأمريكية029. 

بحثت الإدارة الأمريكية عن صيغة معقولة مع الحكومة الإيرانية لا تخل 
بحرية الصحافة الأمريكية وتحافظ في الوقت نفسه على العلاقات القائمة 
بين البلدين؛ وتولى المهمة نائب وزير الخارجية الأمريكية السيد فيلبس مع 
الحكومة الإيرانية موضحا أن يد الإدارة الأمريكية مشلولة تجاه الصحافة, 
وأن دول العالم تدرك ذلك فقفد صدرت مقالات تخص شخصيات عالمية 
منها الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت عن إمبراطور اليابان وملك رومانيا 
والملكة الأم هناك وعن كل من هتلر وموسوليني... الخ؛ ولم تحاول أي من 
هذه الدول الاحتجاج الرسمي أو تعريض العلاقات الدبلوماسية للانقطاع. 

كما أوضح له أن احتجاج الملحق الإيراني قد وصل متأخرا بعض الشيء 
وبعد أن كانت المشكلة قد تطورت بسرعة:؛ لدرجة أن أي ترضية للشاه 
«أصبحت غير كافية». وقد فاجأً الشاه العالم بقطع علاقاته الدبلوماسية 
بواشنطن في 29 مارس 1936 كما سارعت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في 
واشنطن بإغلاق أبوابهاء فاضطر القائم بالأعمال الأمريكي في طهران 
ميريام إلى أن يطلب من حكومته إعطاءه الأوامر بإغلاق السفارة الأمريكية 
في طهران قبل أن يقوم الإيرانيون بإغلاقها عنوة؛ لكن الإدارة الأمريكية 
طلبت منه تبليغ وزير الخارجية الإيرانية بأن الحكومة الأمريكية لا تملك 
ولا تقدر طبقا لدستورها أن تتدخل في شؤون الصحافة. كما أن جريدة 
«الميرور» قد عدلت الفقرة الواردة في مقالها عن الشاه لتصبح على النحو 
التالي «كان الشاه في مطلع شبابه يخدم وطنه في الجيش» وقد تم نشر 
التصويب فى 26 مارس 936! . كما أن الميرور تأسف لنشرها فى أعمدتها 
مطلومات يخا طكة ولهة) ادرف بالتغيرين 1801 / 

رفضت الحكومة الإيرانية الوساطة التركية وكلفت الحكومة التركية 
رعاية شؤونها في واشنطن على أن تقوم القنصلية التشيكية بأعمال القنصلية 
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الإيرانية. ولكن الحكومة التشيكية اعتذرت عن عدم القيام بالمهمة 
القنصلية... واضطرت إيران أن تكلف القنصلية التركية في شيكاغو القيام 
بهذه المسؤولية بدلا من التشيكيةل””'2. وعليه اضطرت الإدارة الأمريكية في 
النهاية إلى تجميد أعمال سفارتها وسحبت سفيرها من طهران وأبقت 
القائم بالأعمال السيد ميريام لمتابعة الموقف عن قرب1310. 

ثم أخذت العلاقات تسوء أكثر من ذي قبل بين الدولتين نتيجة لاستمرار 
الهجوم على إيران وحاكمها في مقالتين متتاليتين؛ أولاها صدرت في 31 
مارس سنة 1936 والثانية في 5 أبريل سنة ١936‏ بجريدة واشنطن بوست. 
وتوالت المقالات الاستفزازية: ومنها ما نشر في أول أبريل من العام نفسه 
بجريدة لويز كميل بوست حيث أعاد المقال للأذهان ماضي الشاه السياسي 
واتهمه بأخذ العرش عنوة من أسرة عريقة في الشاهنشاهية. وقد أثارت 
العبارة حفيظة الشاه لدرجة أن حكومته هددت بقطع العلاقات الاقتصادية 
أسوة بالدبلوماسية بين البلدين؛ إذا لم تكف الصحافة عن نشر أي هجوم 
على إيران وحاكمها2”'". فاضطرت الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة العبارة 
وتوصيلها للشاه عن طريق القائم بالأعمال في طهران مدعية أنه رجل 
عصامي كوّن نفسه بنفسه ولم يصل إلى الحكم عن طريق الإرث؛ وأن 
الشعب الأمريكي يقدر هذه الصفة العظيمة. فمن يرث ملكا إنما يكون 
صنيعة سلفه في حين أن من يبني لنفسه عرشا فقد أسس ملكا لعقبه. 
وشتان بين مؤسس أسرة حاكمة ومن ورث عرشا. كما طلبت من القائم 
بالأعمال تذكير الحكومة الإيرانية مرارا بأن حرية الصحافة في بلادهم 
كفلها القانون وليس من صلاحية أي مسؤول أمريكي تعويقها أو التدخل 
فيهاء وإلا عرض نفسه لغضب الرأي العام الأمريكي. وتلك حالة فوق طاقة 
الإدارة الأمريكية. وكان من الصعب على الشاه قبول منطق العملية 
الديموقراطية أو دفع ثمن ممارستها أمام شعبه. لهذا ثار نائب وزير الخارجية 
الإيرانية (سهيلي) واتهم الحكومة الأمريكية بأنها تملك على الأقل القدرة 
على السماح بالنشر من عدمه لبعض المقالات التي تؤثر في علاقات الولايات 
المتحدة بأصدقائها في العالم؛ وأنه بمقدورها أن تمنع الكتابات التي تتعرض 
لرؤساء الدول بالإهانة!2133. 

وفي لقاء بين سفير الولايات المتحدة الأمريكية (هورني بروك) ووزير 
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الخارجية الإيرانية (قاسمي) صرح المسؤول الإيراني بأنه يجب على الحكومة 
الأمريكية أن تحذو حذو فرنسا فيما يتم نشره عن ملوك ورؤساء الدول؛ 
لأن الجمهورية الفرنسية قد أصدرت قانونا يمنع الصحافة الفرنسية من 
التعريض برؤساء الدول أو أن تنشر عن أي منهم ما يؤدي إلى إساءة العلاقات, 
فما الذي يحول دون قيام الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة مماثلة. فاعتذر 
السفير موضها أن أي تقيير في القائون الأمريكي يتطاب العرض أولاً على 
الكونغرسء ثم عرض مثالا صارخا لقسوة حرية الصحافة الأمريكية التي 
لم ترحم حتى الرئيس روزغلت ذاته. إذ علقت مرارا على كونه احترف مهنة 
قطع الأخشاب لبناء السكك الحديدية في صباه؛ لكن روزفلت لم يعلق على 
تلك التفاهات2139. 

وبعد مرور ستة أشهر على سحب البعثة الدبلوماسية الإيرانية من 
واشنطن وتردد الخارجية الأمريكية الرسمي في تعيين سفير أمريكي لدى 
طهران. ظلت القنوات الأمريكية غير الرسمية من أجل تحسين العلاقات 
بين البلدين تعمل في تؤدة. حيث أوحت للسفراء الإيرانيين خارج واشنطن 
بأن غضب الشاه على الصحاقة الأمريكية لا يمكن أن يستقيم وحده كدليل 
لاستمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتينء وأن الاحتمال الأكثر 
منطقية آن الشاه لم بحط غلما يكل ملأيسات: القضية سواء ها يتخهن 
توقيف السفير الإيراني أو الاستدراكات والإيضاحات التي قدمتها الصحافة 
الأمريكية رغم استقلاليتها مراراء وأنه من الأصوب تقديم المعلومات بطريقة 
ناشزة للشامشخصيا: 

على كل حال فقد تأثرت المعاملات الاقتصادية بين طهران وواشنطن 
بقطع العلاقات الدبلوماسية لدرجة أن المباحثات التي دارت بين مجموعة 
شركات التتقيب عن البترول الأمريكية برئاسة الاقتصادي الأمريكي السيد 
شاونت :و السكومة الأروان #صتر سيت العا دبال عراز | سرية وسفر ان سات 
الصحافية الأمريكية على إيران. مما دعا القائم بالأعمال الأمريكي في 
طهران ميريام إلى أن يقترح على رئيس دائرة الشرق الأدنى في الخارجية 
الأمريكية (موري) وقف نشرأي مقالة حول امتياز التنقيب الأمريكي الإيراني؛ 
أو نزع المقالات المتعلقة بأخباره من الصحف الواردة إلى إيران. خصوصا 
بعد أن سحبت الحكومة الإيرانية سفيرها في باريس نتيجة لما ورد في 
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الصحف الفرنسية من نقد للسياسة الإيرانية(2135, 

ولعل من المفيد إدراك لب المشكلة بين الحكومتين والتي تؤكد التعارض 
بين نظام ديموقراطي يحترم الحريات؛ وبين نظام ديكتاتوري يعتمد كل 
شيء فيه على مزاج فرد واحد تجلى في تسلط الشاه واستبداده حتى في 
أكثر الأمور تفاهة, والتي يراها تحط من قدره الشخصي. ولعل سحب 
سفير إيران من باريس يمثل دليلا على سلوكه. خصوصا أن سحب السفير 
الإيراني من واشنطن قد تم من جانب واحد, إذ بقي هورني بروك سفير 
أمريكا في طهران يمارس مهام منصبه حتى تم طرده من قبل الحكومة 
الإيرانية بعد ستة أشهر. لهذا اعتبرت الإدارة الأمريكية أن مجرد إثارة 
موضوع تعيين سفير أمريكي في هذه الآونة يعد تنازلا غير لائق من جانبها 
ويضر بهيبتها أمام العالم. 

تم تسلم السيد إنجرت القائم بالأعمال الجديد مهام منصبه في طهران 
في أواخر مايو 1937. وقد قوبل في طهران بحفاوة بالغة لآنه كان يعمل 
بالمفوضية الأمريكية قبل ذلك من 1920 حتى 1922 وكان وقتها يعرف 
الشاه شخصيا عندما كان وزيرا للحربية؛ وكثيرا ما استضافه الشاه في 
بيته كما أن الشاه أعاره حصانا صغيرا للتريض بلعبة البولو الأمريكية 
الشهيرة. ونظرا لأن الشاه كان شديد الحساسية إزاء هؤلاء الذين يذكرونه 
بماضيه الأقل تألقاء فقد أحجم إنجرت عن استرجاع ماضي الشاه مع أي 
من رجال دولته؛ وخاصة رئيس وزراء الشاه الذي لم يكن كبير رجال حكومته 
فقطء بل أصبح صهره حيث زف ابنه إلى كريمة الشاه. ولكن إنجرت لم 
يترك فرصة الحفاوة به تمر سدىء بل تطرق إلى جذور العلاقات الودية 
التي تجمع واشنطن بطهران. وعرج أيضا على بعض الصعوبات وأطراف 
من سوء الفهم القائم بين البلدين» مؤكدا أنه لن يتم تذليلها إلا بتعاون 
البلدين م039 

وعندما حل موعد الاحتفال السنوي باستقلال الولايات المتحدة في 4 
يوليو 1937 أقامت القنصلية حفل استقبال ضخما دعي إليه جميع 
الدبلوماسيين الأجانب في طهران وكذا كبار رجال الدولة الإيرانية. وقد 
حضر بالفعل خمسة عشر من كبار الوزراء الإيرانيين ومن بينهم رئيس 
البرلمان» وقدموا اعتذارهم عن تغيب بقية الوزراء لانشغالهم بأمر توقيع 
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معاهدة الحدود العراقية ‏ الإيرانية في طهران والتي تم الانتهاء من مراسيمها 
فى 4 يوليو 1937 . لكن مساعى الولايات المتحدة الأمريكية فشلت فى إعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع إبراة منذ 1935 حتى ربيع هوور ,29‏ 

أمام التصلب الإيراني والإصرار على إظهار الولايات المتحدة وكأنها 
تلهث وراء البلاط الشاهنشاهيء قررت الخارجية الأمريكية أن تورط الشاه 
وتفرض عليه ما يجب عمله تجاه واشنطن دون تردد**'2. وكان إحلال 
موس 52 القائم بالأعمال الجديد في طهران محل إنجرت مقدمة لسحب 
بساط المبادرة من تحت قدمى الشاه. فموس فوق إجادته للفارسية وآدابها 
كان فو كن العام لؤيم اللي الايزانية ققدم كاتف باكورة أعمالنة 
في طهرانء مقابلته وزير الخارجية الإيرانية بصفة رسمية حاملا معه 
توحيها من حكريظة باريك 3 اعسيظى نة 1938 ييلغة فيه جا ركب 
الدائرة الثالثة السياسية لشؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية 
موريء سوف يقوم برحلة خارج البلاد في أوائل سبتمبر 1938 لزيارة بعض 
البلدان بصفته الرسمية في الشرق الأدنى؛ وأنه من المتوقع أن يصل طهران 
في مساء أول أكتوبر حيث سيبقى فيها قرابة تسعة أيام. 

كما لوح موس بأن الحكومة الأمريكية يسعدها موافقة الشاه رضا بهلوي 
على استقبال السيد موري في ديوانه أثناء وجوده في إيران خاصة أنه 
سيحمل رسالة من الرئيس روزفلت للشاه. وأن أي إيضاحات قد يبديها 
الشاه سوف تكون موضع تقدير الإدارة الأمريكية. وفي الموعد المحدد وصل 
موري إلى طهران: وكان يحمل معه رسالة الرئيس روزفلت التي تناولت 
قضايا تهم الطرفين الأمريكي والإيراني: وأبرزها مسألة العلاقات الودية 
وميثاق سعد أباد وأمور أخرىء منها الإشادة بإصلاحات الشاه في بلاده 
وتشجيعه على السير على نهج تركيا في تحديث بلاده. كما أكدت على 
مشاعر الصداقة القديمة بين البلدي (2139 , 

كان الهدف الأساسي من رسالة روزفلت مخاطبة الجانب الإنساني في 
شاه إيران بغرض دغدغة مشاعره حتى يتراجع عن موقفه المتصلب تجاه 
الإدارة الأمريكية. وتأكيد العلاقات الودية بالتركيز على الثقة في تركياء 
وهي أحد أعضاء ميثاق سعد أباد (الذي وقع في قصر سعد أباد في 
طهران بتاريخ 8 يوليو 1937 بمشاركة كل من أفغانستان: وإيران» والعراق؛ 
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وتركيا وكان مضمونه عدم اعتداء أي من الأطراف الموقعين على أي طرف 
آخر). وأخيرا تشجيع الدعوة لتحديث إيران على النمط الذي سارت عليه 
تركيا أتاتورك؛ والتي قامت أعمدة التحديث فيها على نهج أوروبا ثم الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

كان استقبال الشاه لموري في 6 أكتوبر سنة 1938 حاقلا ومتسقا تماما 
مع ما هو متبع مع رؤساء البعثقات الدبلوماسية الأجنبية» واستهله الشاه 
بالإعراب عن سعادته لاختيار السيد موري على وجه الخصوص لتسليم 
رسالة الرئيس روزغلت حتى يلمس بنفسه التطور الذي أصبحت عليه طهران 
في عهده ولكنه يآأسف لعدم تقدير الولايات المتحدة لدوره وإصلاحاته حق 
قدرها. 

ولاسترضاء الشاه أكد موري أهمية إصلاحات الشاه العظيمة التي لا 
تقل عن إصلاحات كمال أتاتورك في تركياء برغم توضيح الشاه أن الصعوبات 
الموجودة في إيران أشد ضراوة من تلك الموجودة في تركيا بسبب قوى 
الظلام المتمثلة في التعصب الديني. وساق مثالا على ذلك التعصب الديني 
بما حدث في عام 1924 عندما هاجم بعض رجال الدين نائب القنصل 
الأمريكي السيد امبري وأردوه قتيلا مما آلم الشاه وشعبه بشدة. وقد فهم 
موري أن استقباله والاحتفاء به يمثل اتجاها واضحا لإعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين بعد تلميح نائب الخارجية الإيرانية السيد (رايس) 
ونوج (140) يذلك. 

التقط شاه إيران الطعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية. واستجاب لكل 
مطالبهاء فبالإضافة لاضطراره إلى مقابلة موري: فقد وافق على سياسة 
حسن الجوار التي فرضها الرئيس روزفلت كما أعطى الضوء الأخضر 
للمسؤولين الإيرانيين لدراسة وسائل فتح السفارة والمفوضية الإيرانيتين 
في واشنطنء ثم سلم موري قبل مغادرته طهران رسالة شخصية للرئيس 
روزفلت تؤكد هذا الاتجاه وتؤيد الرغبة في إقامة تعاون بين القطرين 
بتاريخ 28 نوغمبر 4101938". 

والواقع أن حرص الشاه رضا بهلوي على توضيح دور ميثاق سعد أباد 
بأنه لا يناوئّ السياسة الأمريكية؛ ولا يتعارض مع أهدافها المتمثلة في 
العلاقات الودية؛ كان بغرض الحصول على الرضاء الكاملء والموافقة الفعالة 
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من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الميثاق الذي توجد بين أقطابه 
تركيا الحليفة الجديدة للغرب الأوروبي ولآمريكا على حد سواء. ولن نسبق 
الأحداث عندما نقول إن حلف سعد أباد كان المقدمة الطبيعية والأساس 
التاريخي المنطقي «لحلف بغداد» المركزي في الخمسينيات. فكلا الحلفين 
وجه لمنع التسلل الشيوعي في المنطقة. وبعد عشرة أيام عيّن علي أكبر 
دفتري قائما بالأعمال في واشنطنء وكان يشغل المنصب نفسه في برلين. 
وأعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. حيث كانت الولايات المتحدة 


توطيد المصالح الأمريكية في صهد رضا بعلو ى (1925- 1941) 

سنتناول فيما يلي نماذج عدة للمصالح الأمريكية التي أضيرت إبان 
الأزمة الدبلوماسية بين البلدين: وكيف تعامل المسؤولون الأمريكيون معها 
تدعيما لدورهم المستقبلي في إيران. فقد لجأت الحكومة الإيرانية إلى 
وقف بعض النشاطات المتعلقة بمصالح الأمريكيين في إيران والتي كانت 
قائمة بالفعل قبل انقطاع العلاقات. منها منع وصول البريد الأمريكي 
لأصحابه سواء على المستوى الرسمي كالسفارة الأمريكية وقنصليتهاء أو 
على مستوى المؤسسات والأفراد وطرد هيئة التبشير الأمريكية التي كانت 
فاعلة بين الأكراد الإيرانيين ومصادرة أملاكهاء بالإضافة إلى المموقات 
المستمرة التي وضعتها إيران أمام بحث مشروع معاهدة تسليم المجرمين 
بين البلدين. وسنتناول في البداية ما تعرض له مشروع قانون العقوبات بين 
إيران والولايات المتحدة الأمريكية من مماطلة وتسويف طوال أربعة أعوام, 
فشلت خلالها المباحثات في التصديق على المعاهدة من البلدين: برغم 
حرص الولايات المتحدة الأمريكية على عقدها مع الحكومة الإيرانية على 
غرار المعاهدات التي سبق أن عقدتها مع كثير من دول العالم. 

بدأت الخطوات الأمريكية المبكرة لعرض مشروع معاهدة تسليم المجرمين 
على الجانب الإيراني قبل توتر العلاقات بين البلدين في عام 1934: وتم 
بالفعل عرض المشروع على وزارة العدل الإيرانية بغفرض دراسته وتقديم 
مقترحاتها بشأنه. وطلبت الإدارة الآمريكية من الجانب الإيراني توضيح 
وجهة نظرها بشأن مفهوم الجريمة السياسية؛ وكذا الجرائم المالية والمدنية 
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المنوعة: ووساكل اسضيان آذلة الأتهام الدامكة التى يمكن على اساسيها 
تطبيق العقويات المناسبة: مع تحديد توع ومقدان العقوبات: ذلك أن الإدارة 
الأشركية كانت غلم مسيها [تهناف يحض الساركيات التى لا رما ضع تعاريا 
القانون الإيراني. كتعدد الزوجات بمكس القانون الأمريكي؛ بالإضافة إلئ 
رجو عدن اللجرا الى تشر طن يتاب اقل صرابة فى إيران عن الرلايات 
اأغضره فجروية عاونا قد 101 ا 

والحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن المباحثات الخاصة بمشروع معاهدة 
ليم الجرمين بين الدولتين أمكدت طوال عاسين دون جدوى. كلم تخطع 
فيها إيران برأي؛ ولم تحدد مطالبها بوضوح: رغم ما أبدته الإدارة الأمريكية 
موصي طويلء توامتداد مك للقديل الينون /المكريد علبيا مق خب 
إيران. ولعل العقبة الرئيسية التي تعثرت عندها المفاوضات دارت حول 
احريق الجريمة |العراسية: فب الرقم من سرنقها موصو في العافرن 
الأمريكي: فقد كانت عكس ذلك تماما في إيران: في ظل حاكم فرد؛ يعتير 
كل من خالفه الرأي عدوا يستحق أقصى أنواع العقوبة. كما أن آخر مراحل 
التفاوض تزامنت وقضية توقيف السفير الإيراني» وما تبعه من قطع للعلاقات 
ادولوم اسية والتهية على آخرة اللباسكا نم يمون بكسي توديل الرضايا 
الخارجيق هلق القانون: ولم اق الانقاقية حتى عاء 1945 مع تهاية الحرئ 
العالمية الثانية. 


أزمة البريد الأمريكيى 

كان من جراء سوء العلاقات الأمريكية الإيرانية؛ أن منعت إدارة البريد 
الإيرانية وصول بريد الدرجة الثانية الأمريكي لأصحابه ويقصد به الصحف 
والمجلات على اختلاف مشاربها علمية أو أدبية. وحتى فنية؛ وكذلك 
الخطابات الخاصة بالأمريكيين المقيمين في إيران كلها . وعليه فقد أبرق 
ميريام إلى حكومته في واشنطن ليحيطها علما بأنه قضى ثلاثة أسابيع 
حاول خلالها استطلاع الآمر من مسؤولي البريد في طهران دون جدوى, 
لأن المسؤولين الإيرانيين يخفون الأسباب الحقيقية لهذا التصرف. كما أن 
الكم الكبير من المطبوعات المحظورة داخل إدارة البريد تخص الأمريكيين 
وحدهم., نظرا لاستمرار الصحافة الأمريكية في نشر مقالات استفزازية 
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عن أسباب انسحاب الممثلين الدبلوماسيين الإيرانيين من الولايات المتحدة(143, 

كما أعرب القائم بالأعمال عن ضيقه الشديد لاستمرار الحظر على 
المطبوعات التي شملت حتى المجالات الفنية وتلك المطبوعات ذات الطابع 
العلمي البحت. مثل «الحولية الطبية الأمريكية» والمجلات العلمية التي لا 
تحوي قطعاً أي انتقادات للشاه وبلده ولكن إدارة البريد الإيرانية ونث 
تداولهاء وشملها الحظر بدورها لعدم توافر عناصر بشرية ذات كفاءة علمية 
داخل إدارة البريد الإيرانية. كما أن لجنة المراقبة على المطبوعات الأجنبية 
قد منعت أخيرا وصول بريد الدرجة الثانية لكل الجاليات الأجنبية2140. 

وفي إطار التحركات الأمريكية القانونية لرفع الحظر على بريد الدرجة 
الثانية في طهران:؛ أرسل السيد ريموند هير 113:6 1390000 من قسم شؤون 
الشرق الأدنى في واشنطن مذكرة قانونية إلى القائم بالأعمال في طهران 
يوضح له أن حظر نوعيات معينة من مراسلات الدرجة الثانية أمر شائع 
بالفعل؛ وذكر العديد من السوابق بالنسبة لكل من كنداء الهندء اليابان, 
تشيكوسلوفاكيا وأسترالياء لكن الحظر فيها تركز على كتاب ماء أو كتيب أو 
طبعة أو طبعات خاصة من إحدى الدوريات: أو جميع الأعداد لدوريات 
بعينها. على أساس يتصل بقضايا أخلاقية أو سياسية؛ ولم يذكر حالات 
سابقة تم فيها الحظر الشامل على جميع المطبوعات القادمة من الولايات 
المتحدة كما حدث في إيران. 

كما أشار ريموند هير إلى نقطة قانونية أخرى فهمها من ويبر مسؤول 
المراسلات الدولية توضح إطار قانونية الخطوة الإيرانية؛ وأشار إلى المادة 
(46) من القسم الأول تحت «حرف دال» والتي تفسر الموقف الإيراني من 
القضية: والتي تنص على «أن المواد التي يحظر دخولها أو تداولها في بلد 
ما ينبغي ألا تقبلها من البداية هيئة الاتصال بالبريدء أما إن حدث وتم 
تصديرها أو نقلهاء يصبح من حق الدولة المعنية إخضاعها للقوانين واللوائح 
الخاصة يهاء والمبررة لذلك الحظني01457. 

ونتيجة للتحركات الأمريكية المكثفة في جميع الاتجاهات فقد أفرجت 
إدارة البريد الإيراني عن عدد لا يستهان به من الطرود والمجلات والكتب 
والمواد الإعلانية الخاصة بالمشتركين الأمريكيين. كما أنها سمحت بتسليم 
عدد من المجلات التي تخطر خريجي الجامعات بموعد الاحتفال السنوي 
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للخريجين؛ والجرائد ذات الطابع العام والتي تم فحصها ومراجعتها بعناية. 
لكن القنصلية الأمريكية في طهران ظلت تتلقى احتجاجات مستمرة على 
باقي المطبوعات؛ ولعل قسن الاحتجاجات ما كان يرد من الإرساليات 
التبشيرية التي تقطن المناطق النائية من إيران والتي كانت تجهل ما يجري 
في العاصمة طهران وكانت تتهم القنصلية بالتقصير وعدم الوعي بخطورة 
حجب دوريات الإرساليات عن الوصول إليها وكيف أنها تعوق نشاطها©*". 

الحقيقة أن شاه إيران رضا بهلوي كان قد ضاق ذرعا بصحاقة العالم 
ككل. إذ لم تكف الصحافة الفرنسية والإنجليزية والسويدية والألمانية وكذا 
المصرية والعراقية عن توجيه انتقادات كثيرة لسياسته. مما جعله يقاطع 
تلك الصحف تماما ويمنع تداولها في إيران. على أن الاستفزازات الأكثر 
عمقا كانت من الصحافة الأمريكية؛ لهذا ففي الوقت الذي سمح فيه برفع 
الحظر عن مراسلات تلك الدول بعد شهر ونصف فقط من حجبها. استمر 
حجب مراسلات الدرجة الثانية الأمريكية لمدة تربو على عشرة الأشهر. 
كذلك سمح للسفارات الأوروبية بتلقي مطبوعاتها في حين منع تسليم 
مراسلات السفارة الأمريكية وحدها حتى تلك التي كانت تصل عبر بريطانيا 
من خلال مندوب الصحاقة الأمريكية في لندن. وقد شعر القائم بالأعمال 
الأمريكي بأن هناك تفرقة في المعاملة بين الأوروبيين والأمريكيين وأن 
الهيبة الأمريكية وصلت إلى الحضيض في طهران7*. 

هذا الوضع الشائك أثار غضب العاملين في المفوضية الأمريكية: نظرا 
لأن الصحافة الفرنسية والإنجليزية على وجه الخصوص قد هاجمت الشاه 
بعنف بالغ في كتاب صدر في لندن تحت عنوان «البراءة والتدبير المتعمد» 
معزوء1 لصة ععمعءمهم] والذي شمل نقدا يالغا لجميع الأوضاع الإيرانية. 
وأدرك ميريام أن من واجبه الاستفسار من السلطات الإيرانية عن أسباب 
موقفها المتشدد من الصحافة الأمريكية14), 

وعلى الفور توجه القائم بالأعمال (ميريام) إلى السيد «مسعود أنصاري» 
رئيس الدائرة الثالثة للخارجية الإيرانية فى ١16‏ مارس 1937,: وفى أثناء 
محادتاته معه أفهمه أنه يتحدث معه نيابة 7 صحافة الدول الح تبيح 
حرية الكلمة لا عن الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء وأنه يتعجب من 
الموقف الإيرانيء نظرا لأن المقالات التي هاجمت إيران في صحاقة الولايات 
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المتحدة مقارنة بما ورد في الصحافة الفرنسية والإنجليزية تعتبر أقل بكثير 
غلماذا التفرقة في المعاملة؟! كما أن طلاب الجامعة الأمريكية في طهران 
قد تأخرت دراستهم عاما كاملا لعدم وصول الكتب والمقررات الخاصة 
بدراستهم والتي سيؤدون فيها اختباراتهم. لحجب وصول المراسلات 
الأمريكية؛ والتي تحتوي ضمن ما تحتوي على المناهج الدراسية/'". وأضاف 
أن بداخل المراسلات المحجوبة عن القنصلية الأمريكية «الإقرار الضريبي» 
السنوي الذي يتحتم على كل أمريكي مقيم في الخارج ملؤه وإعادته إلى 
مصلحة الضرائب الأمريكية وإلا تعرض لطائلة القانون الأمريكي؛ مهما 
كانت أسباب بعده عن الوطن. فطمأنه الأنصاري بأنه قد كتب بالفعل 
تقريرا وافيا لوزير الخارجية الإيرانية ووعده بإخطاره بالنتيجة بمجرد 
ورود الرد إليه من وزيره15". 

مما سبق يتضح أن الخارجية الأمريكية ظلت تستخدم النمط الدقيق 
نفسه في حل مشاكلها المدنية بعيدا عن الأطر الدبلوماسية الرسمية؛ وإن 
بقيت جميع خيوط الإدارة في يد الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في طهران 
حتى في أصعب الفترات. عشية قطع العلاقات الرسمية بين الدولتين. إذ 
حرص القائم بالأعمال الأمريكي على الاتصال بالمسؤولين الإيرانيين بصفته 
الشخصية؛ شارحا لهم خطورة حجب المطبوعات غير السياسية والكتب 
العلمية والخطابات والحوالات المالية على دوام الصداقة بين الدولتين, 
حتى أقنع العديد منهم تدريجيا بالإفراج عنها . كما كان على اتصال مستمر 
بالمستشارين القانونيين الأمريكيين من أجل الإحاطة بنصوص المعاهدات 
الدولية في هذا الشأنء والإلمام بحقوق وواجبات المواطنين الأمريكيين في 
طهران حتى أفرجوا عن المطبوعات المحجوزة. كما ظهرت دون مراء أهمية 
التنسيق الدبلوماسي الأمريكي البريطاني حيث نجح السفير البريطاني في 
إقناع شاه إيران بالإفراج عن المراسلات الأمريكية في أثناء وجوده المستمر 
معه إبان عقد ميثاق سعد أباد 1937 قبل الحرب العالمية الثانية وإعلان 
التحالف الرسمي في ظل الحلفاء. 


مصير الارساليات اللوشرية التبشيريية 
من الأشياء المريبة حقا في السياسة التبشيرية الأمريكية؛ أن يتم عقد 
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اتفاق مع حكومات كل من إيران والعراق وتركيا في أدنبرة عام 1910 ينص 
مبراحة حلى حق الكنيسة الانجيلية اللرئرية كي العام بالقشتير للدياقة 
السبحية بين شعي الأكراد السلميق فى الأفتظار الأساؤمية الثلات ... وقد 
جددت الحكومة الإيرانية في هيد قاذ رضا بهلوي الاتفاق سنة 928 
وكان قصد الشاه الإيرانى تحقيق أهداف عدة منها: 

أولا: التخلص من الكثافة السكانية الكردية التي تقطن آذربايجان بإيران 
منن مئات السنين. والتي كثيرا ما عاونت تركيا السنية ضد إيران للتخلص 
من الظلم الواقع عليهم. 

ثانيا: كسر شوكتهم بتحويل الكثير منهم إلى المسيحية؛ بعد أن تغير 
موقف الحكومة التركية عن تأييدهم بعد ثورة كمال أتاتورك في الربع الأول 
من القرن العشرين. 

كاله «قذويب البوية الكرديةا فى الشربية الإبرافية عقا السيظارة 
عليهة. واللحيلولة دون الاح همل الحومية الكردية مع نظاكريها في العراق 
وتركيا وسوريا. 

وكانت اتفاقية أدنبرة المذكورة عام 1910 قد أعطت المؤسسات التبشيرية 
الأفريكية المى هن أن تكقان امقر الركيسني لركر العرشيح فى امن 
قواضم البلاد الأسالامية التلالة. (تركيا - إبران . العرات] كا متستها السيق 
في استبدال عاصمة من تلك العواصم الثلاث بأخرى عند اضطرارها 
لذلك. لهذا فقد استمر التبشير حتى صدور قرار رضا بهلوي بإغلاق 
الإرسبالبافلفيشيرية ان مديدة مها باد الى كانت تمرك فيا سيق بادنه 
(صاج بولاق)؛ بولاية آذربايجان في مارس سنة 1936؛ حيث قامت بتأسيس 
اللدارمى الفمشيزية.وومطن اللزسيسات العاكجية بالاساقة زنب همايا الأضدلي 
في نشر الديانة المسيحية. ا 

لهذا أخطر القائم بالأعمال في إيران (ميريام) في مارس 1936 إدارة 
بلاده بأن أمر الرحيل قد صدر من حاكم ولاية آذربايجان للمؤسسات 
التبشيرية في ولايته. وبرغم أنه قابل نائب وزير الخارجية الإيرانية وطلب 
منه التريث في تنفين القرار حتى تتم إجراءات التحقيق وإتمام التحريات 
التي تثبت إدانة الإرساليات من عدمهاء فإن الخارجية الإيرانية استمرت 
في اتهافها تلؤربالباك يتالبي'الشرى الاجدياعية المتسررة فى إقليم 
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آذربايجان: وهم الآكراد حول منطقة الحدودء وأن الخارجية الإيرانية تخشى 
أن ينتقل نشاط الإرساليات السياسي المعادي من آذربايجان إلى مناطق 
أخرى في إيران؛ ولهذا أمهلتهم خمسة عشر يوما فقط حتى يرحل رجال 
الشبغير من الإغليم الإيراني. 

أما عن ملابسات قرار ترحيل البعثة التبشيرية الآمريكية فيرجع بالدرجة 
الأولى لما نشرته جريدة «النيويورك ديلي ميرور» عن أحوال الإرساليات 
التبشيرية اللوثرية في إيران. وبالتالي فالاحتمال الأكبر هو أن موقف 
الحكومة الإيرانية المعادي للمؤسسة اعتّبر رد فعل لتلك المقالة العنيفة ضد 
إيران. كما أن تعيين أحد كبار رجال الدين الشيعة آية الله سامعي في 
منصب وزير للخارجية الإيرانية اكد اتجاه الحكومة المؤيد للقرار. خصوصا 
أن آية الله سامعي بالإضافة إلى صلته الخاصة بالشاه كان قد شغل منصب 
سفير بلاده في بغداد. وسمع الكثير قبيل وصوله إلى عاصمة وطنه عن 
نشاط البعثة اللوثرية المعادي للايرانيين هناك. 

حاول ميريام أن يؤجل المهلة الممنوحة للإرساليات اللوثرية ستة أشهر 
حتى يتسنى لها جمع أمتعتها ونقل متعلقاتها. فرفضت الحكومة الإيرانية 
ذلك وأرادت أن يتم الرحيل فوراء على أن تصلهم المتعلقات فيما بعد. ورجح 
ذللف شك دعسي السكومة الادراننة"سيامنة جد نن8 تيدشه إلى الفخلصن من 
جميع البحثات التبشيرية: خصوصا بعد أن صرحت الخارجية الإيرانية بأن 
الأساليات الأمركية كانت تحت اكراضة الكاملة من قبل سلطات اذريا يجان 
على مدى خمسة أشهر كاملة قبل صدور قرار الإغلاق1510". 

أما الخارجية الأمريكية فقد ضربت عرض الحائط بالمبررات الإيرانية 
المنطقية التي تتسق ومصالح الشعب الإيراني المسلم؛ وألزمت القائم بأعمالها 
التأكد من عدم وجود أدلة دامغة تدين النشاط التبشيري حتى يتسنى لها 
الضغط على الحكومة الإيرانية لحماية منشآت وأموال الإرساليات الدينية. 
مما يعني إلمام الجهاز الدبلوماسي بالنشاط المريب لجهاز التبشير الأمريكي 
في آذربايجان. وطلبت الرسالة من القائم بالأعمال اتخاذ عدة خطوات, 
منها: 

أولا: التأكد من عدم وجود دليل واضح يدين أغراد الإرساليات اللوثرية. 
وكذا عدم تورط أي منهم في نشاط يخل بالشروط المنصوص عليها في إذن 
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التصريح لهم بالقيام بمهمتهم طبقا لاتفاقية 14 مايو سنة 1928 . تلك الاتفاقية 
التي حددت وسائل وأساليب نشاط الإرساليات في إيران2؟'". وفي حالة 
التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط سياسي ضد الحكومة الإيرانية 
ينبغي الإلحاح على ضرورة سحب أمر الطرد الصادر من الحكومة الإيرانية, 
مع الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها قبل الإرساليات طبقا للاتفاقية. 
تانيا: عند وجود أدلة دامغة من السلطات الإيرانية ضد الإرساليات» 
فينبغي عدم المطالبة بوقف قرار الطردء وإنما السعي وبصفة «ودية» لدى 
الحكومة الإيرانية كي تعامل أغراد الإرسالية بشيء من الاعتبار عند تنفيذ 
قرار الطرد. 
ثالثا: فى حالة التأكد من كون الطرد واقعا لا محالة فإنه يُستحسن 
مظان الساطاف الأبراقة سا معصل عن الخانقات الربهينة للؤرساتيات: 
أما فيما يخص المنقولات المملوكة للارساليات فيجب العودة إلى تعليمات 
الإدارة تحت رقم (596) للسفارة بتاريخ أول ديسمبر 1927./ والتي لن تخلو 
من توضيحات حول حق ملكية العقارات الخاصة بالإرساليات. وفي حالة 
التاكد من ملكية الإرساليات الأمريكية لعلك العقارات واللنقولات فمن حق 
السفارة مساندة أصحاب تلك العقارات في بيع ممتلكاتهم بسعر مناسب!153. 
كما التقى ميريام بالمشرف على الإرساليات اللوثرية صاحب القداسة 
هنري مولر عللن81 تمع الذي أفاد بأنه وطيقا للمؤتمر الدولى لنشاط 
الإرساليات المنعقد في أدنبرة في عام 1910. فإن النشين الا جين بين 
الأكراد يقع على عاتق الكنيسة اللوثرية. وعليه فإن الإرساليات الشرقية 
اللوثرية مكلفة بالتبشير بين الأكراد كشعب... في كل من العراق وإيران 
وتركيا حيث يقطن الأكراد . كما أن بقاء الإرساليات التبشيرية الشرقية في 
واحد من البلدان الثلاث بدلا من البلدين الآخرين يمكن أن يحدث نتيجة 
لأسباب أملتها الضرورة. وحيث إن مركز الإرساليات ينطلق في نشاطه من 
داخل أرض كردية تقع في إيران فليس هناك ما يمنع أن ينتقل مركز 
الإرسالية إلى مناطق الأكراد في العراق؛ لأن موقف الحكومة التركية تجاه 
الأرساليات الاقيرية قري القن الأخير كان كشدوا هما حملي لا 
يفكرون مرحليا في أمر أكراد تركيا. كما أوضح السيد مولر أن القرار 
الأخير سواء المتعلق بمنطقة التبشير الجديدة أو بخطوات تنفيذ قرار الرحيل 
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يرجع إلى الإدارة العامة للارساليات في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. 

لهذا نصحه ميريام بالتوقف في العراق أثناء رحلة سفره لأمريكا ومقابلة 
السفير الأمريكي في بغداد لكي يطلع على الموقف السياسي هناك... ولكي 
يطلع على نصوص اتفاقية أدنبرة المتعلقة بأكراد العراق: ودراسة جميع 
العوامل التي قد تؤثر على نشاط الإرساليات في مناطق الأكراد بالعراق. 
وذلك لتصور ميريام بأن السلطات الإيرانية كانت تعلم إمكان امتداد نشاط 
اللوثريين عبر الحدود الإيرانية ‏ العراقية. كما أن إيران متيقظة لحقيقة أن 
القومية الكردية وإن كانت تبدو في الوقت الراهن غير ذات بال فإنها قد 
تستيقظ وتطل برأسها في أي من البلدان الثلاثة المعنية حيثما وجد الأكراد. 
ولهذا فإن الحكومة الإيرانية تبذل ما في وسعها كي لا ينفجر موقف الغضب 
على أرضها. 

كما أن الأمر يبدو غاية فى الصعوبة بسبب الطبيعة الجغرافية المتداخلة 
للحدود الإيرانية والعراقية والتركية. فبالرغم من أن الحدود قد أعيد 
ترسيمها على الطبيعة في عام ١914‏ على أيدي المفاوضين الإيرانيين والأتراك 
وبمعونة محكمين من البريطانيين والروسء فإن مولر الذي جاب كل ربوع 
إيران أغاد بأن من غير المستطاع أن تحدد أين بالضبط تنتهى سلطة بلد 
من البلدان الثلاثة وأين تبدأ سلطة البلد الآى 21524 

كما أشار إلى مناهضة الحكومة الإيرانية الشيعية للقومية الكردية 
السنية لا في داخل أراضيها فحسب. بل في كل من العراق وتركيا بفرض 
تشتيت شمل الأكراد والحيلولة الكاملة دون اتصال أي من هذه العناصر 
بنظيره فى البلدان الأخرى. تلك السياسة التى بدأت منن عهد الدولة 
الصفوية؛ وعلى يد حاكمها القوي الشاه عباس الكبير سنة 1587؛ الذي قام 
بنقل أكثر من خمس عشرة ألف أسرة من أكراد آذريايجان فى أقصى 
الغرب إلى منطقة خراسان في أقصى الشمال الشرقي لإيران. كي يكونوا 
وقودا لمعاركه مع الأوزبك السنة . آنذاك ‏ في شمال خراسان وما وراء 
النهر. 

وبالتالى فالحكومة الإيرانية كانت تشك فى نشاط ذى طبيعة سياسية 
من جانب الإرساليات التبشيرية اللوثرية يحرّض ويحيي القومية الكردية. 
وكانت لا ترحب باستمرار النشاط الإنجيلى المكثف لهذه الإرساليات فى 
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أراضيها: كنا كاثت تسم حفيكا لطع سنيل الاتصال بين أكراد إيران وأكراد 
كل من العراق وتركياء بغرض إذابة الهوية الكردية وتاكيد هويتهم الإيرانية 
حتى يندمج الأكراد في المجتمع الإيراني. ولهذا فإن النشاط التبشيري 
يدعم من جديد بل ويعمق الخلافات بين الإيرانيين والآكراد. ونشاط 
الإزبباليات على الآقل كان يمه اللناح لندو القومية الكردية, 

والحقيقة أن مولر كان يدرك البعد الإيراني السياسي للشاه وحكومته 
ويفهم اتدواع الى تمرك السلظات الأيرافية تلشريهيل الأرسانياك من 
آذربايجان. حيث إن هناك خلافا جوهريا بين جهد الإرساليات وسياسة 
الحكومة الإيرانية. وبالطبع فإن الأخيرة هي صاحبة الكلمة النهائية في 
استئصال شأفة من يناهض غاياتها السياسية. خاصة إذا ما وضعنا فى 
الأعثيار إعجاب السيد مور بالأكرادهوكان يرام شعيا شنديد الذكاءهبؤيه 
نياظة ولكنه شزين اللرانى متعرض السيائبة قور مقيكة على ين الجكونات 
الإيرانية المتعاقبة. واستمر الأكراد يقاومون على مدى طويل صنوف التشريد 
والإهمال. كما آن الأها منهم يمن :فيهم التساء قتلوا بالتيران عمدا بفعل 
السياسة الإبرانية الغامبية: كما عرض لها الأكراد أيضا هي تركيا ومن قبل 
حكومتها(8*". آما أكراد العراق فإن الحكومة العراقية وإن كانت تقبضن بيد 
من حدين على امور الأكزان في مكل أراضيهاه خإنها لم تيعلهم كشع 
وشعت إلى ترقية احواليه الفيشية بقدىاتمقطاء زنيج السبي ماعر 
العديد من أكراد إيران إلى العراق9"". وفي النهاية حضر إلى طهران 
مساعد ركيس المبشرين الأمريكيين. للتفاوض حول أسعان بيع عقارات 
الإرساليات للحكومة الإيرانية» نظرا لعدم قدرة السفارة أو القنصلية على 
القيام بدور الوكيل للارساليات في موضوع بيع عقاراتهم للحكومة الإيرانية. 

يتضح من ذلك كيف أدارت الخارجية الأمريكية مصالح الإرساليات 
اللوثرية؛ وإن كانت قضية خاصة: بدبلوماسية جيدة: أدت في النهاية إلى 
تحقيق مطالب الإرساليات ودون أن تبدو الخارجية الأمريكية وكأنها مقحمة 
مباشرة فى العضرية افيف وافقق الجكرينة الابرانية على شواء كل المظارالف 
شن النياية باشعا ر كتاسية كبا وشيه ضورحنات العميم الما ملين فى ميلات 
التبشير الأمريكي وطبقا للقواعد التي فصلتها السفارة والقنصلية في 
ظيران»والتي قدمتها لرجال التبشغير هي مها باذ في نهاية غام 1939 
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ليسترشدوا بهاء وإن لم يحصلوا على الأموال المستحقة لهم إلا في عام 
2 . وكما توقعت الحكومة الإيرانية فقد استيقظت القومية الكردية في 
أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب تردي أوضاعهم الاجتماعية؛ وتحريض 
الاتحاد السوفييتي. 


مصادرة المؤسسات التعليمية الأمريكية في إيران 

لم تتوقف الأزمات الأمريكية الإيرانية عند ذلك الحدء فبعد الأزمة 
الدبلوماسية التي امتدت ثلاثة أعوام منعت الحكومة الإيرانية فيها وصول 
بريد الدرجة الثانية للأمريكيين ثم إصدارها قرارا بإغلاق الإرساليات 
اللوثرية التبشيرية في آذربايجان برغم وجود اتفاقية قديمة تمنح هذه 
الإرساليات حق النشاط وسط الأكراد؛ وما أعقب ذلك من مماطلة الحكومة 
الإيرانية في أمر توقيع اتفاقية توحيد قانون العقوبات بين البلدين» أصدرت 
قرارا آخر بنزع ملكية المدارس الأمريكية في إيران وتأميمها بعد خدمات 
طويلة استمرت طوال قرن من الزمان. والإجراءات الإيرانية في مجموعها 
تعد دليلا على رغبة الشاه في إدارة شؤون بلاده بعيدا عن الممارسة الأمريكية 
الرامية إلى زيادة تفوذها داخل إيران: 

وقد فوجي المسؤولون في الجامعة الأمريكية بطهران بقرار من وزير 
التعليم الإيراني يأمر بالاستيلاء على المؤسسات التعليمية الأمريكية ‏ سواء 
تلك الكائنة في العاصمة طهران أو المؤسسات الكائنة في الأقاليم. حيث 
شمل القرار كليتين ومدرستين ثانويتين (نظام داخلي) ومدرستين في رشت 
وتبريز ومدرستين في همدان . في غضون أسبوعين. أي قبل بداية الفصل 
الدراسي الأول في الخريف. كما وعدت الحكومة الإيرانية بدفع تعويضات 
لثلك اللؤسسات. واعلنت عن رغبتها فى الاحتفاظ بيعظن الموظفين 
الأمريكيين المهمين في مناصبهم!”5". ا 

فطلب القائم بالأعمال الأمريكي في طهران (إنجرت) من حكومته برقيا 
ضرورة إخطار مجلس إدارة المدارس البرسبيتارية هدة]ءالا 2:5‏ وهي هيئّة 
دينية تبشيرية وتعليمية أهلية . بهذه المعلومات الجديدة ليعرضوا من جانبهم 
التصرف ال مناسب تجاه تلك المشكلة المفاجئة: خصوصا أن قرار الشاه ومجلس 
وزرائه ينطبق على مدارس أجنبية أخرىء وأنه قرار نهائي لا رجعة فيه. كما 
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طلب من وزير الخارجية الإيرانية الحفاظ على حقوق أصحاب المدارس 
الأمريكية والعاملين فيها2'”2. وأوضح للمسؤول الإيراني أن المهلة المقترحة 
قليلة جداء ولا تسمح بتصفية مؤسسات تعليمية ظلت تخدم إيران لمدة مائة 
عام؛ وأن الموقف سيترك انطباعا سيئًا لدى الشعب الأمريكيء وتنباً بأن 
مصير المستشفيات الأمريكية؛ وكذا مدارس الإرساليات التبشيرية كلها 
أصبح معلقا. خصوصا أن المدرسة الفرنسية في طهران قد لقيت المصير 
نفسه الذي لقيته المدارس الأمريكية؛. في حين أن المدارس الإنجليزية لم 
تتلق أي إنذارات نظرا لوقوعها في جنوب إيران!”215. 

وبعد مضي أسبوع واحد شمل قرار نزع ملكية المدارس الأمريكية جميع 
المدارس البريسبيتارية في إيران. وقد قامت الإدارة الأمريكية بإخطار 
مجلس إدارة المدارس البريسبيتارية بالولايات المتحدة بالآمر الإيراني؛ نظرا 
لآن هذه المؤسسات جميعها مؤسسات خاصة وليست حكومية؛ ومن ثم لابد 
أن ينطلق القرار من داخلها. وعندما أرادت إدارة الجامعة الأمريكية في 
طهران الاطلاع على قرار وزارة التعليم الإيرانية الرسمي بنزع ملكية الجامعة 
من أجل عرضه على الإدارة التعليمية في نيويورك رفض طلبها وأبلغوا أن 
مندوبي وزارة التعليم الإيرانية ينتظرون رد الجامعة النهائي بالإخلاء في 
قخيوو السيي ار 

والواقع أن نزع ملكية المؤسسات التعليمية الأمريكية لم يحدث نتيجة 
لخلاف بين أي من تلك المؤسسات والسلطات الإيرانية؛ بل على العكس 
تماما فإن المؤسسات التعليمية كانت شديدة الحرص على تحقيق مصالح 
الجانب الإيراني في الظاهر على الأقل. لهذا اعتبرت القرارات الإيرانية 
في مجملها غير معقولة واستفزازية؛ وكان أشد ردود الأفعال غضبا ما 
صدر من قبل المثقفين الإيرانيين المتغربين. حيث ظلت السفارة الأمريكية 
تتلقى اعتراضات عديدة من الإجراءات الإيرانية دون جدوى!9!". 

ثم تلقى إنجرت برقية من الإدارة الأمريكية تبلغه فيها موقف جماعة 
البريسبيتارية من أمر نزع ملكية مدارسهاء حيث فوضت الجماعة رجلها 
في طهران صاحب النيافة هوجو مولر :81116 0عن 11‏ وهو شخص آخر غير 
هنري مولر مسؤول الإرساليات اللوثرية . من أجل استكمال الإجراءات 
الخاصة بالمدارس التابعة لها مع الحكومة الإيرانية, وأنه سيسلم رده على 
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الحكومة الإيرانية للمفوضية الأمريكية بطهران:ء وبالتنسيق مع القائم 
بالأعمال شخصيا من أجل التوصل لصيغة تضمن جميع حقوقهم. 

وأمام إصرار الحكومة الإيرانية على متابعة العملية التعليمية لمواطنيها 
على أرضها بعيدا عن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية؛ بدأ إنجرت في 
تحريض المفوضيات الأجنبية في طهران وعلى رأسها المفوضية الإنجليزية 
ونظيرتها الفرنسية لاتخاذ موقف موحد تجاه المشكلة؛ ثم أرسل إلى حكومته 
نص المداولات التي لم يُفصح عن محتوياتهاء برغم أن وزير الخارجية 
الإيرانية أخطر القائم بالأعمال الأمريكي أن هدف حكومته من وراء التأميم 
توفير القدرة للايرانيين على الاضطلاع بمسؤولية التعليم» وأن الاستيلاء 
على المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يفهم على أنه إجراء عدائي ضدهم 
وإنما هو إجراء إداري لتوحيد النظام التعليمي برمته في البلار[2©"). 

وبالرغم من موافقة الشاه على جميع المطالب الأمريكية. ومنحه مهلة 
عام دراسي كامل للمؤسسات الأمريكية حتى تسلم مبانيها لوزارة التعليم 
الإيراني. فقد قدمت الإدارة الأمريكية احتجاجا للقائم بالأعمال الإيراني 
في واشنطن ‏ رقم (36) بتاريخ ١8‏ أغسطس 1939 أشارت فيه إلى أن جميع 
الإيرانيين يدركون تماما دور المؤوسسات التعليمية الأمريكية التي خدمت 
إيران على مدى مائة عام كاملة بمفهوم متطور لم تكن تعرفه إيران من قبل 
ولم تكن تحلم به أيضا. وكان من ثمرة جهودها تخريج العديد من القيادات 
الإيرانية البارزة على الساحة السياسية والإدارية في المجتمع الإيراني؛ كما 
يرجع الفضل للمؤسسات الأمريكية في تأسيس الجهاز التعليمي الحديث 
لآول مرة على أرض إيران؛ وعلى النمط نفسه الذي انتهجه الشاه رضا 
بهلوي بعد توليه السلطة؛ ومن ثم فمن الأصوب للايرانيين أن يتركوا انطباعا 
جيدا لدى هؤلاء القوم بدلا من إثارة تي 

كما بذلت الإدارة الأمريكية جهدا كبيرا في إقناع جماعة البريسبيتاريين 
بضرورة إرسال مندوبين عنهم إلى طهران للتفاوض بشأن الأوضاع المالية 
لمؤسساتهم التعليمية؛ لكن الجماعة تحفظت على طلب الخارجية الأمريكية 
وفضلت التشاور مع إدارة المؤسسات التبشيرية في إيران مباشرة. ورأت أن 
رجالها سواء في طهران أو في همدان قادرون وحدهم على تسوية الموقف, 
لأنه ليس من تقاليد الجماعة إدخال عناصر خارجية عنهم في تسوية 
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الأقرى انق اعون ويخدهم ايا 

وبعد بضعة أيام وصلت إلى مسامع إنجرت إشاعة من مصدرين مختلفين؛ 
مؤداها أن الحكومة الإيرانية قد اتخذت موقفها المباغت ضد المؤسسات 
الأمريكية نتيجة لدسيسة سوفييتية عناوتتادآ ا50316: لأن روسيا التي لم 
يسمح لها بافتتاح أي مدارس في إيران؛ قد طلبت من الحكومة الإيرانية 
إعطاءها الحق نفسه. فرأت الحكومة الإيرانية بدلا من أن تخاطر بفتح 
المجال أمام روسيا لنشر مبادئها الشيوعية أن تصفي جميع المدارس الأجنبية 
عندهاء حتى لا تترك أمام الروس حجة. وقد رأى الأمريكيون أن الحكومة 
الإيرانية كانت أكثر بصيرة إذ يبدو أنها توجست خيفة من نشاط روسي 
حدية فق إبراق سكي إلى بحرها ف ظلف الشروفية كنيو لاي" 

وفي أكتوبر 1939 أرسلت الإدارة الأمريكية للحكومة الإيرانية مذكرة 
تخطرها بموعد وصول الدكتور دودز 1.4.1005 برفقة الدكتور وليم جيمس 
هاتشنز 5دنطاء111 الرئيس الفخري لجامعة بيريا 86112: بغرض التفاوض 
حول خطوات نقل ملكية المؤوسسات التعليمية لوزارة التعليم الإيراني. وطلبت 
منها تسهيل مهمة المبعوث طبقا لمبادى القانون الدولي المتعلق بدفع 
التعويضات المناسبة بمجرد تسلمها الممتلكات المذكورة. موضحة في المقام 
نفسه أن الإدارة الآمريكية ستراقب عن كثب جميع الخطواتء للتأكد من 
ضمان حصول مواطنيها على حقوقهم التعويضية العادلة في موعد لاحق 
له مخدية وقتها 269 . 

وبمجرد وصول الوفد الأمريكي المكون من دودز وهاتشنز ويرافقهما 
رئيس الإرسالية في طهران السيد آلن »411 أخذهم إنجرت لوزير الخارجية 
الإيراني» حيث تم تشكيل لجنة للتفاوض مع الإرساليين من أجل تقييم 
الممتلكات. وتطلع الجانب الإيراني إلى أن تهب الإرساليات بعض ممتلكاتها 
لإيران لكن إنجرت رفض مبدأً الهبات نهائيا. موضحا أن المفاوضين 
الأمريكيين ما قدموا من أمريكا إلا بهدف البيع فقط وليس الإهداء., إذ إن 
ما سوف تدفعه إيران من تعويضات سيرصد لعمل إرسالي مماثل في 
مجالات أخرى. كما أكد المفاوضون الإرساليون المعنى ذانو(0. ا 

الخلاصة أنه برغم يقين الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في إيران بأن 
قضية تأميم المؤسسات التعليمية تدخل في نطاق عمل وزارة التعليم الإيرانية, 
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بالتعاون والتنسيق مع أصحاب تلك المؤسسات الأمريكيين بعيدا عن الخارجية 
الأمريكية؛ وأنه يعد منافيا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية؛ فإن الخوف 
من تساهل رجال الدين الأمريكيين أمام الأطماع الإيرانية جعلهم يمدون 
المفاوضين برأي المستشارين القانونيين بشأن أثمان المنقولات وأسلوب 
تسليمها للايرانيين» مما يؤكد إشراف الجهاز الدبلوماسي عليهم. 

كما كشف الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في طهران النقاب عن دور 
المؤامرة الروسية؛ التي دفعت الحكوفة الايزائية إلى تأميم المؤسسات 
التعليمية الأمريكية. بعد عمل استمر طوال قرن كامل؛ خوفا من استمرار 
ضغط الاتحاد السوفييتي من أجل الحصول على حق إنشاء مؤسسات 
تعليمية في إيران» أسوة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء متناسين حق 
الإيرانيين فى الإشراف الكامل على تعليم أبنائهم. 

انتهت مشكلة تأميم المدارس الأمريكية بعد أن حددت إيران موعد 
المفاوضات وأسعار بيع المنقولات والتعويضات الخاصة بالأمريكيين في ١9‏ 
يوليو سنة 1940, بتسوية حققت مصالح المواطنين الأمريكيينء: وبرعاية 
الجهاز الدبلوماسي في طهران: وقد تم الاتفاق على دفع مليون ومائتي ألف 
دولار تدفع على أقساط ثلاثة تنتهي في عام؛ بحيث يتم دفع القسط الآخير 
في نهاية يوليو 1941 . 


الصراع الدولي حول ايدان 
00 ؟وذا 


العلاقات الايرانية د الألمانية خلال الحرب 
العالمية الثاضية: 

على الرغم من إقحام إيران قسرا في الحرب 
العالمية الثانية. فإن تطور الأوضاع السياسية على 
الساحة العالمية. وظهور شخصية هتلر والفلسفة 
الآلمانية العسكرية الساعية إلى الشرق يُعد محورا 
أساسياء نظرا لأن الهجمات الألمانية على القارة 
الأوروبية, ثم تبني سياسة ألمانية توسعية في آسيا 
حتى القوقاز وإيران» كل هذا مثل دافعا جوهريا 
لدخول الحلفاء أرض إيران» وتقسيمها بين بريطانيا 
والاتحاد السوفييتي: في أثناء المعارك الدامية؛ مما 
أخل بحيادها وأوقعها في تناقضات داخلية 
وخارجية رسمت بطريقة مأساوية تاريخها في تلك 
الحقبة. ْ 

إن شخصية هظر وطموحات المانيا الاستعمارية 
لم تُخلق من فراغ؛ بل إن أصولها التاريخية ترجع 
إلى نهاية القرن التاسع عشرء عندما تطلع بسمارك 
إلى بناء إمبراطورية ألمانية على غرار 
الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية, ونتيجة 
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لإخفاقه في تحقيق ذلكء. فقد ظل حلم التوسع الألماني في بقية أفريقيا 
وآسيا حلم الأجيال الألمانية المتعاقبة على التوالي بعد الحرب العالمية الأولى. 
ولقد تصورت الدول المنتصرة إمكان حصر الحلم. ووأده بمجرد تقديم 
المساعدات المالية لإعادة بناء اقتصاد ألمانيا بصورة تدريجية؛ والتي كان 
للاستثمارات الأمريكية السبق فيها. 

لكن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية 
عام ١930‏ واضطرارها لسحب جميع أرصدتها الاستثمارية من غرب أوروبا 
وألمانيا تحديدا قد أحيت الأمل من جديد. عندما تعالت صيحات المصلحين 
الاقتصاديين الألمان وكذا الفنيين العسكريين هناك بالدعوة لإعادة بناء 
الصرح الاقتصاديء والكيان العسكري بالاعتماد على النفسء؛ وبعيدا عن 
التسويات الأوروبية الظالمة. ومحاولة الثأر منها أيضا. وكان من المستحيل 
تحقيق ذلك في ظل قيود معاهدة فرساي المعوقة لنشاط الألمان» لهذا 
ركزت دعوة المصلحين على دعم الاستعداد الذاتي والتصدي لردود أفعال 
الدول المؤيدة لتلك التسويات. وعلى رأس القائمة بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة الحليف الرئسي لهما. 

وفي ظل مناخ الصحوة الألمانية لإعادة بناء الدولة أقوى مما كانت. ظهر 
هتلر وتدرج في مناصبه القيادية حتى أضحى مستشارا لبلاده. ووضع على 
عاتقه تحقيق الحلم الألماني المستحيل؛ وفق نظرية «المجال الحيوي لألمانيا». 
وبدأ بفرض التجنيد الإجباري عام 1935, ثم دعم المصانع الحربية بفروعها 
المختلفة؛ وشيد القوة الجوية الحديثة؛ والمدرعات الثقيلة... إلخ؛ ثم أفصح 
عن مشروعاته المستقبلية عند لقائه قيادات الجيش الألماني في سبتمبر 
7 حيث قال: «على ألمانيا أن تؤمن مجالها الحيوي في أوروبا الشرقية 
أي في بولنداء وروسيا البيضاءء وأوكرانياء وأشار إلى أن احتلال هذه 
البلدان ينطوي على حرب رئيسية:؛ وإبادة الشعوب التي تعيش بين أرجاتها, 
وعلى ألمانيا أن تصفي حسابها مع عدوتيها اللدودتين بريطانيا وفرنسا 
اللتين لا يمكن أن تقبلا قيام دولة ألمانيا هائلة العظمة في أوروبا»». وعليه 
فلابد أن تشن ألمانيا الحرب في أول فرصة ممكنة للقضاء على عدوتيها 
المعروفتين: قبل أن تستعدا للقتال؛ والسعى لامتداد السيادة الألمانية حتى 
إيران والقوقاز!ة9'". 
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وقبل التوجه الألماني لاحتلال بولندا المتاخمة للاتحاد السوفييتي أرسل 
هتلر وزير خارجية بلاده إلى موسكو ليهدئّ من روع حكومتهاء لكنها كانت 
محاولة من جانبه لتأمين جبهته المتاخمة للسوفييت أثناء غزوه لغرب أوروبا 
مرحلياء نظرا لأن الاتحاد السوفييتي ظل العدو الحقيقي لألمانيا النازية 
طوال الوقت. وهناك تم عقد «ميثاق عدم الاعتداء» بين الحكومتين 
السوفييتية والآلمانية في 23 أغسطس سنة 1939: وألحقت به عدة معاهدات 
تجارية تسمح بمرور التجارة الألمانية عبر أراضيها وأوروبا الجنوبية 
والشرقية؛ في حالة تعرض ألمانيا لحصار بحري من قبل بريطانيا وفرنسا. 
كما أطلع القواد السوفييت على مشروع غزو بولندا وتقسيم أراضيها بين 
الدولتين الألمانية والسوفييتية9؟19". 

ومن ثم تجرأت الحكومة السوفييتية على احتلال فنلنده إحدى دول 
البلطيق في نوفمبر سنة 1939, التي لم تكن تبعد عن المجمع الصناعي 
الضخم في لننجراد بآكثر من عشرين ميلاء وكان الشعب الفنلندي أكثر 
ميلا كلألان الذين ساعدوهم على الاستقلال من السوفييت يعد الكورة 
البلشفية. ويعد انتصار القوات السوفييتية على فنلندة بدأت مفاوضات 
الصلح في ١2‏ مارس سنة 1940 بحيث توج نجاح السوفييت بالحصول على 
برزخ كاريلبا القريب من لننجراد الذي اعتبرته الحكومة السوفييتية إجراء 
احتياطيا ضد حليفها المشكوك في صدق نواياه (آلمانيا)!172). 

وأصبح على هتلر مواجهة الكبار (بريطانيا وفرنسا). فبادر بإطلاق 
قواته عبر الحدود الفرنسية عند الطرف الشمالى من خط ماجينو قبل 
استكمال بنائه في ١3‏ مادو عنطة نواه كم صن كير امبر كم ذهو الأسن بعد 
يومين: كما أخذت الطائرات الألمانية تقصف القوات الفرنسية المتراجعة, 
وعندها أبرق رئيس وزراء فرنسا دلادييه إلى تشرشل يُخطره بالموقف 
قائلا: لقد خسرنا المعركة. 

وعندما بدأ الهجوم الألماني على القناة الإنجليزية بغرض قطع إمدادات 
الحلفاء فى بلجيكاء أعلن تشرشل من الإذاعة البريطانية فى ١7‏ يونيو سنة 
940 عزمة على مواصلة النضال حتى النصرء ورفض مار لاقت الصلح 
الألمانية. كما قرر أن يستولي على الأسطول الفرنسي حتى لا يقع فريسة 
في أيدي الألمان أو أن يتم إغراقه؛ ولما رفض القائد الفرنسي الانصياع 
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لمطالب الأسطول الانجليزي تصادم الأسطولان في معركة مأساوية راح 
ضحيتها العديد من سفن البحرية الفرنسيةء وأزهقت أرواح الكثير من 
جنود بحارته. 

وبالرغم من ميثاق عدم الاعتداء فإن هتلر لم يغفر للسوفييت فعلتهم 
في فنلنده وأدرك تباين الأهداف بين الدولتين» ومن ثم قرر غزو حليفته 
ونقض معاهدة عدم الاعتداء الموقعة بينهماء ووجه مقاتلاته إلى الاتحاد 
السوفييتى فى 22 يونيو سنة ١941‏ واحتل جزءا كبيرا من أراضيه؛ واكتشف 
تدنى مستوى الاستعدادات القتالية السوفييتية. مما اضطر الاتحاد 
جمع العداء الشديد للمحور أشتات الحلفاء. وتجمعت الدول الثلاث بريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفييتي ترسم خطوط دفاعاتها المستقبلية ضد العدو 

ولم تستطع الولايات المتحدة نصيرة الحلفاء إغفال عدوان هتلر على 
خمس عشرة دولة أوروبية وإخلاله بقوانين التوازن الدولي؛ التي فرضتها 
تسويات المنتصرين فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وكان لزاما عليهاء 
وفي نطاق الحلفاء؛ إيجاد صيغة مناسبة لردع الطموحات الألمانية المتنامية 
وحصار التوسع الألماني الرامي إلى احتلال القوقاز وإيران. ومن ثم أقحمت 
إيران عنوة داخل اللعبة الدولية رغم حيادها المعلن. 

وجاءت رغبة هتلر في التوسع حتى إيران والقوقاز. لتضع مبررا ظاهرا 
لبريطانيا والاتحاد السوفييتى كى يؤكدا مصالحهما السايقة واللاحقة فى 
الألمانية المطلوب ردعهاء وتطويق نشاطها في آسيا خوفا على منابع الطاقة 
المحركة لآليات الحرب ضد المحور. واستغلت الولايات المتحدة الفرصة 
لترسم خطوط استراتيجيتها المستقبلية في المنطقة ومحورها إيران على 
وجه الخصوصء كضرورة في حد ذاتها وكموقع أساسي في دفاعات الحلفاء 
قاب قوسين أو أدنى من إيران. 

وفىي واقع الحال لم تختلف سياسة الولايات المتحدة في إيران عن 
غيرها من أقطاب الحلفاء. لكن الحكومة الإيرانية لم تفهم ذلك. واعتقدت 
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أن الولايات المتحدة نموذج فتي للسياسة الأخلاقية والطهارة الدولية التي 
تجلت في تضامنها مع معاهدة حياد إيران سنة 1939؛: لهذا اعتبرها رجال 
السياسة في إيران منقذا لهم من غلواء المطالب السوفييتية تارة والبريطانية 
تارة أخرى. وكان لزاما على الولايات المتحدة أن تكون متسقة مع أقوالها 
وتنفن شعاراتها البراقة؛ آخذة في الاعتبار أن الشاه الإيراني وحكومته لن 
يستوعبوا مطلقا الأبعاد الاستراتيجية لسياستها أو تخطيطها بوصفها وريثا 
منفردا للامبراطوريات التقليدية البريطانية والفرنسية والسوفييتية. وقد 
دعم الشاه سياسة الولايات المتحدة. وكان يعتمد تماما على دور الولايات 
المتحدة في حماية حياد بلاده بالإضافة إلى موقف الولايات المتحدة من 
هتلر على وجه الخصوص والذي تبلور في عدة نقاط: 

أولا: أن النازية كنظام وسياسة ستؤدي إلى وآد الديمقراطية داخل 
الشعوب الأوروبية التي نجحت النازية في السيطرة عليها. 

كافياء أن عدف هتلو من التويجه إلى أسيا يعني ببساطة الاستحواذ على 
كل مصادر البترول حتى إيران؛ والعراق وسوريا والخليج العربي ككل والقضاء 
على مصادر الطاقة بالنسبة للحلفاء. 

ثالثا: أن تبني هتلر لسياسة التفوق العرقي الألماني سيخلق انتفاضات 
عرقية مماثلة داخل الشعوب الإسلامية والعربية أو سيشجعها على الآقل؛ 
مما يهدد ركائز الحلفاء الاقتصادية في تلك الأقطار. 

رايعا: أن الولايات المتحدة ذاتها تتكون من أجناس وأعراق مختلفة: 
نجحت بعد عناء طويل في دمجها في إطار دولة موحدة كبرىء وإن ظلت 
تعاني من بعض المنغصات الخاصة بالعرق واللون كمشكلة الزنوج؛ ونجاح 
هتلر سيشعلها أكثر. لكل ما سبق كان موقف الولايات المتحدة من إيران قد 
اتخذ اتجاهين مختلفين: 

الاتجاه الأول: يرمي إلى تحديث إيران وتطويرها بصورة لا تضر بسياسة 
الحلفاء وإنما تدعم نفوذها المستقبلي في المنطقة. 

والاتجاه الثاني: يرمي إلى عدم ترك الدولة الإيرانية لقمة سائفة في 
أفواه القوى البريطانية والسوفييتية الهادفتين إلى ابتزاز إيران» بدعوى 
حمايتها من المحورء وحماية مصادر النفط ضفي المنطقة الآسيوية. 

لهذا افترضت أن الوجود الأمريكي بمنزلة حلقة الوصل المنظمة بين 
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الحلفاء والشعب الإيراني. فالشكوك الأمريكية في الأهداف السوفييتية 
والإنجليزية في الدولة الإيرانية ظلت قائمة تدق ناقوس الخطر لارتباطها 
بسوابق أعمال الدولتين مع الشعب الإيراني. كما أن وجود الدولتين التاريخي 
قد سبق أزمة الطموح النازي. حيث استمر طوال القرن التاسع عشر وخلال 
حكم رضا بهلوي في القرن العشرين. 

ولم يكن بمقدور الولايات المتحدة أن تزيح الستار عن تلك المخاوف أمام 
الحكومة الإيرانية واكتفت بالمعلومات شديدة الدقة التي كانت تصلها من 
خلال رجالها المنتشرين في الدولة الإيرانية. سواء بصورة رسمية عبر 
السفارة والقنصلية, أو بصورة غير رسمية من خلال رجالها العاملين في 
حقول التبشير والتعليم والتنقيب عن الآثار ورجال المخابرات. ولقد استفادت 
الإدارة الأمريكية من ازدواجية الحركة في إيران؛ بحيث بدت الدولة القادرة 
على الاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع المسؤولين الإيرانيينء لدرجة كانت تمكنها 
من وضع القرار المناسب للحلفاء على لسان مسؤوليهاء وأن تحد من أطماع 
البريطانيين والسوفييت في إيران في الوقت نفسه كما سيلي تفصيله. 

لاحظنا فيما سبق كيف أن الألمان كانوا يحظون بترحيب من قبل الشاه 
رضا بهلوي مؤسس الأسرة البهلوية الذي كان شديد الإعجاب بشخصية 
هتلر الفردية وطموحاته التوسعية؛ فكلاهما قد تربى في أحضان المؤوسسة 
الفييكرية: ومازين الانلظلة الفرديلة الاشيز دول على سكي جمع بينهما 
العداء المشترك لبريطانيا والاتحاد السوفييتي. ولما كانت الولايات المتحدة 
حريصة على تثبيت دعائم وجودها في آسيا عامة وإيران خاصة لصد 
النفوذ الشيوعي من جهة ولكي ترث الإمبراطوريات التقليدية من جهة 
أخرى؛ فقد ظلت تراقب عن كثب الأوضاع السياسية على أرضها. 

لهذا أرسل القائم بأعمال الخارجية الأمريكية في واشنطن برقية عاجلة 
إلى سفير الولايات المتحدة في طهران يبلغه بأن معلومات أكيدة قد وصلته 
من مصدر موثوق به (المخابرات المركزية الأمريكية). تفيد أن طاقما من 
العاملين الألمان قد تم غرسه بالفعل في قلب المفوضية الألمانية في طهران, 
وأن الطاقم المذكور (غالبا من الطابور الخامس) قد تم توزيع عناصر إضافية 
له في فروع شركات الأعمال الألمانية المنتشرة في ربوع إيران: وأن عليه 
متابعة الأمر بحرص شديد وتدقيق كامل!271. 
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فأرسل السفير للإدارة الأمريكية يخبرها أن المفوضية الأمريكية وكذا 
البريطانية لم تنجحا بعد في حصر قواعد «الطابور الخامس الأآلماني» لأن 
المنظمة ضخمة بالفعل ومنتشرة في مواقع استراتيجية عديدة. ويُقال إن 
بإمكانهم في بضع ساعات إعداد خمسمائة من الرجال الأشداء والمسلحين 
جيدا ليتمركزوا في شوارع طهران؛ وإنه من الجائز وجود هيكل عام للعاملين 
الآلمان بالفعل في قلب المفوضية الآلمانية» وإن كان من الأرجح أن تكون 
المنظمة موجودة ضمن النظام الروتيني للطابور الخامس النازيء الذي 
يملك عملاء وفروعا في معظم الشركات الألمانية المنتشرة في ربوع الدولة 
الإيرانية» والتى تزايد نشاطها باطراد منذ اشتعال الحرب الألمانية ‏ 
السو شوقية) مخميوصا بين اروس النمكن والستاصو الساخطة الوك 
والأرمن) في الشمال الإيراني. 

وأكد السفير أن رجال الشرطة الإيرانيين يعلمون تماما بنشاطات الطابور 
الخامسء لهذا وضعت الشرطة الإيرانية هؤلاء العاملين تحت المراقبة لمتابعة 
تحركاتهم؛ لكن نشاط الشرطة الإيرانية يتسم بالبعد عن التخطيط السليم, 
ويتصف بالضعف الشديد فى مواجهة المنظمة المؤسسة أصلا لكى تنتشر 
في البلد بسرعة عندما 6 القوات الألمانية في مكون العرى 0100 

كما أن رجلى الصاعقة الألمانيين (جاموتا وماير) اللذين يعملان فى 
الظاهر في قرع شنكرز للنقل دهن تومقصم1 مهامعطك فرأسان متكلينة 
لجماعة نازية لها فروع في كل أنحاء الدولة الإيرانية. ولديها رجال ذوو 
كفاءة ومكانة مرموقة مزروعون في أماكن استراتيجية وحساسة بالدولة, 
وأن لديهم تعليمات بالتحرك حين تدق ساعة العمل لمساعدة القوات الآلمانية 
القادمة إلى إيران. 

لكن السفير التركي. وكذلك بعض المراقبين الذين يتميزون بأن مصادر 
أخبارهم موثوق بهاء رأوا أن هناك مغالاة في تقدير حجم منظمة الطابور 
الخامس الألماني وفي تقدير قوتها طبقا للدعاية الألمانية المبالغ فيها. ولقد 
حدد رئيس الوزراء الإيراني علي منصور عدد الألمان الموجودين بالفعل في 
إيران بسبعمائة فقط. وذكر أن عدد البريطانيين يبلغ ما بين ألفين وثلاثة 
آلاف؛ وأن عدد الجنسيات الأخرى ما بين ألف ومائتين وألف وخمسماثة: 
وأن الكثير من هؤلاء العاملين في الحكومة الإيرانية من الشرفاء؛ وأن 
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البعض الآخر من الألمان يعملون في وظائف بارزة في الشركات الألمانية 
المختلفة, وربما كان هناك عدد قليل من السياح الألمان. وأكد الوزير الإيراني 
في النهاية استمرار مراقبة الشرطة الإيرانية اليقظة لتحركات الألمان داخل 
البلاد. ومتابعة فحص المعينين الجدد من الألمان فحصا جيداء وأن لدى 
الشرطة أوامر محددة بأن أي فرد متورط في أي نشاط غير قانوني من 
الأناة سيت ترعية عل |رقى 1 , ْ 

وعلى الرغم من تضارب تقارير السفارات الأجنبية في طهران حول 
عدد الألمان الموجودين في إيران: وبرغم عدم الاتفاق على أن الألمان يشكلون 
طابورا خامسا في إيران: فإن كل التكهنات اتفقت على نشاط الجاسوسية 
الآلمانية في إيران وإن لم يستطع البعض الحسم القاطع بأن جانبا منهم أو 
كلهم يعملون لمصلحة الطابور الخامس. في النهاية؛ فقد اتفق السفير 
السوفييتي في لندن (هايسنكي) ووزير الخارجية البريطانية (أنتوني أيدن) 
على تقديم احتجاج سريع للحكومة الإيرانية للتخلص من الألمان الموجودين 
في إيران» والذين يتراوح عددهم بين خمسة آلاف وعشرة آلاف من العملاء 
الآلمان. ولقد فضل إيدن تقديم الاحتجاج المشترك إلى حكومة طهران وإن 
لم يحصل على أي تعهد قاطع من الإيرانيين بطرد الألمان المخربين من 
مد لل 

ثم سعت بريطانيا والاتحاد السوفييتي لاسترضاء تركيا نتيجة للإنذار 
الأنجلوسوفييتي ضد إيران بتقديم بيان سري موحد للأتراك يؤكد عدم 
رغبتهما في احتلال إيران: ولكنهما لن يقبلا وجود الآلمان على أراضيهاء 
ويتعهدان بمساندة تركيا ضد أي عدوان أوروبي. وتم تسليم البيان الموحد 
للسفير الأمريكي في لندن757). 

وفي الوقت الذي تركزت فيه جهود الإدارة الأمريكية فى معرفة الأعداد 
الصحيدة للفسااتر الألان :قن إيران جمغازكة حسم الرياكات الضادرة سواة 
من لندن أو موسكو أو طهران ‏ لاستبيان مصداقية الدعاوى البريطانية 
السوفييتية القائلة إن الحل الوحيد لحماية خطوط دفاعهم ضد المحور في 
إيران يستلزم الاحتلال الفوري لأراضيهاء نظرا لمراوغة الشاه في تنفيذ 
مطالبهم بطرد جميع الألمان؛ وكذا رغبته الدفينة في الاستمرار في مغازلة 
المحور. لعدم ثقته التاريخية في البريطانيين والسوفييت على حد سواء . إذ 
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بالقوات البريطانية تعبر الضوء الأحمر وتتقدم حتى الخطوط الأمامية 
لحدود إيران» وقد أخطر السفير البريطاني صنوه الأمريكي بهذه الإجراءات 
الرادعة؛ وادعى في المقام نفسه معرفة وزير الخارجية الإيراني لكل التحركات 
المشسكرية البرويظنية4 1 , 

اعترف السفير الأمريكي بصعوبة اكتشاف النشاط النازي لدرجة أن 
رجل المخابرات البريطاني الذي كان يتعاون مع السفارة الأمريكية لم ينجح 
شخصيا أو عن طريق رجاله في الوصول إلى الهيكل الداخلي لمنظمة الطابور 
الخامس في إيران» لكنه أخطر واشنطن بآخر المعلومات التي توافرت لديه 
والتي تقدر عدد الألمان بما بين ألفين وألفين وخمسمائة بعائلاتهم. منهم 
ألف رب أسرةء وحوالي سبعمائة يعملون في الحكومة ليس بينهم سياح 
على وجه الإطلاق؛ وأن السواد الأعظم منهم أصحاب وظائف مشروعة:. 
على الرغم من أن البعض يقوم بالدعاية والعمل مع المنظمة النازية تحت 
ستار العمل في وظائف الشركات التجارية الألمانية. أما الدعاية فيتولاها 
إيلرز 16:5زظ وهو عالم آثار عاش طويلا في إيران وشارك في إصدار كتيب 
دعاية لألمانيا تم توزيعه في الشرق الأدنى. كما احتل الألمان مواقع استراتيجية 
سواء في الإذاعة أو السكك الحديدية. علاوة على انتشارهم في أرجاء 
الدولة ممثلين لشركات تجارية مثل شانكرز ونيروستال وغيرهماء وأن 
تجمعات العملاء النازيين تتمركز في ناد نازي في طهران يطلق عليه اسم 
البيت البني وء11015 8707؛ وكان النادي يتولى تجنيد العسكريين وتعليم 
الرماية وفنون الحرب الخاطفة:؛ لكن الحكومة الإيرانية منعت هذا النشاط 
بالتحديد» ويقال كذلك إن المنظمة تملك لائحة صارمة التنفيذ وكل فرد 
منهم قد تم تدريبه بفاعلية كبيرة سواء على التخريب أو استقبال القوات 
العسكرية الألمانية. وأن هناك خبير إذاعة أمريكي الجنسية؛ يقوم بإعداد 
محطة إرسال حكومية في إيران» أكد أنه مقتنع تماما بأن الألمان قد قاموا 
بإعداد محطة إرسال ألمانية باللغة الفارسية: داخل المحطة الحكومية الإيرانية 
وبمعدات خاصة:؛ وأنهم يتلقون الأوامر من خلالها لتنفيذ عمليات صادرة 
من برلين وموجهة ضد إذاعات الحلفاء في كل المنطقة؛ وقد أحيط السفير 
البريطاني علما بذلكء والغريب أنه كان يجهله تماما. 

كما أضاف دريفوس في تقريره الخطير أنه في مقابل الدعاية الألمانية 
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ازدادت الدعاية البريطانية الموجهة ضد إيران: والتي كان يتولاها أغراد 
عاديون مع صحافيين؛ وأصبحت في أوج نشاطها وقد تميزت بنشر أخبار 
محرفة وكاذبة؛ مثال ذلك: «أنه نقلا عن دلهي وصل قطار محمل بالألمان 
إلى إيران»؛ ودعن إذاعة القاهرة أن هناك انقلابا في الجيش الإيراني 
وهكذا». ولقد ساعد الصحافيون في نجاح الحملة البريطانية بتصديق أي 
أنباء ترد عن بريطانياء إذ قال ممثل وكالة الأنباء الأمريكية 55002060م 
55 إن معظم الأنباء التي ينشرها الصحافيون في أنقرة واردة مباشرة من 
المفوضية البريطانية: وأن الجانب الإيراني لا يعلم أي شيء عن ذلك مطلقا . 

وبناء على التحركات المتشعبة والمكثفة للشاكمبالآغمال الأمريكي وإدراقه 
الكامل لخطورة الطابور الخامسء فقد ذكر في تقريره أنه مقتتع تماما بأن 
البريطانيين والسوفييت سيتخذونه حجة وذريعة لاحتلال إيران: مهما كان 
رد إيران على الطلبات المقدمة لهم سواء من روسيا أو بريطانيا بوصفه 
ضرورة عسكرية لازمة لهم في تلك المرحلة الحرجة من الصراع الدولي. 
كما أضاف أنه موافق ومؤيد تماما للموقف البريطانىء لاعتقاده بأن الاحتلال 
البريطاني لمصلحة القضية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا. 

وبعد تأكيد السفير البريطاني لدريفوس أن غزو إيران سيتم في غضون 
أيام قليلة مهما كان محتوى الرد الإيراني: وأن الجماهير الإيرانية لديها 
إحساس عميق بالسخط على بريطانياء وعلى تردد الشاه في الانضمام 
لألمانيا في العلن: لأنهم يعتبرون أن بقاء المساعدات الألمانية للشعب الإيراني 
قد تسهم في خلق توازن داخلي بين الآمة الإيرانية والأطماع الأنجلوسوفييتية: 
وأنها ستقف في وجه الاضطرابات المدنية الناجمة عن التحرشات السوفييتية 
في المناطق التي يقطنها الأرمن والآكراد سواء في جورجيا أو آذربايجان: 
ولهذا يتوقعون نشوب حرب قريبة في إيران. وبناء على ذلك طلب السفير 
الأمريكي توفير السلامة والآأمن للمواطنين الأمريكيين في طهران في غضون 
أربع وعشرين ساعة”27. 

بالرغم من الإنذارات البريطانية والسوفييتية المتكررة لإيران: والمتخذة 
من طرد الألمان والطابور الخامس ذريعة ضد الحكومة الإيرانية. تبرر 
احتلالهما لأراضيهاء فقد ظل الشاه الإيراني والمسؤولون في حكومته على 
اقتناع غير منطقي باستحالة تحقيق ذلك. بل والغريب أيضا أنه طلب 
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الحماية السياسية لبلاده من الولايات المتحدة الأمريكية, وهي قائد التخطيط 
لتجميع التحلناءوراسم الالبطراتجعية المببعرية لوو كنا ظل يري شهارات 
الاستماتة في الدفاع عن أرضه؛ وهو لا يملك التسليح المناسب الذي يؤهله 
فعليا للتصدي لحماية بلاده. 


الاحتلال البريطاني والسوفييتي لايران 

الصو فيا سيق فاظن الدرى التضارعة كول إوران. فوكان ومن وراقة 
المحور كانوا يهدفون إلى الوصول إلى القوقاز وإيران للسيطرة على منابع 
البغرول المتراهرة هي سيا دانم بانراة ركذا مكرول الموصدل:بالغرا» وقول 
النفط الخليجية لدواعي الحرب الطويلة مع الحلفاء. وقطع خطوط إمداد 
بويظائيا باليكروال من الباق الأستوية بسكن قيزه: كمزييتها مدق الحلم 
الألماني القديم في الوصول إلى الشرق؛ بعد أن ظلت بريطانيا وفرنسا 
عنية كن رحد التويع الأجائي البالضكة عن كرواك الشرق :بوذا كاشم الؤدارة 
الأمريكية وجهازها الدبلوماسي في طهران قد تجها في رضد تخركات 
التضاظ التازى هيما و إسلاع الحافا ء ردي كإلونا دوب الجمامن تسينة وضيقا 
أيدي المسؤولين الإيرانيين على مراكز الألمان في الإذاعة والصحافة 
والؤمثات الصكاهية واحيرة الواسافف السلكية واللاسافية وكان للعقين 
الأمريكي السبق في حصر أعداد الألمان داخل مؤسساتهاء حيث قدرهم 
بحوالي ثلاثة آلاف ألماني وعائلاتهم: كما أشار إلى تفوقهم البالغ في مجالات 
التخطيط والتنظيم وسرعة الحركة والتجمع في أقل وقت ممكن؛ وأوضح 
أنهم مجهزون لمقابلة هتلر لحظة وصوله أرض إيران. 

غير أن دخول الغرات البريطانية والموضبينية أرضن إيران أثان حفيظلة 
الأتراك وحرك سواكن غضبهم. لا على القوات السوفييتية التي أصبحت 
قاب قوسين أو أدنى من أراضيهم فقطء ولكن لأن قوات الاحتلال أثبتت 
عدم جدوى «إعلان الأطلنطي» أو زعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي 
اكتفت بمراقبة الموقف الدولي دون تدخل حاسم لمصلحة المشاركين فيه 
ومن أعضائه تركياء وتركت بريطانيا تعبث بمصير الدولة المسالمة» وأثارت 
العالم الإسلامي الذي فوجن باقتحام القوات البريطانية والسوفييتية أرض 
إيران: وألقت الطاكرات البريطانية منشورات بالفارسية على المدن الإيرانية 
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تبرر دوافع احتلالها في الوقت الذي استمرت فيه الدعاية الأمريكية تركز 
على أن الاحتلال البريطاني تم بغرض وقف الزحف الألماني المرتقب على 
يا 

وقد نقل السفير الأمريكي لحكومته أسرار اللقاء الذي تم بين الشاه 
رضا بهلوي والمبعوثين البريطاني والسوفييتي صبيحة يوم الاحتلال حرفيا 
من خلال السفير البريطانى؛ كما أكدته المخابرات الأمريكية المدسوسة فى 
باقطة الشاف حرية تظافن الشاه يرياظة الماش وتسادل فى اليداية عن 
سبب مهاجمة بلاده من الشمال والجنوب, كما تساءل عن البواخر الثماني 
التي تم الاستيلاء عليها في أثناء عبورها الخليج وهي مملوكة لإيران, 
بالرغم من استبعاده معظم الألمان الموجودين في إيران واحتفاظه بأعداد 
قليلة من الفنيين الضروريين للعمل في المصانع؛ وأنه بالمقابل يطلب وقف 
جميع العمليات العسكرية العدوانية على بلاده. لكن السفير البريطاني 
اتهم سفراء الشاه بأنهم لم يخطروه بالأطماع الألمانية. وعليه فلم يكن لدى 
الشاه المعلومات الواضحة والصريحة عن خطورة الألمان وأهدافهم الرامية 
لاحتلال منابع البترول سواء المستغلة من قبل بريطانيا في عبادان أو المستغلة 
من السوفييت في باكو وباطوم؛ أو تلك الواقعة في منطقة الخليج العربي 
بكامله. 

وانتهى الموقف الدرامي والمباحثات الشكلية بين الشاه والسفيرين 
البريطاني والسوفييتي بدخول القوات العسكرية البريطانية أرض إيران 
في 20 أغسطس !194. حيث بدأت بقصف جوي من ست طائرات كانت 
محلقة فوق العاصمة طهران وكانت تطلب من السكان الإذعان لأوامرها. 
ولم تحدث مقاومة تذكر سواء من المواطنين أو القوات العسكرية الإيرانية, 
وإن تدفق سيل من المدنيين البريطانيين للاحتماء بالسفارة البريطانية, 
بعكس الحال بالنسبة للمدنيين الأمريكيين الذي فضلوا البقاء في منازلهم 
رغم استعدادات السفارة الأمريكية لاستقبالهه!”". ١‏ 

وفي مذكرة تفصيلية عن رد فعل الإدارة الأمريكية تجاه برقية الاستجارة 
والاستنجاد التي أرسلها الشاه الإيراني للرئيس الأمريكي. يطلب فيها إخراج 
الدولتين من بلاده؛ فإن المسؤولين الأمريكيين جميعهم شعروا بأنهم ممسكون 
«بقطعة حديد ساخنة لدرجة التوهج» ‏ على حد تعبيرهم ‏ لكنهم وبعد 
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مناقشات مطولة استبانوا اتجاهين متناقضين تماما 2190 

الاتجاه الأول: وكان على رأس المنادين به موري شخصيا وقد رأى أنه 
من الحكمة إقناع البريطانيين بالتباحث مع الإيرانيين لتوقيع اتفاقية للدفاع 
المشتركء, لأنه من الآأفضل أن يحاط البريطانيون بشعب صديق متعاون؛ 
بدلا من أن يواجهوا بمعارضة عنيدة وتخريب وربما حرب عصابات من 
الإيرانيين. 

الاتجاه الآخر: ينحصر في إكراه الإيرانيين على الخضوع للحلفاء. 

وفي النهاية تم الاتفاق على الكتابة للحكومة الإيرانية مقترحين عقد اتفاقية 
دفاع مشترك مع بريطائيا وبوساطة أمريكية, وإخطار الحكومة البريطانية 
بمطالب الحكومة الإيرانية. وإبلاغ الحكومة البريطانية بآن الغزو البريطاني 
السوفييتي ضايق الرأي العام وأثار الكثير من الجدل والنقاش في الولايات 
المتحدة؛ وأنها تناشد البريطانيين توضيح موقفهم من بعض القضايا الناتجة 
عن احتلال إيران لتستند عليها عند مخاطبتها الرأي العام العالمي حتى لا 
تفقد مصدافيتها. 

كما أرسل القائم بالأعمال الأمريكي في ألمانيا (موريس) للادارة الأمريكية 
يخطرها بمظاهر السخط الشديد الذي ظهر سواء في الصحف أو الإذاعة 
في برلين نتيجة للهجوم على إيران» وأن معظم دول أوروبا وتركيا تشاطر 
برلين سخطها وحنقها الشديد بعد إعلان برلين أن دوافع الدولتين المهاجمتين 
تتلخص في إقامة مواصلات عبر إيران. كما أن الجريدة الألمانية 56دهز2 
95 اناء 265 شبه الرسمية علقت على عواقب الغزو بالنسبة لألمانياء 
موضحة أن العلاقات الديلوماسية بين طهران وبرلين مازالت قائمة: وأن 
أكانيا ستساعد إيران فى مقاومة الاحتلال: وأنكرت الصحيفة استدعاء 
الحكومة الألمانية لدشيرها فرانزفون بابن دء0هم مه عصم2 من تركياء أو 
أنها أصدرت إليه تعليمات باتخاذ خطوات خاصة في أنقرة لمساعدة 
الو 181 

وقد داومت الإذاعة الألمانية الموجهة بالفارسية على تحريض الشعب 
الإيرانى على مقاومة الاحتلال الأنجلوسوفييتى. وظلت الحكومة الألمانية 
مكضيكة وا لماؤقات لد اوعاشية يتم إمران عطدها لأ ماركة مل عبت 
بدخولهم: وكانت تلوح للحكومة الإيرانية بإمكانية إرسال قوات ألمانية 
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تساعدها في طرد الاحتلال الأنجلوسوفييتي. كما تحدثت الصحف الإيطالية 
عن كذب الشعارات الأمريكية وتضليلها للشعب الإيراني وشككت في 
مضداقية ساون تلق الآطللقطى. ١‏ ا 
كما أخبر السفير الأمريكي في إيطاليا (فيلييس) حكومته بقول الصحافة 
الإنطانية إن اتجعومة البروطانيه حرو إن الحتالال يول الفقط الابراقية 
وإنها حريصة على جعل القوقاز جبهة بريطانية سوفييتية. ووصف مراسل 
ستامبا ومصة)5 في البلقان الدبلوماسيين الآمريكيين بالعملاء. وبأنهم 
يساندون المناورات السوفييتية البريطانية في أنقرة. كما يساندون الهجوم 
على إيران. وأضاف أن عددا كبيرا من الكتاب ينعتون التحرك البريطاني 
السوفييتي بآأنه تطبيق صريح لإعلان الأطلنطي عناصوااى وبأنه 
أول عمل له سمة «المشاركة المتناقضة بين روزفلت وستالين». كما نعتوا 
البلاغات الأمريكية الموجهة لإيران بأنها أعلنت للاستهلاك المحلي. وأشارت 
الصحاقة الإيطالية إلى الاحتلال على أنه الحقيقة الواضحة 5 حرية 
الشعوب وسيادتها لدى الأنجلوساكسون292. 
وكانت برقية سغير الولايات المتحدة في لندن (وينانت) إلى وزير الخارجية 
الأمريكية شديدة الغرابة. حيث أشار الكي إلى علم شاه إيران المسبق 
بشأن العملية الكلية وأنها قد تمت بترتيب مسبق معه وبعلمه وبموافقته 
الكاملة. 
11201105 “طلقطة عطلا 1115 لعع فته - عنام مععط 120 ووعصتقتاط عتتامء ع1“ 
““أمع25م0ك له 
كما أشار وينانت إلى امتنان المستر إيدن وزير الخارجية البريطانية 
حيث قدم الشكر للادارة الأمريكية على بياناتها الصحفية المؤيدة لبريطانياء 
وتأكيده أن العمليات العسكرية في إيران قد تمت بنجاح ومن دون خسائر 
تذكر. وإعلانه الموافقة على طلب الشاه رضا بهلوي بالدخول في مباحثات 
مع قوى الاحتلال قبل تطور المقاومة من جانب المواطنين الإيرانيين. كذلك 
سخر إيدن من تلويح الشاه بالمقاومة وأعلن أنها قيلت بغرض تهدئة خواطر 
الإيرانيين فقط!21982. 
من الملاحظ أن هذه الوثيقة كانت تحوي «كلمات منزوعة» يشتم منها 
رائحة الدور المزدوج للشاه الإيراني رضا بهلوي. إذ في الوقت الذي ملا 
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الدثيا با لهاج على الالحتلال البريظاتي النبوفيق ابلاده وظلب مسائدة 
الولايات المتحدة لطرد المحتلين.نجده يتعاون سرا ويتفق مع البريطانيين 
على كن التقظواك السام وميه التكفلوار روفن أكن الى تقريه ايفين 
الأمريكي في طهران (دريفوس) حيث وصف القصف السوفييتي للمدن 
الإيرانية المكشوفة كقزوين بأنه عمل على زيادة الخوف والعصبية بين 
الإيرانيين» وإحساسهم بعدم قدرة الشاه على الوصول إلى تسوية سلمية مع 
السدقاكة اللزعومين البريظانيتن وبآنه كان متواظةا مم الالخعللال الاتجلو 
سوفييتي: بعد أن ازدادت حدة النقص في الطعام والوقود وتم إغلاق البنك 
الأمبوياتى للهدى لنقهوه) يمبيب اتكشان يعض اتشافعات الكامية 
هدلت الكلاقية |الميكر يا القادهة الأبراض ف كان وض الدوانه وواضتل 
تعامله مع الجمهور بعد التأكد من عدم صحة الشائعات. 

نتيجة لكثافة الضغوط على طهرانء لم يعد شاه إيران أو وزراؤه قادرين 
على كاذ القارا و لإفانسي لتيدكة المواطنيد وريدرا ]نه تصور خطا أن اتقيير 
الوزازة القاكمة باعباء الحكم قد ورضى الاحتلذل لكرتها غاضرت الغزو 
الأجنبي ورفضت تدخل الاحتلال في شؤون إيران الداخلية, كما أنها تناعست 
مو هرحيل الآلارز وشاء على رفية ركيسن الوزراء كىن متك ة الشاد قرمت 
الوؤاارة كملكي فى دخ اشيكلب وقل أدث استهالة الوؤارة إل مويه 
فن التوفو الشازد الأنوائى تخاضية حش العامة ظيران واكندت الصبحادة 
ومجلات الحائط بالتركيز على الإجراءات الوقائية اللازمة عند وقوع أي 
غارة جوية على العاصمة؛ كما أوردت الإعلانات بيانات كاملة عن المستشفيات 
المتصدة لاتتهعيال اتجالات القصابة ووشاكل الاتصبال يواوه فحرض السكاة 
على القارفة. 

كان هدف الإذارة الأمركية من وواء سياتحكادها الديلوماسية مع الجانب 
الإيراني الأحاطة الكاملة بوجهات النظر المتباينة: سواء الإنجليزية أو 
السوفييتية أو الإيرانية لكونها المسؤول المالي والممول الأساسي لنفقات 
التحاماء المستكزرة و الاقتسادية كن اللهون كنا أ راحم اكت سانيا 
الجتكوية |الإبرانية يحماية استعلالهاء:وترظيف موكيا الأسكر انيجي لتددمة 
الحلفاء مرحليا ولها مستقبلياء وإبعادها وعن اقتناع عن (المحور) كلية ومن 
دون أن تبدو قوة ضغط مباشرة عليها. 
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لهذا قدمت بيانا للدول المعرضة للغزو النازي أذاعه رئيس قسم شؤون 
أوروبا أثرتون بالتعاون مع مستشار السفارة البريطانية جونسون وكذا السفير 
السوفييتي في واشنطن كونستنتين أمانسكي أوضحوا فيه أن النشاط 
العسكري الذي تولته الحكومتان في إيران كان ضروريا للوقوف أمام تهديدات 
هتلر للدول الأوروبية والآسيوية؛ وأن وجودهما على أرض إيران وجود 
مؤقت وأنهما سينسحبان بمجرد التوصل لصيغة عسكرية معقولة مع إيران 
قائمة على التعاون مع الحلفاء299. 

كما تقدم وزير الخارجية الأمريكية بخطوة مماثلة لإرضاء العالم 
الإسلامي بغرض خلق ردود أفعال متفهمة ومتعاطفة لدى الشعوب الإسلامية 
تجاه الحلفاء؛ بعد أن صرح إيدن في 27 أغسطس ١94!‏ بأن السبب الحقيقي 
من وراء مراوغة الشاه وحكومته في التعاون مع الحلفاء بصورة أكثر فعالية 
يرجع لاقتناع الشاه بأن النصر النهائي سيكون حليف هتلر والمحورء وأن 
تأييد الشاه الخفي سيقابل بمكافأة سخية تدعم اقتصاد بلاده وتساند 
مقاومته لقوات الاحتلال. ولهذا أدار ظهره لجميع التصريحات البريطانية 
القائلة إن وجودهم مؤقت لحماية عرشه وشعبه من العدوان الألماني المتطلع 
لمنابع البترول الإيرانية في عبادان920". 

كما وزعت السفارة السوفييتية في لندن النص الإنجليزي الكامل لمذكرة 
مولوتوف التي سلمها في 25 أغسطس للسفير الإيراني في موسكوء ولقد 
أكدت المذكرة المعاني نفسها ونوهت بالانسحاب الفوري للقوات السوفييتية 
بمجرد زوال الخطر القادم من النشاطات الألمانية في إيران!94). 

وبناء على وساطة الإدارة الأمريكية أرسلت الحكومتان البريطانية 
والسوفييتية إلى الحكومة الإيرانية بيانات كاملة عن المناطق التي ستستقر 
بها قواتهما المسلحة؛. حيث أشار البيان الروسي إلى انسحابهم من الحدود 
الإيرانية الشمالية إلى أشنوييه داهءلإناصط5ت] ثم الاتجاه الشرقي عبر مياندواب 
وقزوين ومن الشمال الشرقي إلى خرم أباد على بحر قزوين». وشرقا إلى 
باب الصرف ومن الجنوب إلى سمنان ومن الشمال الشرفيء وشمالا حتى 
الحدود السوفييتية. 

وانسحب البريطانيون إلى الغرب والجنوب من خانقين شمال 
كرمانشاه في الاتجاه الجنوبي الشرقي عبر خرم أباد ولرستان» حتى 
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ميدان نفت”*'. وكج ساران من الجنوب الغربي إلى بندر ديلم على الخليج. 
وطلبت الدولتان من الحكومة الإيرانية كل التسهيلات الممكنة لنقل المعدات 
الحربية والذخيرة إليهاء وتعهدتا للمرة الثانية بالاستمرار في دفع عوائد 
النفط للحكومة الإيرانية. خصوصا أن آبار النفط الإيرانية ‏ البريطانية 
كانت خاضعة بالفعل للمناطق المحتلة بقوات بريطانية97. 

ومن أجل إغراء الشاه وحكومته بقبول استراتيجية الحلفاء؛ أطلع الرئيس 
الأمريكي رضا بهلوي على حجم المساعدات الأمريكية الاقتصادية الموجهة 
منهم للدول المتضررة من الحرب مع هتلرء وأن إيران قد وضعت على رأس 
قائمة الدول التي ستحصل على المساعدات الأمريكية المتنوعة. لكن الشاه 
اشترط المحافظة على حق المواطنين الإيرانيين في إدارة جميع مرافق الدولة, 
وعلى أن تقوم الشرطة الإيرانية بواجباتها وحدهاء وعلى ألا تدفع الحكومة 
الإيرانية أي مصروفات لقوات الاحتلال. وحض على منع احتكاك قوات 
الاحتلال بالشعب الإيراني. وطلب شراء الحلفاء البضائع التي كان الألمان 
يشترونهاء كما طلب استرداد الأسلحة والذخيرة الإيرانية التي وقعت في 
أيدي الحلفاء؛ وأن يدفعوا تعويضات عن الأرواح والممتلكات الإيرانية منذ 
توقف الإيرانيون عن المقاومة. وركز الإيرانيون على مخاوفهم من الأطماع 
السوفييتية التي قد تمتد لاحتلال طهران نفسها(ة9). 

أما عن مصير الألمان في العاصمة الإيرانية. فقد طلب السفير الألماني 
في طهران إروين ايتل تدخل السفير الأمريكي من أجل ضمان خروج أكثر 
من تسعمائة ألماني لجأوا إلى المفوضية الآلمانية بأمان. وعلى أن يعاملوا 
معاملة إنسانية حتى يرحلوا عن البلاد بسلام؛ وأنه يخشى العنف الروسي 
أكثر من القسوة البريطانية. فوعده دريفوس بأن يناقش الأمر مع البريطانيين 
والسوفييت وأكد له حرص الحكومة الأمريكية على أن يعامل الآلمان معاملة 
طيبة ومطابقة للعرف الدولي299. 

رقيجة للضتغوط الدولية على :إيران فقدكالجكوينة الإزوانية سييتيا 
أمام الرأي العام الإيراني؛ وأصبح الشاه يفكر في الهروب سرا رغم إعلانه 
حالة الطوارئ ومنع التجوال في المساء. وسيطرت عليه وعلى حكومته 


(*) نفت: ميدان يقع غرب طهران العاصمة. ويبيعد عن مدينة «قم» ثمانية كيلومترات. وقد 
اتخذته القوات البريظانية مركزا ركيسيا لحماية العاصمة الإيرانية. 
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إمكائية احخلال الحلفاء للعاصمة طهران. خضوضا يعن أن قلقى مذكركين 
من الحكومتين المذكورتين في سبتمبر سنة 1941 تطلبان فيها ترحيل بقية 
رعايا المحور من الإيطاليين والبلغاريين والمجريين والرومانيين علاوة على 
الألمان. وكانت المذكرتان تطلبان ترحيل المطلوبين إلى الأهواز تمهيدا لترحيلهم 
إلى الهند حيث يتم فرزهم بواسطة القوات البريطانية: علاوة على مطالبة 
السوفييت بتسليم أغراد معينين من جنسيات المحور لشدة خطورتهم على 
تحركات القوات السوفييتية في المناطق المحتلة نتيجة لتعاونهم مع الطابور 
الا لا 

وانتهت جميع المناورات الإيرانية بتطبيق استراتيجية الحلفاء عنوة: وانتهى 
بذلك التردد الإيراني بالقوة العسكرية وأجبرت إيران على التخلي عن 
سياسة مغاؤلة المحور بالأحتلال شبه الكامل للدولة الإيرانية حيث استقرت 
القوات السوفييتية نهائيا في الشمال لتحمي حقول بترول باكو وباطوم, 
وسيطرت القوات البريطانية على بقية الدولة بما فيها حقول النفط 
البريطانية في عبادان؛ وأصبحت إيران منضمة رسميا للحلفاء ضد المحور 


في سبتمبر 1941. 


تحويل إيران قاعدة لتزويد الحلفاء بالطائرات 

قرر هتلر غزو الاتحاد السوفييتي في 22 يونيو 1941 بعد نجاحه في 
عقد الميثاق الثلاثي مع كل من اليابان وإيطاليا في سبتمبر 1940. ونجحت 
الجيوش الألمانية في الأسابيع الأولى في تهديد موسكو. واضطر الاتحاد 
السوفييتي للانضمام إلى الحلفاء. ومن ثم أضيفت أعباء عسكرية جديدة 
على كاهل الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأصبح لزاما عليها تزويد بريطانيا 
والاتحاد السوفييتي بالمقاتلات والطائرات: لهذا بحثت عن قاعدة لتمويل 
الدولتين باحتياجاتهما من أقرب منطقة؛ ووقع الاختيار على ثلاث دول 
يتوافر فيها الموقع المناسب والظروف المواتية لإقامة القاعدة المطلوبة». وهي 
العراق وإيران وباكستان. 

ولكن تم اختيار إيران في النهاية واتفق الجانبان البريطاني والأمريكي 
على إقامة خط سكة حديد بإيران فى أكتوبر سنة 1941 لتسهيل عملية نقل 
المعونات العسكرية الأمريكية للاتحاد السوفييتي. ولهذا أخطرت الولايات 
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المتحدة سسفارتها في لندن بتعيين الجنرال ويلرةعاءء؟ .1.4 وهو مهندس 
ضابط ذو ماض عريض.ء ليكون رئيسا للبعثة العسكرية الأمريكية المكلفة 
تنفيذ المهمة في إيران وبإرشاد خبراء أمريكيين في بناء وتشييد السكك 
العو 1710 

ثم بدأت وزارة الحرب الأمريكية تدرس الوسائل الممكنة لتوفير المساعدات 
الأمريكية للسوفييت وبريطانياء بإشراف وزير الحربية الأمريكية سمسون 
«وومزة شخصيا. وقد تراءى له أن خير وسيلة يمكن بها إرسال طائرات 
ومعدات الحلفاء إلى الاتحاد السوفييتى تتمثل فى نقلها بالبواخر العملاقة 
حقى ميناء اليمضوة تممائظا كراخصدى الاتجاد السوضيق ف يداية شروت 
بشرط أن تقوم الحكومتان البريطانية والعراقية بإقامة مركز تجميع 
للطائرات تحت الرقابة العسكرية الأمريكية؛ على أن تتخن من مركز القيادة 
الأمريكية في الشعيبة مركزا لتجميع الطائرات لوجود مطار تسيطر عليه 
القوات البريطانية هناك وبشرط أن تكون العملية أمريكية خالصة تماما. 

واتفق الجانبان الأمريكي والسوفييتي على ضرورة الحصول على موافقة 
البريطانيين على وضع المطار مع توفير مساحة مجاورة له تستخدم حظيرة 
للطائرات: وبالطبع ممرات للهبوط تحت إشراف الإدارة الأمريكية المباشرة 
والكاملة. على أن توفر السلطات البريطانية أماكن للادارة وكذا أماكن لبناء 
المساكن والتسهيلات الأخرىء بحيث يكون مجهزا تماما لإعداد مائتي طائرة 
على الأقل في الشهرء وأن تتولى اثنتا عشرة باخرة على الأكثر إمداد مركز 
التجميع بكل احتياجاته الشهرية بحيث تكون حمولة كل واحدة عشرة آلاف 
طنء ومهمة الأسطول المذكور نقل الاحتياجات العسكرية من البواخر إلى 
ميناء البصرة العراقي ثم بالطائرات حتى الاتحاد السوفييتي. 

كما اقترح الوزير الأمريكي إرسال خمسة وثلاثين ضابطا أمريكيا 
وخمسين مجنداء وثمانماثة من الفنيين؛ مع توفير ما لا يقل عن 665 ألف 
جالون من الوقود؛ و5ا ألف جالون من الزيت. بحيث يكون من ضمن 
مسؤوليات القوات البريطانية توفير الحماية الكاملة من الأعداء لأماكن 
التسليم والمطارات وإعداد ممرات لا يقل طولها عن خمسة آلاف قدم في 
الشعيبة؛ وكذلك الشيء نفسه في طهران. أما الحكومة السوفييتية فكان 
عليها إعداد الوقود الكافي من الجازولين والزيت للطائرات عند نقطة 


تاريخ إيران السياسى بين ثورتين 


التسليم؛ علاوة على توفير أماكن الهبوط وتسهيلات العمل. ونظرا لأهمية 
إتمام المشروع الملح فكان من المطلوب تعاون جميع الأطراف المعنية مع إدارة 
الطيران الأمريكية المكلفة إنجاز المشروع المهم للحلفاء. ولتأكيد حرص 
الولايات المتحدة على أن يكون المشروع المذكور عملية أمريكية بحتة. طلب 
وزير الخارجية الأمريكية من سفير بلاده في لندن (وينانت) شرح أهمية 
المشروع للحلفاء مع الحصول على موافقة السلطات البريطانية المبدكية 
عليه بالإضافة إلى مسؤوليتها تجاه كل من الهند والعراق وإيران وإقناعهم 
بالموافقة على إتمامه””'2. بشرط أن يفهم الجميع أن من الضروري لفعالية 
المشروع أن يكون عملية أمريكية بحتة: 

قلطا دحلا تإعمعاع لاع 01 وندامموع" 101 21ت أمعووء غ16 15مع000510) الاعمصصرء001 دلا1' 
.(00120)193 لنوع أ اعمصك زاعتتام 2 5ه تاعكلة معنا عط امع زمعط 

ولقد وافقت الحكومة البريطانية مبدثيا على المشروع الأمريكي ولكنها 
اعترضت على اختيار البصرة نقطة لتجميع الطائرات الموجهة لمساعدة 
القوات السوفييتية بدعوى أن إمكانيات الميناء محدودة ولا تتنااسب مع 
كثافة العمل المتوقعة وتزايد الحركة المرتقبة بالموقع: وفضلت في البداية 
ميناء كراتشي بالهند!*') حيث توجد إمكانيات أكبر بالميناءء وسهولة إضافة 
الإصلاحات اللازمة لزيادة فعاليته حتى يلبي كل متطلبات الشرق الأدنى. 
واقترحت وقتها موقعين بديلين هما خسرو أباد وهي تبعد عن ميناء عبادان 
خمسة عشر ميلاء وأم القصر وهي تقع على الضفة الجنوبية للخليج. 
وكانت الحكومة البريطانية تفضل موقع خسروأباد لسهولة الطرق المؤدية 
إليه. ولعمق مينائه علاوة على وجود الكهرباء وتوافر مياه الشرب. وبعد أن 
فحصت قوات الطيران البريطانية وبعثة الجنرال ويلر الموقعين على الطبيعة 
ودرست جميع إمكانياتهماء اقترحت أن تسلم الولايات المتحدة القاذفات 
الموجهة لاستخدام القوات السوطييتية في البصرة مؤقتاء. بدلا من أرجانيل 
اعومقطءءة حتى يتم الاتفاق النهائي حول اختيار المطار المناسب2"9. 

استبعد المسؤول في وزارة الحرب البريطانية السيد لاو 1477 المقترحات 
السابقة حول ميناء كراتشي نهائيا واقترح عدم إطلاع الحكومة الهندية 
على ضحوى اللشروع الأشريكي, وفضدل ميتاء النضرة نظرا لآن العاهدة 


(*) كانت كراتشي ميناء هنديا قبل استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948. 
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البريطانية العراقية التي وقعت في 30 يونيو 1930 بين الدولتين كانت تمنح 
بريطانيا حق استخدام البصرة طبقا تلبند الرابع من الاتفاقية: الذي ينص 
على أنه: «في حالة الحرب يقدم العراق التسهيلات والمعونة الممكنة بما 
فيها استخدام السكك الحديدية:؛ والأنهار, والموانيٌ والمطارات ووسائل 
الاتصال للقوات البريطانية». 

وعليه رأت الحكومة البريطانية أن من الضروري إخطار الحكومة 
العراقية إذا وقع اختيار الولايات المتحدة على البصرة أو أم القصر نهائيا. 
خصوصا أن المعاهدة المذكورة تتيح تنفيذ حتى المشروعات طويلة الأجل. 
ومنها على سبيل المثال قاعدة التجميع الأمريكية البحتة؛ لأنه في تلك 
الحالة ستتصرف بريطانيا وكأنها تؤجر الموقع من الباطن للأمريكيين. لأنه 
موقع تنتفع به انجلترا بالفعل بناء على الاتفاقية الموقعة بين الدولتين العراقية 
والبريطائية: 

كما اقترح المستر لاو أنه في حالة اختيار الولايات المتحدة لميناء خسرو 
أباد بإيران ‏ وكانت المعاهدة الإيرانية البريطانية الجديدة تمنح بريطانيا 
هذه الصلاحيات ‏ فيمكن تطبيق الأسلوب نفسه المتفق عليه بين بريطانيا 
والعراق ليطبق مع إيران. لآن الوضع هناك سيكون موازيا تماما للوضع في 
العراق, أما إذا فشلت ملاحق المعاهدة البريطانية في تغطية المشروع وتشييده 
ستعتبر بريطانيا أنه ليس هناك ضرورة لإخطار الحكومة الإيرانية» وبكل 
بساطة ستقوم السلطات البريطانية بتقديم كل معونة للولايات المتحدة كي 
تقيم القاعدة الأمريكية معتمدة على أن المنطقة خاضعة عسكريا لبريطانيا 
تشبحة الظلروق لحرت القاكمة: 

وبالرغم من وصول جميع المقترحات للخارجية الأمريكية فإن وزير 
الحرب الأمريكي وصله تقرير مغاير من الجنرال ويلر :7706216 وهو خبير 
أمريكي كبير في سلاح الطيران: يفيد أنه قد تمت بالفعل موافقة القائد 
العام للجيشء وكذا موافقة حكومة الهند البريطانية؛ وقائد الطيران 
البريطاني بالعراق على إنشاء قاعدة الطيران الأمريكية الخالصة لتجميع 
الطائرات فى عبادان بإيران وآن الشاهدة سام ماك ظاكرة شهريا للقوات 
السوشيضة. وقد بدأت القوات البريطانية بالفعل نإعداك المنشآت اللازمة 
في عبادان بإيران في30 ديسمبر ا194؛ وكان موعد تسليم أول سرب من 
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الطائرات المتجهة إلى الاتحاد السوفييتي في أول يناير 1942 . كما أشارت 
الحكومة البريطانية فى الوقت نفسه إلى أن الأوامر قد صدرت بالفعل 
للسفير الأمريكي في إيران بألا يبلغ الحكومة الإيرانية إلا بعد التنسيق 
الأمريكي الكامل مع الجانب البريطاني7؟”". 

وأشار إلى التعليمات التي صدرت لسفير الولايات المتحدة في كويبشيف 
(بعد انتقال الحكومة السوفييتية من موسكو إلى كويبشيف, وكذا السفارة 
الأمريكية نتيجة لتقدم قوات الغزو الألماني نحو موسكو) بدراسة الخطط 
المتفق عليها مع الحكومة السوفييتية حول القاعدة ومكان التسليم. خاصة 
أن الجنرال ويلر قد أجرى مباحثات مع السلطات العسكرية السوفييتية في 
إيران لمناقشة جميع التفصيلات المتعلقة بالمشروع الأمريكي وخطوات تنفيذه: 
حيث تقرر أن ترسل الطائرات الأمريكية بحرا إلى الخليج للتجميع؛ ثم 
تطير إلى الاتحاد السوفييتي: على أن تكون عبادان المكان الأنسب لإقامة 
مضنع التحنيع وتفهدت القوانت البريطانبة بإتساء الباني اللازمة في 
000 

وانتهت الترتيبات إلى أن تكون قزوين هي نقطة التسليم للاتحاد 
السوفييتي بعد إتمام تركيب الطائرات بطهران. وتعهدت إدارة الحرب 
الأمريكية بتوفير العمالة الأمريكية الكاملة لحل جميع المشاكل الفنية. بحيث 
تكون القوات السوفييتية مسؤولة تماما عن توفير وسائل الدفاع المناسبة, 
وكذا تجهيز حظيرة واسعة للطائرات:؛ والمباني الضرورية لتسهيل العمل 
وإقامة العاملين الأمريكيين؛ مع توفير مخازن ملائمة لتوريد البنزين والزيت 
المي للتشغيل 0197 , 

وأخيرا وصلت إلى دريفوس المعلومات النهائية حول «العملية الأمريكية 
البحتة». حيث تم الاتفاق المبدئي بين كل من الحكومة البريطانية والجنرال 
ويلر والمسؤولين البريطانيين في الهند والشرق الأدنى بالعراقء من أجل 
إقامة مصنع لتركيب الطائرات التي تأتي على أجزاء بالبحر إلى عبادان: 
ثم يتم تركيبها في طهران كي تسلم لقزوين: ومنها إلى الحكومة السوؤفييتية. 
وأن المشروع سيكون تحت الرقابة والقيادة العسكرية الأمريكية. بشرط أن 
تنتهي جميع المراحل في ١5‏ يناير 1942. 

وانتهت الترتيبات السياسية بتصريح الخارجية البريطانية بآن المعاهدة 
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الالمانوية الكبز قي يناوية القموا ررضو شيدق الحتاتجاك اتحملية 
الأمركية الخدم بميكيينا لحيل الشروي فى عياذا نعلي السايس أن 
الحكومة البريطانية ستؤجر لأمريكا من الباظق جزها من منطقة وافقت 
غليها الحكرمة الإيرائية بناء على الاهدة الببائفة اللذكي لهذا مطل 
لمحو البومطاك :| لسكرينة الاح انين وات التشايلقة ناتف مانة فقل 
المغاهدة الإيرانية النريطانية في تكبيف الوؤضع البريظاتي: فإنهم لخ يجدوا 
ظرورة شن إبللاغ الحكوفة الابرائية ال يتكون سلرمة .شي كل الاتحوال 
بتقديم المساعدات الضرورية لبناء القاعدة الأمريكية من حيث هي خاضعة 
للاحتلال البريطانيء والتزم دريفوس بعدم إطلاع الحكومة الإيرانية على 
ف اومان إلذ يعد الانصد مع الل راونا ويعك كيام |الشعويةة البرنطاقية 
بإخطار الإيرانيين رسميا"'". 

سعسطاا دن ململ الغواىالعديه ين الملقاء وه ركيم لقيو 
الولايات المتحدة كيف دخلت الولايات المتحدة عمليا في الحرب لمؤازرة 
الحافان وغتديا حك سبالدتها كروورة منحة: ولكن لد كنس الولايات 
امتح طلقا مضالحها التحالية والمستغيلية في إيرآن: التي اكزمها سريطيا 
موحد امون الكافال التصيرة ادوم خراكلية عد القاضية والناؤية: لما راك 
التي سقطت في قبضة الحلفاء؛ حيث القوات البريطانية جنوبا والشيوعية 
شمالاء .كما كان مامه سوى التقضوع والاذهان لأرافر الحلفاء, 
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سلبيات الاحتلال وعزل رضا بعلو ى من السلطة 

بالرغم من دخول الاتحاد السوفييتي عصبة 
الحلفاء فى يونيو ١94١‏ فإن الريرة نت كاكيه بين 
الأقطاب الثلاثة الكبار, الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا من جهة والاتحاد السوفييتي من جهة 
أخرى. ويبدو أن الخلافات الأيديولوجية وضعت 
عراقيل دائمة» وصعبت من إمكانات التعاون الكامل 
بينهم. كما أن توجهات السوفييت في الشمال 
الإيراني وضعت بقية الحلفاء في موقف محير 
ومزدوج فقد ضمنت دول الحلفاء ولوبصورة شكلية 
وحدة أراضي إيران: في الوقت الذي شكلت فيه 
التحركات السوفييتية في آذربايجان شبهة انفصال 
الإقليم عن جسم الدولة» وسعت إلى نشر الشيوعية 
بين الأرمن والأكراد. وأثارتهم ضد الحكومة المركزية 
في طهران. 

كما أن السوفييت لم يلتزموا بمسؤولياتهم تجاه 
تطوير وصيانة وسائل المواصلات في المنطقة 


العلا 
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المذكورة وربطها ببقية الأقاليم الإيرانية من مطارات وطرق وسكك حديدية 
بالإضافة إلى البريد والبرق» فعطلت بذلك حركة البريطانيين والإيرانيين 
على عد سنواء :وما وشت الحفوظ السفيرة على السكوية الأيرانية للشييكل 
في أعمال البرلمان تارة» وعزل الوزراء تارة أخرى. بالإضافة إلى استيلائها 
على جميع الموارد الاقتصادية والمؤن المتواغرة في الإقليم . مما أدى لأزمة 
افتعباقية اكيت على الشكومة الايرائية واتحلفاء: 

كذلات ينكل الشحرك السرضييض فى إيوام صسهوية بالقة طوبه القوات 
البريطانية, كما سببت مواقف الحكومة الإيرانية وعقلية رضا بهلوي عقبة 
أخرى, في الوقت الذي أرادت فيه بريطانيا التفرغ لمقاومة النشاط النازي 
داخل إيران وخارجها . وكان للشعب الإيراني مبرراته لكراهية بريطانيا 
وفقدان الثقة في وعودها بعد تجارب استنزافه اقتصاديا وعسكريا طوال 
الترن التايع غشر وأوائل القرن المشرين لقد أعفيرت بريطانيا أن إيران 
قاعدة أمنية ضرورية في حروبها ضد المحورء لآنها أقرب دولة لمركز القيادة 
العسكرية البريطانية في الهند. وبها أهم مصادر الطاقة لمعدات الحرب 
في عبادان ومنها يمكن الانطلاق سريعا عبر الخليج العربي والبحر الأحمر 
لتطويق المحور في آسياء لهذا تصدت للشاه وحكومته لعدم مناصرتهم 
لأهدافها ضد المحور. 

لكل ما سبق بدأ التفكير العملي في إزاحة الشاه رضا بهلوي عن عرش 
انراخ يدهوى انفراده بالسلطة والقراز دون الوززاء وهدم تماوته مع الجلفاء 
بطرد عناصر ال محور المختلفة من بلاده؛ من الجنسيات اليابانية والإيطالية, 
ثم البلغاريين والمجريين؛ متعمدين إغفال الاتفاقيات المعقودة بين تلك الدول 
والحكومة الإيرانية. وفرضوا عليه وزراء بعينهم رأوا أنهم غير متعاطفين 
مع المحور كما عمدت القوات المحتلة إلى إفقاد الشاه هيبته أمام الإيرانيين 
والأجانب على حد سواءء باستمرار قذف المدن الكبرى رغم توقف المقاومة 
الإيرانية العسكرية.وتم إجبار رضا بهلوي على التنازل عن العرش لابنه 
محمد رضا في ١9‏ سبتمبر ا194, حيث ترك طهران واستقر لفترة في 
أمكيان نتسج #سمجاكانه يها قبل سقادرة وظنه نهاقيا: كم وجل إلن بحزيره 
موريشيوس على بارجة بريطانية ثم نفي إلى جوها نسبرج في جنوب أفريقيا 
حتى وفاته عام 44و 79". 
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والحقيقة أن الاتفاق على خلع رضا بهلوى لم يؤيده السوفييت 
والبريطانيون وحدهم وإنما دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية قبل ذلك 
بكثير؛ إذ طلب سفير الولايات المتحدة في طهران دريفوس من حكومته في 
5 أغسطس !194 وفي تقريرين منفصلين ‏ تحت الرقمين! (92 و )99‏ 
القيام بعمل فعال من أجل تغيير رأس الدولة الإيرانية إما بعمل انقلاب أو 
نقل رضا بهلوي بطائرة أمريكية لمكان بعيد عن البلاد تؤمن فيه سلامته. 
وكانت إشارته واضحة بأن الأمر منوط بالمخابرات الأمريكية القادرة على 
فعل ذلك. وكان السفير الأمريكي يريد أن يكون لحكومته السبق في خلع 
الشاه رضا بهلوي بعد أن وصلت إليه معلومات تفيد بتقدم أحد وزراء الشاه 
المقربين ونسيبه إبراهيم جافام. بطلب إلى السفارة البريطانية كي توافق 
على لجوء الشاه إليها خوفا من وقوعه رهينة في آيدي القوات السوفييتية, 
التي ركزت القذف بالقنابل جوا على المدن الرئيسية في إيران ومنها مدينة 
قزوين القريبة من طهران؛ برغم توقف المقاومة الإيرانية المسلحة عن 
القتال (200, 

وفي الأيام السابقة لخلع رضا بهلوي ساءت الأحوال الداخلية في إيران 
حتى أصبحت قلة المؤن الضرورية وندرتها شيئًا مألوفاء واتسمت الإدارات 
الحكومية بعدم الانضباط واللامبالاة: أما الوزراء فقد أصبحوا غير قادرين 
على إدارة وزاراتهم في ظل قرارات الشاه رضا بهلوي المفاجئة والمتغيرة في 
أن واحن شل كلفه. آم عن علؤفاك عمل الشائهية الإبرافة سشراء الدول 
المحتلة فقد شابها الكثير من المراوغة وعدم الثقة. حيث رفض رضا بهلوي 
في معظم الأحيان استقبالهم في قصره أو تبادل وجهات النظر معهم فيما 
يدور على الساحتين الأوروبية والإيرانية. ورفض مطالب القوتين المحتلتين 
بترحيل رعايا المحور. على الرغم من قلة السلاح الدفاعي وعدم قدرة 
المقاتل الإيراني على درء خطرهما . كذلك رفضه المتكرر للمشورة الأمريكية, 
وهي تعد جميعا من الأسباب المباشرة للاطاحة بعرشه. ولعل الصفحات 
السابقة قد ألقت الضوء على مشاركة الإدارة الأمريكية غير المباشرة 
بالتضامن مع بريطانيا والاتحاد السوفييتي في التمهيد لخلعه وتنصيب 
ابنه محمد رضا على عرش إيران. 
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بعد إرغام رضا بهلوي على التخلي عن عرش الطاووس لابنه. سعى 
البريطانيون إلى توطيد علاقاتهم المباشرة بالقبائل الإيرانية» فأعادوا تسليح 
قبائل اللور والأكراد والآرمن والتركمان وغيرها من القبائل الإيرانية» رغم 
أن رضا بهلوي قد أمضى عشرين عاما يناضل ضدهم حتى نجح في نزع 
سلاح تلك القبائل التي خلخلت الاستقرار السياسي والاجتماعي. نتيجة 
لمؤّامراتهم المستمرة وحروبهم الطاحنة والمنافسات المستمرة بينهم» بالإضافة 
إلى ممارستهم عمليات السلب والنهب في المدن الإيرانية؛ لأنهم كانوا 
متحصنين بالمسافات الشاسعة بين الأقاليم: كما استغل رجال القبائل بعد 
المسافات في قطع الطرق والحصول على إتاوات من المسافرين والقوافل, 
وكان أسلوب الشاه المخلوع في كسر شوكتهم نزع سلاحهم إجبارياء واستقبال 
زعماء القبائل في العاصمة طهران ووضعهم تحت المراقبة اللصيقة منه 
شخصياء وتحديد إقامتهم في أحياء راقية من المدينة غارقين في لهوهم. 

ولم يقتصر عدوان القبائل على المواطنين بل تعداهم إلى الأجانب لدرجة 
أن قبائل اللور اختطفت في عام 1936 ثلاثة من الضباط الأمريكيين العاملين 
بالقنصلية الأمريكية؛ وأخفوهم في الجبال؛ ولكن الشاه رضا بهلوي نجح 
بمعجزة في تخليصهم من أيدي رجال قبائل اللور. وسحب السلاح من 
زعماء القبيلة وأجبرهم على احترام سيادة القانون!!20) 

قام السفيران البريطاني والروسي في طهران: وبناء على تعليمات 
حكومتيهماء بإجباره على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا في ١9‏ سبتمبر 
سنة 1ا194. وقد أبلغت الحكومة الإيرانية بذلك رسميا في اليوم نفسه. 
واضطر البرلمان الإيراني للإقرار بهذا التنازل. كما وافق على مراجعة 
جميغ قرافيق السادرة العامة بممستكات يفن الراطدين الأيرانيين 
المغضوب عليهم من رضا بهلويء والتي اشتملت على مساحات من الأراضي 
وعدد من العقارات كان الشاه قد صادرها لمصلحته؛ وتعهد المجلس البرلمانى 
نزذها لأضتحانها. ا 

كما اضطر الشاه الجديد محمد رضا أن يصدر مرسوما بالعفو العام 
عن المسجونين السياسيين من الإيرانيين والأجانب؛ وأن يعزل وزير الحربية 
السائق اأحمد:تاجحيق من :منصية نظرا لمقاومعة القوات:المريظائية 
والسوفييتية في إيران. ولم ينس الشاه الجديد محمد رضا بهلوي أن يقابل 
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سفير الولايات المتحدة في طهران ويتعهد أمامه بتطبيق الدستورء وتبني 
سياسة ديموقراطية من أجل رفاهية شعبه. وأعرب عن ثقته في انتصار 
الحلفاء على المحور. وتمنى أن يكون حليفا للولايات المتحدة لدورها المتميز 
في بناء السلام العالمي. وأظهر رغبته الأكيدة في عقد اتفاقية تعاون مع 
الدولتين المحتلتين شريطة أن يتخلى الاتحاد السوفييتي عن بث المبادئّ 
الشيوعية قي الخناطى التي يعس كو حي 0 ْ 

أما على الصعيد الدبلوماسي في طهران فقد بادر السفير البريطاني 
بأخذ تعهد من محمد رضا بمنع تعامل الحكومة الإيرانية مع السفارة 
اليابانية لأنه يعد تعاونا غير مباشر مع المحور, كما اقترح السفير السوفييتي 
إعادة انتخاب أعضاء المجلس البرلماني وزيادة أعضاء الحكومة الإيرانية 
الجديدة. ولقد أشار وزير الخارجية البريطانية إيدن إلى أن الشاه الجديد 
قد قدم ضمانات عديدة لحكومته؛ منها الحفاظ على تطبيق الدستور 
الإيراني. كما تعهد بإعادة الأراضي التي استولى عليها والده إلى الشعب» 
وتبنى الإصلاحات التي كانت تراها الحكومة البريطانية ضرورية. 

وتثاء على التحسن التريطاتى للشاه الجدين محم زطنا وافخراك 
الشكرمة السوفيينيةبه أيضاء قش امكرقت الرلايات القحدةبالشاء الحدي 
في سرية كاملة. كما أوصت سفيريها في طهران وموسكو بتحري حقيقة 
التحركات السوفييتية في الأراضي الإيرانية: نظرا لاعتقاد الإدارة الأمريكية 
من خلال التقارير المتوافرة لديها بوجود تمييز في معاملة السوفييت للأرمن؛ 
وأن موسكو تبنت سياسة قائمة على التفرقة في المعاملة بين مواطني دولة 
واحدة(203 , 

وبرز تدهور أوضاع الشمال الإيراني الاقتصادية بصورة أكثر بشاعة: إذ 
حرمت القوات السوفييتية الحكومة الإيرانية من الحصول على الموارد المالية 
المقررة عن استغلال بترول «باكو وباطوم» الواقعة في تلك المناطق. كما 
رفضت وصول المؤن والمواد الغذاتية الاعتيادية إلى العاصمة واستولت عليها . 
ثم أوقفت عمليات الصيانة الضرورية للمنشآت كالبريد والسكك الحديدية 
وإصلاح الطرق الرئيسية الموصلة إلى العاصمة الإيرانية؛ ناهيك عن تشجيع 
الأرمن المسيحيين على الانفصال عن الدولة الإيرانية وحثهم على ١‏ لتحالف 
الكونفدرالي مع الدولة السوفييتية. وقد تضررت القوات البريطانية مباشرة 
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من تعطيل عمليات الصيانة وقلة المؤن!204. 

وترتب على إهمال القوات السوفييتية للمرافق الإيرانية العامة وعدم 
الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائهاء أن اعترضت القوات البريطانية شحنة من 
الجوت كانت في طريقها للاتحاد السوفييتي؛ وقام الجنود السوفييت بدورهم 
بمصادرة شحنة جازولين إنجليزية كانت تحمله قافلة شحن إيرانية في 
الشمال؛ وأغلقت المصانع الإيرانية أبوابها بالفعل نتيجة لعدم توافر المواد 
الخام اللازمة لتشغيلهاء حتى أن الكثير من رجال الأعمال الإيرانيين اضطروا 
لتجميد أنشطتهم في تلك المناطق. 

وآذث الموقات السوفيقية إلى ساف الحرفة الشمارية كن يمال ابراه 
نتيجة لعدم تشغيل وصيانة العسكريين السوفييت للسكك الحديدية أو 
تنشيط الحركة التجارية. حتى خطوط التلغراف الأربعة في تبريز التي 
فانيت قدوال كانه عالره افددر] يمففيل متطيى نيا فطل وأسيلها الخطين 
الآخرين. وفقد التنسيق حتى بين المدنيين السوفييت أنفسهم ونظرائهم 
العسكريين. 

وترتب على تردي الأوضاع فتح السجون والاستيلاء على المنازل 
والمحاصيل وانتشار عمليات السلب والنهب دون تمييز على أيدي لصوص 
من الأرمن والأكراد. وقد حرص السفير الأمريكي في طهران على التأكد 
من صحة المعلومات التي وردت إليه؛ ولهذا التقى برئيس البرسبيتاريين 
الأمريكي العائد من تبريز (الدكتور كوشرين) الذي أكد المعلومات نفسهاء 
ولكن بصورة أكثر اعتدالاء وربط توقيت تلك الحوادث مع بداية خروج 
طلائع الألمان وظهور فلول الإيرانيين الهاربين؛ وأكد على استمرار السوفييت 
في التآمر السياسي وتفضيلهم الأرمن على بقية المواطنين في الوقت الذي 
استمرت فيه القوات السوفييتية في بث دعاياتها الشيوعية المكثفة من 
خلال جريدة «فكر الشعب». وهي جريدة سوفييتية تصدر باللغة الفارسية. 
ولقد أوردت الجريدة في عددها الصادر في 20 سبتمبر ا194 بيانا عن 
ارتفاع الأسعار في إيران» وتساءلت الجريدة في دهاء: متى يكف الشعب 
عن قبول حياة الفقر ويبدأ من جديد الحياة التي يعيشها البشر؟ وطبعت 
الجريدة صورة كاريكاتورية للشاه محمد رضاء وانتقدت حكومة محمد علي 
فروغي رئيس الوزراء السابق (298. وأخذت كذلك تلفت النظر إلى الرفاهية 
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التي تعيشها الولايات المتحدة؛ وكانت تهدف إلى تحريض الشعب الإيراني 
على حكومته؛ وكذا ضد الولايات المتحدة لتستمر المنافسة على أشدها بين 
السوفييت والأمريكيين رغم التحالف الاضطراري ضد العدو المشترك 
اللحون: 

وفضلا عن ذلك فقد تزايد تدهور الأمن في الريف الإيراني. خصوصا 
بن قاكل الأقراد وشاكل اللون القين بخص ءا :علي الأماتحة الكى اشطوت 
لحوكها:الشوات الابرانية عدن حركقيا عن لقاو وكاقت الكدارة الأمرركية 
تعتقد أن أهم مميزات الشاه المخلوع رضا بهلوي فد تجلت في فدرته 
الكاملة على إخضاع القبائل وكسر شوكتهم. وقد حرضت الإيرانيين لمساعدة 
قوات الاحتلال البريطانية على إخضاع تلك القبائلء. نظرا لعدم قدرة 
الإيرانيين وحدهم على ترويضهم. كما خافت بريطانيا من استمرار الأنشطة 
غير المشروعة للقوات السوفييتية في شمال إيران» واستمرار تحريضهم 
للأرمن. وقد أخطر إيدن سفير الاتحاد السوفييتي في بريطانيا إيفان 
ميسكي 111519 بخطورة ممارساتهم وآثارها السيئة على الحلفاء هناك!204 , 
كما أبرق إلى السير استانفورد كريسبي في موسكو. يوضح موقف الحكومة 
البريطانية من المناورات السوفييتية في آذربايجان بين الآقلية الأرمنية, 
لتشجيع انفصالها عن إيران وانضمام إقليم آذربايجان في وحدة فيدرالية 
مع الاتحاد السوفييتي باعتبارها مناورات مرفوضة تماما. لأن نجاح الحركة 
الانفصالية سيشجع على مزيد من حركات الانفصالء بعد أن سلحت 
السلطات العسكرية السوفييتية عددا من الأرمن غير النظاميين في 
آذربايجان ليعملوا حراسا للنظام الشيوعي هناك؛ ثم سحبت أسلحتهم بعد 
ذلك نتيجة للضغوط الإنجليزية الرافضة تسليح الأرمنء ونتيجة لنشاطهم 
الهدام فقد عقد اجتماع من الأرمن في أول سبتمبر بمدينة تبريز وكان 
معظم الحاضرين ينادون باستقلال آذريايجان واتحادها فيدراليا مع الاتحاد 
السوشيض 209 

كذلك . رخضت الحكومة الأمريكية الضغوط السوفييتية على البرلمان 
الإيرا ني من أجل إجراء انتخابات جديدة بغرض منح الحكم الذاتي لإقليم 
آذربايجان متناسية تماما الضمانات التي قدمتها للحلفاء والعالم الإسلامي 
وللحكومة الإيرانية في اق سطس ]دو 20 زم السكوية المبوفييقية 
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فقد نفت بشدة كل الاتهامات التي وجهتها لها الخارجية البريطانية ونظيرتها 
الأمريكية حول مناوراتهم بين الأرمن في آذربايجان وتشجيعهم لحركات 
الانفصال هناك. وادعوا أنها دعايات ألمانية ليس لها أساس من الصحة 
على الإطلاق. كما ادعى وزير الخارجية السوفييتي أندريه يانوريفتش 
فيشنسكى أن السلطات السوفييتية فى المناطق المحتلة منشغلة تماما 
بالحفاظ على القانون والنظام. كما أبدى تفهمه لوجهة النظر البريطانية 
والأمريكية حول تأثير الحركة الانفصالية في العلاقات السياسية الخاصة 
بالحلفاء وتركيا !”29 . 

ونتيجة للثقة المفقودة في القوات البريطانية والسوفييتية أعرب وزير 
الخارجية الإيرانية للسفير الأمريكي في طهران عن حاجة بلاده إلى معونات 
للمهمات العسكرية والاقتصادية العاجلة. لتعويض بلاده عما دمرته قوات 
الاحتلال هناك وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية ستقدم هذه المطالب 
رسميا بعد انعقاد جلسات البرلمان الإيراني في 2 نوفمير موعد تشكيل 
الوزارة الجديدة بعد إفالة حكومة محمد علي فروغي. 

ولقد نصح دريفوس حكومته بالموافقة على مطالب الإيرانيين المتواضعة 
وحتى لا تضيع الفرصة المتاحة لتقوية مركزها في إيران مذكرا إياها بالغزو 
الآلمانى المرتقب. وعندها ستضطر الحكومة الإيرانية إلى رفض المساعدات 
الألمانية والوقوف في وجه المستشارين الألمان بفضل استمرار التعاون 
الأمريكي معها. كما أشار إلى أهمية توفير المساعدات الممكنة لهم. نظرا 
لأثرها الفعال في تأمين المصالح الأمريكية الحالية والمستقبلية. حتى في 
حالة نجاح الغزو الألماني لأراضيهاء لأنها ستسهل دون شك مباحثات السلام 
الإيرانيين فى الأوقات العصيبة. خصوصا وقد زادت فجوة الخلاف بين 
القوى الثلاث في إيران لدرجة جعلت إيدن يستدعي سفيره في طهران 
ويطلب منه تفسيرا واضحا لتكرار حوادث الاغتيال على أيدي السوفييت 
للعناصر الأجنبية في إيران019. 

نتيجة لكثرة الاضطرابات وصعوبة تعاون الحلفاء في طهران رغم 
استمرار الحرب على الساحة الأوروبية» فقد بدأت المباحثات الثلاثية بفرض 
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عقد معاهدة تحالف بينهم وبين إيران. وقد وافقت الحكومة الإيرانية والشاه 
الإيراني الجديد مبدئيا على الاتفاقية» ولكن وزير الخارجية الإيرانية أعلن 
عن رغبة بلاده في انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إليهاء لكون انضمامها 
سيرفع من قيمة الاتفاقية في أعين الإيرانيين: بالإضافة إلى شعور الإيرانيين 
الثابت بأن الأمريكيين يمتلكون تأثيرا كبيرا في قوى الاحتلال: مما يدعم 
مركز إيران في أعين الحلفاء؛ ولم ترفض الإدارة الأمريكية اقتراح الوزير 
الإيراني للخارجية بانضمام الولايات المتحدة للتحالف الثلاثي بعد 
ا لقم 

ومن أجل ترغيب الولايات المتحدة الأمريكية في الدخول ضمن المعاهدة 
المزمع عقدهاء أعرب وزير الخارجية الإيرانية عن رغبة حكومته في الدخول 
في ميثاق الأطلنطي الذي تم التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي روزفلت 
ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل في ١4‏ أغسطس ١194؛:‏ وأعلن أن الشاه 
بصدد عرض رغبته الرسمية في الانضمام إلى الرئيس روزفلت بمجرد 
حصول الحكومة الإيرانية على موافقة الولايات المتحدة على الانضمام 
للمعاهدة القلاثية212 , 

كذلك أعربت الصحف البريطانية عن رغبتها في مشاركة الولايات 
المتحدة في المعاهدة المرتقبة. وأيد إيدن شخصيا ذلك في رسالته لسفير 
الولايات المتحدة في لندن وينانت؛ كما شجع السفير الأمريكي حكومته على 
الانضمام للتحالف الثلاثي بدعوى أن المشاركة الأمريكية ستحل العديد من 
مشاكل الحلفاء(231 , 

ومن لندن أرسل وينانت الصياغة النهائية للاتفاقية الثلاثية التي تم 
التصديق عليها في ١5(‏ ديسمبر ا194) من الحكومات الثلاث (إيران وبريطانيا 
والاتحاد السوفييتي). ثم أشار إلى البنود التي أرادت إيران إضافتها نتيجة 
لضغوط البرلمان الإيراني وكذا رئيس الوزراء محمد علي فروغي. لكن 
الحكومة البريطانية كانت شديدة الدهاء حيث عدلت من بعض الألفاظ 
واحتفظت بجوهر بنودها المتفقة تماما مع مصالحهاء بغض النظر عن أي 
صعوبات قد تواجه إيران مرحليا أو مستقبلا014) 

وبالرغم من عدم إزاحة الستار عن كل بنود المعاهدة فإن الإدارة الأمريكية 
ظلت تتابع عن كثب المباحثات والتعديلات الخاصة بالمعاهدة الثلاثية قبل 
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البت في أمر انضمامهاء وقد انزعج وزير الخارجية الأمريكية بشدة عندما 
وصلته نصوص الادة الرابعة التى تحدد الطرق والأساليب التى تمكن 
الجكرية الاير سخ امنكرواة كل المباني الث أقامقيا قراح العلفاء في 
إيران» كما تحدد أيضا التعويضات المالية للايرانيين مقابل التسهيلات 
الممنوحة لقوات الحلفاء على أراضيهاء وأصر على رغبة الإدارة الأمريكية 
في توضيح رأيها في بنودها قبل التصديق النهائي عليها من الدول الثلاث 
المذكورة. خوفا من ضياع حقوق المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية 
الموجودة بالفعل في إيران ورغبة في توفير ضمانات من جانب الحكومات 
البريطانية والسوفييتية والإيرانية لحماية الللكيات الأمريكية وتحديدا مركز 
تجميع الطائرات: نظرا لأن سريان المعاهدة قد حدد في 29 يناير 21971942 . 

في خضم انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين مصالحها بعد 
الحرب في المنطقة كان الشاه الإيراني الجديد محمد رضا بهلوي قد 
استوعب تماما درس إكراه والده على التنازل عن عرش الطاووس بقرار 
صادر من لندن وبتأييد من موسكوء لهذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
الوجه الوحيد الذي ارتبطت به أحلامه المستقبلية. وقد كرر الإعلان عن 
تقدير حكومته لمبادئ حلف الأطلنطي ورغبته في الاستفادة منه. ومساواته 
بدول العالم الأخرى التي وقعت على تحالف مع بريطانيا والاتحاد السوفييتي. 
وأكد على دورها في حماية استقلال وأمن بلادو!214 . 

وقد بادر روزفلت بالكتابة إلى الشاه محمد رضا بهلوي وأخبره بأنه بعد 
اطلاعه بالفعل على الاتفاقية الثلاثية تأكد أن نصوصها قائمة على احترام 
استقلال ووحدة إيران. كما أعرب عن يقينه بأن توقيع الشاه على المعاهدة 
سيدفع عجلة الأمن والأمان لبلاده مما ينعكس على شعبه بالازدهار 
انعد 07 

ثم عرض سفير الولايات المتحدة في طهران على وزارة الداخلية الإيرانية 
رغبة الحكومة الأمركية كن المفيول على ضمانات كافية تحمي الممتلكات 
الأمريكية ومصالحها في إيران كما أكد السفير البريطاني للحكومة الإيرانية 
فلن أهمية اشغراك الولايات المتحدة في رسم الخطوظ العريضنة تلبق 
الرابع من الاتفاقية الثلاثية, والمتضمنة وسائل وأساليب الدول الثلاث في 
تقديم التعويضات المالية والعينية لإيران !218 . 
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كذلك طمأن البريطانيون الجانب الأمريكي على أن المادة الثالثة من 
المعاهدة تؤكد ضرورة استشارة الولايات المتحدة في كل النقاط التي قد 
تمس مصالحها في إيرانء وأن الحكومة البريطانية لن تتخذ أي إجراءت 
تخص المعدات الأمريكية التابعة لمؤسسة الإعارة والتأجير للتموين إلا بعد 
أخذ موافقة الحكومة الأمريكية. كما أبلغ سفير الولايات المتحدة في موسكو 
تيرستون ه1156 إدارة بلاده أن الخارجية السوفييتية أشارت إلى حق 
الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاقية في مناقشة موضوع نقل ملكية 
المبانى والمنشآت الأخرى التى أقامها الحلفاء فى إيران: وأنها تفضل عقّد 
مواهدة خاصة بها. ا ا 

كما اشترطت الحكومة السوفييتية عدم بيع معدات مؤسسة الإعارة 
والتأجير للتموين التي استعارتها منهم لإيران إلا بعد موافقتها الرسمية. 
وقد أخطر ممثل الاتحاد السوفييتي فوق العادة في واشنطن الرئيس روزفلت 
بهذا رسميا في 7 نوفمبر 1941ء كما وافقت اللجكوية الإيرانية على جميع 
الترتيبات المذكورة!219 , 

ولأن الحكومة الإيرانية كانت شديدة التوجس من النوايا السوفييتية أو 
الوعود البريطانية في إيران أثناء وبعد نهاية الحربء لهذا شاركت في 
معاهدة التحالف المبنية على أسس إعلان الأطلنطي بغرض حماية استقلالها 
وسيادة أراضيها بعد الحرب وبتعضيد أمريكي. وبناء عليه أجرى السفير 
الإيراني في واشنطن مباحثات مع موري الذي أصبح مستشارا للعلاقات 
السياسية عن الشرق الأدنى في حكومة روزفلت منذ 13 مارس 1942, ولانج 
الذي شغل منصب رئيس دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية. طلب 
فيها مساندة الولايات المتحدة لبلاده بعد أن أصبحت عضوا في حلف 
الأطلنطي. وقد أوضح الوزير الإيراني أن مواطنيه جميعا لا يثقون في 
الوعود البريطانية؛ كما أنهم لايملكون القوة العسكرية التي تمكنهم من 
وقف الأطماع السوفييتية. وتمنى أن تظل الإدارة الأمريكية وثيقة الاتصال 
بالقوات السوفييتية ونظيرتها البريطانية لكي تحمي إيران حكومة وشعبا 
5 ادوم ققد 

يتضح مما سبق أن الإدارة الأمريكية لم تكن يوما عنصرا شرفيا في 
تكتل الحلفاء؛ بل كانت عضوا فعالا. وممارسا قديرا لتأكيد مصالحها 
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بالتضامن مع مصالح الحلفاء مرحلياء فتابعت بدقة نشاط القوات البريطانية 
في الجنوب؛ كما رصدت بعناية تحركات السوفييت في الشمال الإيراني. 
واعتمدت على رجالها العاملين بصورة رسمية في السفارة والقنصلية 
بطهرانء وفرع القنصلية في تبريز ورجالها غير الرسميين المتخفين تحت 
رداء التبشير والتنقيب عن الآثار في تبريز لتستقي المعلومات الأكيدة منهم 
جميعاء برغم استمرار تدفق المعلومات من البريطانيين والسوفييت. وكان 
التدخل الأمريكي رادعا لوقف النشاط الشيوعي مؤقتا في آذربايجان سواء 
بين الأرمن أو الأكراد على حد سواء. 

كما نجحت بريطانيا في استخدام الإدارة الأمريكية ورجالها في إيران 
كحلقة وصل ضرورية ومهمة لإقناع الإيرانيين بما تعجز عن تنفيذه مباشرة 
معهم, نتيجة للثقة المفقودة في توجهات الإيرانيين ناحية البريطانيين والعكس 
بالعكس. ولعل ترحيب بريطانيا بانضمام الولايات المتحدة إلى التحالف 
الثلاثي كان تتويجا للتعاون القائم. وكانت مشاركتها في التحالف تدعيما 
لوجودها في إيران أثناء وبعد نهاية الحرب كميراث يصعب التفريط فيه. 


الاضطرابات العرقية في آذربايجان 

بالرغم من يقين الولايات المتحدة من سوء معاملة البريطانيين للايرانيين؛ 
فإنها قامت بدور حمامة السلام بينهما لحماية مصالح الحلفاء بغرض 
إحراز النصر على النازية مرحلياء تلك السياسة التي ظلت تجيد قواعدها 
ببراعة؛ بالإضافة إلى شكوكها في السياسة السوفييتية: الرامية إلى «بلشفة» 
إيران والسيطرة عليها بمجرد انتهاء الحرب. نظرا لمتاخمة حدودها 
الجغرافية لتلك البلاد. ولعل إثارة الفتنة العرقية سواء بين الأرمن أو بين 
الأكراد ضد الحكومة الإيرانية. كانت إحدى الوسائل التكتيكية لدى 
السوفييت. وكان نشر المبادئّ الشيوعية بإثارة الحقد الطبقي بين الشعب 
الإيراني في البقاع النائية أحد الأسس الجوهرية المكملة لهذه الاستيراتيجية. 

وتحقيقا لآليات السياسة الأمريكية أنشأت الولايات المتحدة قنصلية 
صغيرة في مدينة تبريز في داخل الأراضي الإيرانية المحتلة بالقوات 
السوفييتية في آذربايجان... وكان من أوائل التقارير التي وصلتها من هناك 
تقرير قنصل الولايات المتحدة في تبريز كانيهولم دداهطتهمد؟1 الذي أكد على 
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تدهور الموقف في رضائية*). حيث قامت القبائل الكردية بمهاجمة ثمانمائة 
من رعال الشترطة الريفية الايرانية بغار المدينةودعوا لحكن سعاهدة 
استقلال ذاتى معهم باعتبارهم طائفة شبه مستقلة؛ وهددوا بإلغاء مراكز 
شرظة اتريق الأيراتية, 

وكان من رأي القنصل الأمريكي في تبريز رفض مطالب الأكراد والعمل 
على استمرار عمل الشرطة الإيرانية للقيام بواجباتها الأمنية لحماية السكان 
من عمليات السلب والنهب المستمرة على أيدي الأكراد بعد توقف القوات 
السوفييتية عن حماية أرواح وممتلكات الإيرانيين في قرى إقليم آذربايجان؛ 
ولم تحاول كبح تمرد الأكراد وصد محاولاتهم التي ترمي إلى إثارة الرعب 
بين السكان. كما أغاد بأن العديد من المدن الإيرانية قد حاصرها الأكراد. 
لهذا قدم رئيس الوزراء الإيراني مذكرة للسفير السوفييتي يلومهم على 
رفخضهم السماح للقوات المسلحة الإيرانية بالدخول إلى تلك المناطق, 
والسيطرة على الاضطرابات. مما أدى إلى تدهور الأمن في جميع المدن. 
كما أن شاه إيران محمد رضا بهلوي قد اقتصل بالقنصل الأمريكي في تبريز 
شخصيا وأوضح له جوانب الموقف تفصيلياء وأضاف بمرارة شديدة أن 
البريطانيين والسوفييت يعاملون إيران بطريقة منفرة لكونها دولة صغيرة 
وضعيفة؛ ولا يمارسون المنهج نفسه مع الأتراك. كذلك أعرب الشاه الإيراني 
عن أمله في أن تتدخل الولايات المتحدة لمنع السوفييت من الاستمرار في 
عرقلة القوات الإيرانية عن أداء واجباتها الأمنية. 

ولقد حاول كاينهولم مناقشة القضية مع السفير السوفييتي الذي أوضح 
أن حجم الشرطة الإيرانية لايكفي لفرض الأمن والنظام في رضائية؛ ولكن 
القنصل الأمريكى كان يرى عكس ذلك تماما. كما أنه لاحظ أن الصحافة 
الإيرانية المحلية لا تستطيع الإشارة بطريقة مباشرة إلى الاضطرابات الكردية 
التي يحركها السوفييت خوفا من التدخل السوفييتي في شؤون الصحافة 
المحلية. وتكتفي الصحافة الإيرانية بالتلميح إلى وجود اضطرابات داخل 
الإقليم من دون ذكر أي تفاصيل عنه. 

وقد امتدت الاضطرابات الكردية إلى المناطق الواقعة تحت الاحتلال 
البريطاني في منطقة كردستان الوسطىء حيث وقعت صدامات عنيفة بين 


)١*(‏ اسمها حاليا «أرومية». 
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القوات الإيرانية والأكراد بقيادة هامر أشيد وقتل فيها العديد من أفراد 
القوات الإيرانية ونجحت القوات الكردية فى السيطرة على بعض القطاعات 
القارهة لكردسيتان حظر) لاتتفاطن الروس المحوية كدق الخواس الساسة 
الإيرانية» ولقلة الأسلحة اللازمة لمقاومة تمرد الأكراد لديهم: ولهذا قدم 
البريطانيون عددا من الاقتراحات للقضاء على الاضطرابات وقد أيدتها 
الحكومة الإيرانية وتم بالفعل تشكيل لجنة لدراسة شؤون القبائل والبحث 
فو بحل فلاقة له| 210 , 

وأمام تعنت القوات السوفييتية بادرت الحكومة الإيرانية بإرسال برقية 
لكل من مولوتوف قوميسير الجمهوريات السوفييتية؛ وإيدن وزير الخارجية 
البريطانية تطلب فيهما إصدار الأوامر للقوات السوفييتية المحتلة بالتعاون 
مع القوات المسلحة الإيرانية في فرض النظام وحفظ الأمن في رضائية, 
حيث عارضت القوات السوفييتية وصول إمدادات عسكرية إيرانية لوقف 
الاضطرابات في آذربايجان؛ بدعوى أن وجود القوات الإيرانية يتنافى مع 
روح اتفاقية التحالف المعقودة بين الطرفين. وبالرغم من يقين الحكومة 
الإيرانية من مهاجمة الأكراد المنشقين ورجال العصابات المسلحين للقرى 
المحيطة بمدينة رضائية؛ وفرار الفلاحين من حقولهم وهجرة السكان 
المسالمين بيوتهم إلى مدينة رضائية ذاتها التي انتشرت فيها المجاعة؛ فقد 
طلبت من الحكومة الأمريكية سرعة التدخل وبذل مساعيها الحميدة وصولا 
إلى نتيجة مثمرة (200. 

ورغم كثافة الجهود الإيرانية فقد استمرت الاضطرابات الكردية في 
آذربايجان كما بقي حصارهم للمدن مما أجبر القنصل العام السوفييتي, 
وكذا قائد الجيش الأحمرء وبعض المسؤولين الإيرانيين للاجتماع بقواد 
الأكراد في قرية عسكر أباد بالقرب من رضائية. وألح القنصل العام 
السوفييتي على ضرورة فك الحصار عن المدن المحاصرة والعودة لأراضيهم, 
وقد قدم الأكراد عددا من المطالب ووعد القنصل السوفييتي بمناقشتها مع 
الحكومة الإيرانية 223 , 

كما أكد سفير الولايات المتحدة فى أنقرة استينهارد لوزير الخارجية 
الأمريكية أن السفير الإيراني في 5 الطووطئن1 بروسياء قد اتصل 
بستالين في موسكوء وناقش معه أمر رفض القوات السوفييتية السماح 
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للقوات الإيرانية بالدخول إلى آذربايجان لكبح جماح الأكراد الثائرين. فأرجع 
السفير السوفييتي في أنقرة سبب الرفض إلى خوف السوفييت من مطالبة 
الحكومة التركية بالسماح لقواتها أيضا بالدخول إلى مناطق الأكراد على 
الحدود الإيرانية التركية» بالنظر لإمكان امتداد نشاط الأكراد للمناطق 
المتاخمة؛ لهذا لم تحرك القوات السوفييتية ساكنا برغم أن قواتها تربو 
على العشرين ألفا ومعها وحدات ميكانيكية؛ ولم توقف نشاط ثلاثة آلااف 
من الأكراد المتمردين. وادعت الحكومة الإيرانية أن القوات السوفييتية 
كانت تمد يد العون للأكراد الثائرين حتى يتمادوا في تمردهم: كما أنها 
رفضت السماح مرات عديدة للقوات المسلحة الإيرانية بالدخول لتلك المناطق 
وإخماد العصيان في مهده. بل إنها عارضت مباحثات الحكومة الإيرانية 
مع الثوار الأكراد .وقد تأكدت شكوك الحكومة الإيرانية في النوايا السوفييتية 
التي تحول بينهم وبين اتخاذ الإجراءات الفعالة ضد عناصر التمرد ودعاة 
الفرقة من الأكرار 29 

وأمام استمرار الرفض السوفييتي أعرب شاه إيران محمد رضا بهلوي 
عن أمله في مساندة الولايات المتحدة للموقف الإيراني بكل وسيلة. لأن 
الاضطرابات قد زادت وغطت شمال كردستان . كما أن الحكومة السوفييتية 
تعلم كما تعلم نظيرتها الأمريكية أن الدعاية النازية بدأت بالفعل تستغل 
التمرد الكردي لمصلحتها. فهي تدعي أن القوات السوفييتيه هي المحرك 
المباشر للثورة الكردية حتى يتسنى لها احتلال هذا الجزء من إيران» وأن 
دعايتها موجهة أيضا إلى تركيا والعراق لوجود الآكراد بين مواطني الدولتين؛ 
وأن استمرار الدعاية النازية سيكون له أسوأ الأثر في تأسيس الأمم 
المتحدة2. كما أن صحافة المحور قد أذاعت أن الثائر العراقي رشيد 
عالي الكيلاني أرسل قوات عراقية مسلحة كي تنضم إلى قوات الأكراد 
المتمردين في إيران. وبالرغم من بعد الخبر عن الصحة, فإنه يقدم للعدو 
فرصة قد يستغلها في محاولة عرقلة طريق مواصلات إيران الذي يمد 
الاتحاد السوفييتي بالتموين في معاركه ضد المحورء لهذا فواجب الاتحاد 
(*2) بعد الهجوم على بيرل هاربر وقع ممثلو ست وعشرين دولة إثر اجتماع في البيت الأبيض 
إعلانا يدعو لإنشاء الأمم المتحدة. وتضمن الإعلان االتزاماً ن الدول الموقعة بتوجيه جميع 


إمكاناتها لهزيمة المحور. غير أن إناء الأمم المتحدة لم يتم رسمياً إلا في أبريل 1945 . 
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السوفييتي السماح للقوات الإيرانية بوضع حد للفوضىء وإعادة السيطرة 
القانونية على تلك المناطة2257. 

ونتيجة للتحرك الأمريكي وافق مولوتوف على أن تتعاون السلطات 
العسكرية السوفييتية مع القوات الإيرانية لإعادة النظام في منطقة رضائية 
مسرح أحداث التمردء وسافر وزير الحربية الإيراني أمان الله باهنباني 
وبعض المسؤولين الإيرانيين إلى آذربايجان لمناقشة الخطوات العملية لردع 
الأكراد مع السلطات السوفييتية هناك!226. 

وبعد ثلاثة أيام نجح السوفييت والإيرانيون في وقف عمليات النهب 
التي كان يمارسها الأكراد, وتم إعداد إحدى وعشرين نقطة شرطة؛ في كل 
نقطة عشرون من الضباط والجنود السوفييت يعاونهم ما بين ثلاثة وأربعة 
من رجال شرطة الريف الإيرانيين؛ كما وافقت القوات السوفييتية على 
دخول فيلق إيراني لينتشر ما بين طهران ورضائية لحفط الأمن. وأصرت 
الحكومة الإيرانية على التمسك بسلطتها كاملة؛ ولم توافق على تقديم أي 
تنازلات إلى القبائل الكردية؛ نظرا لقيامها بنقل ما تم نهبه من إيران إلى 
أكراد العراق؛ ولم ترده إلى المواطنين الإيرانيين. كما وافقت السلطات 
السوفييتية بعد ذلك على دخول خمسمائة من رجال القوات المسلحة الإيرانية 
لحماية رضائية طبقا للاتفاق السابق؛ وسعت السلطات الإيرانية لدخول 
آلاف آخرين من القوات الإيرانية لزيادة فعالية القوات الموجودة هناك دون 
ا 

والغريب أن القوات السوفييتية بدأت في تخفيف أعداد قواتها في 
آذربايجان كما رفضت نهائيا نزع سلاح الأكراد بصورة رسمية بدعوى أن 
نزع سلاح الأكراد يمكن أن يتم بأسلوب تدريجي رغبة في استخدامهم 
ورقة للضغط ضد الحكومة الإيرانية إن رفضت الإذعان لمشورتهم . ولكنها 
اضطرت في النهاية إلى أن تطلب من الحكومة الإيرانية إرسال فرقة من 
نود القوات السلحة الايزائية إلى ريز كتاسين المدية هن ينظو الأقتراد 
علبي| 0380 

بدأت الأزمة في الانفراج نتيجة للضغط الأمريكي المثمر وبدأت العلاقات 
السوفييتية ‏ الإيرانية في التحسن المطردء حيث استقبل ستالين رئيس 
الجمهوريات السوفييتية السفير الإيراني في موسكو للتدليل على استمرار 
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الصداقة بين الطرفين: كما استمرت السلطات السوفييتية في إيران في 
حث الحكومة الإيرانية على سرعة إرسال جنودها إلى تبريز. وقد أشار 
وزير الخارجية الإيرانية علي سهيلي بدوره إلى تحسن العلاقات بين الشعبين 
نظرا لتغير موقف السوفييت من الإيرانيين وتوقفهم عن مساعدة الأكراد . 
كما أشار السفير السوفييتي في طهران بدوره إلى أن المشاكل التي ضايقت 
الطرفين وجدت طريقا للحل التدريجي. 

ومن الغريب أن تتدهور العلاقات البريطانية ‏ الإيرانية في الوقت الذي 
بدأت تتحسن فيه العلاقات مع القوات السوفييتية؛ ولعل استمرار التدخل 
في شؤون إيران الداخلية؛ واستمرار ضغط البريطانيين الدائم على الحكومة 
الإيرانية لطرد عناصر المحور كانا من الأسباب الجوهرية التي عكرت 
صفو العلاقة بين الدولتين» بالإضافة إلى إكراه البريطانيين للإيرانيين على 
بيع محاصيل الحبوب والبطاطس وباقي منتجاتهم الزراعية الضرورية للقوات 
البريطانية؛ رغم احتياج الاستهلاك الإيراني المحلي لتلك البضائع حتى أن 


وزير الخارجية الإيرانية قد صرح بأن البريطانيين ينهبون الإيرانيين 229 , 


تصفية أنصار المحور في إييران 

من المعروف أن المعاهدة التى عقدها الحلفاء (بريطانيا والاتحاد 
الننوسيض) هم إيراة شن زتايو :152 تصحوداك قم الملافاك الذيارماسية 
الإيرانية مع المحور. وقد لاحظنا في الفصول السابقة كيف أجبر الحلفاء 
المسؤولين الإيرانيين على طرد الألمان والبلغاريين والإيطاليين وآخرين من 
أنصار النازية. واستمرارا لتلك السياسة المعادية للمحور والمقيدة لتعاملات 
إيران الدولية طلب السفير البريطاني في طهران بولارد من الحكومة الإيرانية 
طود اعكاء السقازة الرابائية من عليران (اكثاي كما ااملررت الأدارةالأمريقة 
على مناقشة القضية مباشرة مع رئيس الوزراء الإيراني على وجه الخصوص, 
لشرح جميع الأبعاد الغائبة عن مخيلة المسؤول الإيراني ولإخطاره بأن بقاء 
السفارة اليابانية في طهران لا يمثل خطورة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة 
والحلفاء فحسب؛ بل إن وجودها يشكل خطورة مباشرة على أمن إيران 
نقسها لأن الطابوز الخامس المكون من المسؤولين البابانيين: كان وراء كل 
الدول التي احتلتها اليابان في القارة الأسيوية: لهذا فإن طرد اليابانيين 
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يمثل مصلحة مباشرة لحماية إيران ذاتها قبل أي اعتبار آخرا'20. 

وجاء ضفظ الولايات المتحدة لظرد اليانائيين مثمرا وفعالاء إذ استخدمت 
الأزمة الاقتصادية وما تقدمه من الموارد الغذائية لمعونة الشعب الإيراني 
ورقة ضغط رابحة أربكت الحكومة الإيرانية التي كانت في حالة اقتصادية 
لاتحسد عليهاء حيث استغل البريطانيون جميع الموارد الداخلية والمنتجات 
الغذاكية لتقطية اتحتياحات جيوش الحلفاء جالدرحة الأوكى:مما آأخل نهيية 
الحكومة الإيرانية في نظر رعاياها. ولم يكن هناك بد من الارتماء في 
أحضان الأمريكيين؛ الذين لم تظهر مراميهم البعيدة بوضوح سواء في 
السياسة العالمية أو على الساحة الإيرانية إبان الحرب. ونتيجة لحجم 
الضغط المحسوب من الولايات المتحدة استجابت الوزارة الإيرانية مرغمة 
لفكرة طرد السفارة اليابانية. ولكن ركيس الوزراء أراد انتهاز الفرصة لمصلحة 
حكومته وشعبه. فأشار على السفير الأمريكي أن تعلن الحكومة الأمريكية 
زيادةالفوئة امخصهية لأيران عن طريق مؤسية الأعارة والتاجيي لأخراء 
أعضاء المجلس (البرلمان) المتعاطف مع اليابان بتنفيذ قرار الطرد 232 

واستمر الحلفاء في موقفهم الضاغط على طهران بعد رفض أعضاء 
التعلين الراهقة فلن طن السفارة اليابانية في جلسة سرية عقدت خصيصا 
لهذه المهمة. حيث ساد أعضاء المجلس شعور بالفضب الكامل من جراء 
التدخلات السافرة في شؤونهم الداخلية» نظرا لاستيلاء القوات السوفييتة 
على الماشية في الأقاليم المحتلة بقواتهم ؛ ولامتناع البريطانيين عن إرسال 
المواد الغذاتية الضرورية للشعب الإيراني. حيث قاموا بتصدير القمح الإيراني 
إلى العراق مما شكل عجزا محليا واضحا في الخبز!ة23. 

وبرغم كل وسائل الضغط الأمريكية فقد كان لدى الإيرانيين مبررات 
كافية لتعليق أمانيهم على المساندة الأمريكية. لذلك اعتبر التهديد الأمريكي 
بقطع المعونات الفنية والاقتصادية بمنزلة ضربة للوزارة الإيرانية الجديدة 
التي شكلت على إثر استقالة وزارة فروغيء والتي فشلت في إقناع المجلس 
بطرد التمثيل الدبلوماسي الياباني من طهران:؛ والتي عجزت أيضا عن 
إمداد الشعب بضرورياته من الغذاء. كما تأخرت في إخماد ثورة الأكراد 
في رضائية وتبريز برغم بقاء التعزيزات الإيرانية العسكرية في المنطقة. 
لهذا كان شاغل الوزارة الإيرانية الجديدة تحقيق ما عجزت عنه الوزارة 
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السابقة. خصوصا ما يتعلق بقضية الغذاء والعلاج232. 

ونتيجة لإصرار الحلفاء انعقد المجلس البرلماني الإيراني وقرر ترحيل 
السفير والقنصل اليابانيين من طهران:؛ ثم دارت مناقشات مطولة للتوفيق 
بين رغبة اليابانيين في الرحيل عبر تركيا في طريقهم إلى اليابان ورقض 
البريطانيين رحيل اليابانيين إلى تركياء وإصرارهم على أن يتم ترحيلهم 
مباشرة إلى اليابان عن طريق الاتحاد السوفييتي. خوفا من زيادة نشاطهم 
في تركيا إحدى دول حلف الأطلنطي. 

وأخيرا أرادت الإدارة الأمريكية مكافأة الحكومة الإيرانية بتلبية مطالبها 
الملحة بشأن المعونات الاقتصادية والفنية من خلال مؤّسسة ليند ‏ ليز إيد 
(وهي فرع من الإعارة والتأجير للتموين) في أسرع وقت ممكنء وقام نائب 
الخارجية الأمريكية والاس شخصيا بتبشير السفير الإيراني في واشنطن 
بأمر الموافقة على التموين؛ لكنه أشار إلى ضرورة تحجيم المطلوب لأن 
المؤسسة المذكورة تمتلك ميزانية مالية محددة لايمكن زيادتهاء ولا يمكنها 
تغطية جميع احتياجات إيران حتى تتخطى أزمتها الاقتصادية. وتعهد والاس 
بمساعدة إيران في شراء بقية احتياجاتها من الولايات المتحدة, بتقديم 
بعض التسهيلات سٍِ سداد أثمان البضائع الناقصة23539, 

كذلك تعهدت الإدارة الأمريكية بتعيين مسؤول من أهل الكفاية والقدرة 
لتولي إعادة تنظيم جهاز الشرطة الإيرانية: ورجال الأمن هناك. وكذا إرسال 
اثنين من الخبراء الزراعيين ليساعدا في محارية الآفغات الزراعية التي 
كانت تهاجم المحاصيل الإيرانية. تعيين مسؤول يتولى إدارة أركان حرب 
الجيش الإيراني. علاوة على إمكان إرسال خبراء يتولون إدارة الشؤون 
المالية وتوزيع المواد الغذائية. بعد أن قدمت الحكومة الإيرانية طلبا رسميا 
يوضح حاجتها إلى مستشارين ماليين لتنظيم إداراتها المالية المتخبطة. 
وعليه فمن خلال الخبراء تكون الولايات المتحدة قد رسخت قدميها بثيات 
في الإدارة الداخلية للدولة الإيرانية[239. 

كما كشفت الإدارة الأمريكية لسفير إيران في واشنطن عن برنامجها 
للقي تجن النونات اللقدفة لقيران عليقا فقانون الإعارة والتأجيرء ثم 
التزمت الإدارة الأمريكية بالسعي لربط إيران بالبرنامج البريطاني الخاص 
بمعونات الشرق الأوسطء الذي اتخذت بريطانيا من القاهرة مقرا له حتى 
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يشمل الشعب الإيراني أيضا!237. 

ولتنفين المساعدات طلبت الإدارة الأمريكية من سفيرها فى طهران 
تغارير مفمئلة صرح كلا تتبحه يريظائيا ين إحرادات لساعدة إيران 
اقتصادياء وكذا المعلومات المرتبطة بالمنظمة البريطانية وعلاقتها بمركز 
إمداد الشرق الأوسط بالقاهرة وما يرد لإيران عن طريقهاء سواء ما يتعلق 
بواردات القمح أو المواد التموينية الأخرى المتعلقة بالاستهلاك المحلي 
الإيراني» ومدى تغطيته لجميع الاحتياجات من عدمه. 

خصوصا أن رئيس الوزراء الإيراني كان يتمنى وصول المعونات الأمريكية 
إلى بلاده حتى يتسنى له كتم الآصوات المعادية له داخل المجلس الحريص 
على رؤية المعونات رأي العين بعد أن سئّم الوعود البريطانية: وبعد أن 
أضحت مفغادرة اليابانيين لإيران حقيقة واقعة. حيث توصل الطرغان الإيراني 
والياباني إلى قرار نهائي حول رحيل رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي 
الياباني إلى بلادهم عبر الاتحاد السوفييتي(238. 

والآن نحاول متابعة الأزمات التي أثارها البريطانيون في إيران بدءا 
بالإطاحة بالشاه رضا بهلوي والتدخل في شؤون الحكم الإيراني» ثم عدم 
وفاء بريطانيا بالتزاماتها تجاه الشعب الإيراني بإمداده باحتياجاته الضرورية 
من زاد وعتادء برغم استغلالها لمنتجاته الزراعية في سد احتياجات جيوشها 
المحتلة وسعيها لتزويد قواتها المسلحة في العراق بالقمح الإيراني... الخ. 
لنتابع مشكلة محلية أخرى تخص القبض على المواطنين الإيرانيين المشتبه 
في تعاونهم مع المحور. وكذا مواطنين آخرين من جنسيات متنوعة لاتهامهم 
بالتهمة نفسهاء وما تبع ذلك من إجراءات أدت إلى مناهضتها حق الحكومة 
الإيرانية في محاكمة المشتبه بهم أمام محاكمهاء أو حتى تحديد أنواع التهم 
وقرائن الإدانة ضدهم. حيث أصرت القوات البريطانية المحتلة على تسليم 
جميع المشتبه فيهم؛ وضمنهم الإيرانيون: لمحاكمتهم أمام قضاتها العسكريين؛ 
مما سبب أزمة وزارية جديدة أطاحت بوزارة علي سهيلي وكادت أن تطيح 
بوزارة أحمد قوام السلطنة الجديدة في أول يوم تسلمت فيه مهامها الوزارية, 
إثر نشوب خلاف كبير في وجهات النظر بين رئيس الوزراء الجديد والسفير 
البريطاني في طهران بولارد في شأن القبض على بعض الأشخاص الذين 
اعتبرهم البريطانيون متورطين في نشاطات مع الألمان. إذ وافق رئيس 
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الوزراء على القبض على أريعين شخصا قدمت السلطات البريطانية كشفا 
وعشرين ساعة طبقا للقانون الإيرا ني؛ في الوقت الذي أراد البريطانيون 
أن تسلمهم السلطات الإيرانية من دون شروط مسبقة ودون أن تأخذ أقوالهم 
أو تحقق معهم. ثم اشتدت الأزمة بعد تصريح السفير البريطاني بعدم 
قدرته على التعامل مع وزارة أحمد قوام السلطنة الجديدة: التي بذل 
المسؤول الإيراني مجهودات مضنية في تشكيلها من وزراء يتمتعون بنفوذ 
واسع وشعبية كبيرة في إيران. 

وبالرغم من إدانة السفير الأمريكي للممارسات البريطانية المثيرة للرأي 
العام الإيراني؛ فقد اتهم الحكومة الجديدة بالتراخي في أمر القبض على 
فبراير 1942؛ مما شجع الحكومة البريطانية؛ فاتهمت الحكومة الإيرانية 
بالتواطؤ وأهانت رئيس الوزراء وحثته على التصرف كرجل دولة مسؤول»؛ 
بعد حادتة انتحار سيدة ألمانية فى أحد سجون طهران قبل أن تأخن السلطات 
المعنية أقوالهاء وقبل أن تستجوبهاء الأمر الذي حجب الكثير من المعلومات 
المفيدة كانت ستلقى الضوء على نشاطات الطابور الخامس بالعاصمة. 
ولقد أيد السفير السوفييتي في طهران وجهة النظر البريطانية والأمريكية 
بشأن الإجراءات غير الجادة التي انتهجتها وزارة أحمد قوام السلطنة ضد 
عملاء المحور في الداخل!237. 

والحقيقة أن التدخل البريطانى فى شؤون الحكومة الإيرانية قد أثار 
حفيظة الوزراء وأحرج موقفهم أمام المواطئين: ولقد لمس السفير الأمريكي 
بدوره حجم التخبطء وأراد أن يستخدم وسائله الخاصة في البحث والتقصي 
وصولا إلى حقيقة الأوضاع الداخلية لتحديد مسؤولية كل طرف فيهاء بغية 
على المخابرات الأمريكية؛ إذ مارست الدور نفسه مع الاتحاد السوفييتي 
أحد حلفائها عند اشتداد أزمته مع الحكومة الإيرانية بخصوص الأرمن 
والأكراد. وقد نجحت المفوضية الأمريكية في جمع خيوط النشاط البريطاني 
ضد عملاء المحور في داخل إيران ورد فعل الإيرانيين المسؤولين تجاه 
النشاط البريطاتى العنيف. 
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فقد طلبت السفارة البريطانية في مارس 1942 إلقاء القبض على ستة 
أشخاص من موظفي الحكومة الإيرانية ومن التجار لاعتقادها بأنهم يتعاونون 
مع انسور وطلبك تغيهم إللى كران زددده از ولكن اح الشتيه فيه قن 
تمكن من الفرب» تظابك اكرات البريطانبة تقل الياقية إلى كرمانشاء 
لانقشار القوات البريطائية القادرة على مراقيفهم هتالكه وبالريغم من مروو 
ستة أشهر على الحادث لم تبلغ الحكومة الإيرانية بمكان المحتجزين الفعلي. 
وادعيه السقارة البريطائية أن القبوطن عليهم الصكرهوا يوينوة شركاء لهم 
وبالتالي طلبت إلقاء القبض على خمسة وأربعين شخصا آخرين: ثم عادت 
وطلبت فى يوليو:1949 القيض على شمائية مشر شنخضا أخريق مشعبه 
عم وظبع ايعو للقوااك البريظاقية اضرم مركا ف مده وسسجلهة 
بمعرفتها أيضا. 

لكن الحكومة الإيرانية اعترضت على سجن المواطنين الإيرانيين المتهمين 
مالم تتوافر أدلة على اتهامهم: واقترحت ثقل المشتبه فيهم إلى منطقة آراك 
عضة على آن يتم استجوايهم أمام المسؤولين الإيرائيين والبريطائيين. على 
أن السفير البريطانى تمسك بحق قوات الاحتلال فى مساءلة ومحاكمة 
الأبراتكين اللكيمنتة وحوهاء واسطرت ابكرم الازرائية لتعديم احجان 
رسن للستين البريطاض وتصيديخ مظاليها رمنها: 

اولاديتم فسليم المشتبه :فيهم إلى الحاكم السكري بالكان المحتجزين 
فيه ويمكق ظليهم إلى سسن آخر تحت الحراسة السكرية المشترفة. 

ثانيا: يشترك البريطانيون في حراستهم وفي استجوابهم أيضا. 

قانك لظ ل نم ا معن هر ايك كي محال ووقك" امتح ]ده هيا لخر 

رامحافيرقن الانوق الذيق قكبت دانم بالتعل وبالشراكن فى التبعة: 
وفندت بخراسة إيرانية ويزيظانية مشتركة ويمتع اتضالهم بالخا ‏ 001, 

رفضت السفارة والقوات البريطانية مقترحات الحكومة الإيرانية. وتقدم 
السفير الإيراني في واشنطن للإدارة الأمريكية راجيا مساندة الحكومة 
الإيرانية في موقفها الرامي إلى استمرار التعاون مع البريظانيين: والحفاظ 
على تطبيق القانون الإيراني في معاقبة كل من له نشاطات معادية للمصالح 
التريظانية يشرظ تواهر الدليل الذامة لإدائكهم كما اوضع أن إصدرار 
بريطاتيا على تجاهل الرأي العام الإيراني سيؤدي إلى تزايد الكراهية لهاء 
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ويضعف هيبة الحكومة الإيرانية أمام البرلمان الإيراني. وقد وعد رئيس 
شؤون الشرق الأدنى (ألنج) بمساندة الموقف الإيراني ونظيره البريطاني 
لتحقيق التعاون المنشود. خصوصا أن المعلومات المتوافرة لديه ومن مصادره 
لاتتعارض مع المعلومات الواردة من السفير الإيراني 2410 

على أن الخلافات بين الإيرانيين والبريطانيين تزايدت باطراد لإصرار 
الأخيرين على القبض على كل الإيرانيين المشتبه فيهم:» ومحاكمتهم أمام 
رجالها وتحت مراقبة قواتها المحتلة. وقد تصاعدت الخلافات إلى درجة 
اضطرت معها وزارة الخارجية البريطانية لإجراء مباحثات فى هذا الصدد 
مع سفير إيران في لندن وبمعاونة مسؤولي الخارجية البريطانية؛ في الوقت 
الذى شنت فيه الصحافة الإيرانية حملة نقد شديدة على قوات الاحتلال 
البريطانية؛ وأصبح الرأي العام يعيش في غليان مستمرء وظل الإيرانيون 
يتهمون البريطانيين بالتمادي في سوء التصرف. كما لم يقتنعوا بمبررات 
القبض عليهم دون سند قانونيء نظرا لأن الإجراءات التي اتبعها البريطانيون 
كانت منافية لروح معاهدة التحالف كما أنها بعيدة عن الديموقراطية التي 
يتشدقون بهاء وأصبح الإيرانيون غير آمنين على أنفسهم في ديارهم: وقد 
صدرت الصحف الإيرانية افتتاحياتها بحق المحاكم الإيرانية وحدها في 
إلقاء القبض على المشتبه فيهم: ومحاكمتهم وفقا لأدلة الاتهام المتوافرة 
لديها إن وجدت. 

ولقد رأت الإدارة الأمريكية بعد مراقبتها للموقف أن البريطانيين يلحقون 
بتصرفاتهم الضرر بقضية الحلفاء ككل؛ وأن ربط الولايات المتحدة ببريطانيا 
فى تلك الأحداث أمر يسىء إليها أيما إساءة. كذلك ناشدت افتتاحية 
جريدة «اطلاعات» الإيرانية المسائية السفارة الأمريكية بأن تتولى أمر 
الفصل بين الدولتين. الإيرانية والبريطانية لإحقاق الحق وتثبيت العدل؛ 
وألا تتعاطف مع بريطانيا ظالمة أو مظلومة. لهذا وجد السفير الأمريكى أن 
استمرار مساندته للبريطانيين في انتهاكهم للقانون الإيراني؛ وإثارتهم للرأي 
العام أمر وخيم العواقب, وأنه يظهر الولايات المتحدة وكأنها تتصرف بطريقة 
مناقضة لشعاراتها المنادية بحق الشعوب المضطهدة فى تقرير مصيرها فى 
أنسيط أفوزها الوا ج220 

وبالرغم من إحاطة الإدارة الأمريكية الكاملة بالضغوط الواقعة على 
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الحكومة الإيرانية فإنها لم تقم بدور يذكر في الحد من ممارساتها السافرة, 
على الرغم من أن سفيرها في طهران قد أطلعها المرة تلو الأآخرى بتردي 
العلاقات نتيجة لاستمرار الممارسات البريطانية العشوائية ضد الحكومة 
الإيرانية. لدرجة اضطرار رئيس الوزراء للضغط على أعضاء المجلس في 
جلسة سرية للموافقة على ترحيل المتهمين المشتبه فيهم إلى منطقة الاحتلال 
البريطاني سلطان أباد. وقد تعهد رئيس الوزراء أمام المجلس بمتابعة الأمر 
بنفسه مع السلطات البريطانية: واضطر أعضاء المجلس للموافقة على 
اقتراحه المخل بقوانينهم والمضيع لهيبة حكومتهم أمام الرأي العام المحلي/242. 

وفي النهاية اقتنع السفير البريطاني في واشنطن هاليفاكس بوجهة 
النظر الأمريكية: وآيد يشدة شكرة إرسال تحبين اترمكي ممنؤول للإشراف 
غلى فبوظة الدينة فى إيرانوتساعية الشباط الأمرركيينق الخلاعة الاين 
سافروا فى وقت سابق للاإشراف على شرطة الريفء. دعما للجهود المبذولة 
تايدة تقاطات لاطا الابراثية فى سجال ماهس حياك الحو والغيضى 
عليهم من دون تدخل سواء من قبل السوفييت أو البريطانيين. 

وبذلك تكون الولايات المتحدة قد حسمت مرحليا الخلاف الذي نشب 
بين الدولتين تأكيدا لسياستها ضد المحور. وضد أي محاولة تقلل من 
فاعلية دور الحلفاء في أي دولة من الدول الواقعة تحت نفوذهم مهما كانت 
القضية عادلة كما هو شأن إيران. 
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الاوضاع الداخلية في عهد 
محمد رضا هاه 


)1977-1941( 


مصدق والحركة الوطنية 

إذا كان تولي محمد رضا شاه العرش قد عاصر 
فترة الاحتلال الأنجلو سوفييتى لإيران أثناء الحرب 
المالية اللانية كام العبيجة الح امتلى ويا العرش 
بعد خلع والده رسخت في وجخداثه كراهية عميقة 
لدولتي الاحتلال» وجعلته يبحث عن سند دولي 
عديد تامو كن عقي طترندة ارطع بصبيات 
لعهده تتخطى انجازات أبيه؛ بعد اقتناعه بأن الحنكة 
السياسية والخبرة الإدارية يتوجهما الاعتماد على 
قوة عسكرية تؤمن للحاكم السيطرة الكاملة على 
شؤون دولته داخليا وخارجيا. 

كما أدرك أهمية وجود جيش قوي يحمي عرش 
الطاووس من الانتفاضات العرقية التي ما فتأت 
تخرج عليه من حين لآخر كما كان الحال في عهد 
أبيه. نظرا لأن إيران تتكون من أعراق عدة. 
فالفرسء وهم السكان الأصليون الذين ينحدرون 
من أصول هندوأوروبية ويشكلون نصف سكانهاء 
ويعتبرون أنفسهم الحماة الحقيقيين لإيران 
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الحضارة والتاريخ: بالإضافة إلى إثني عشر مليون كردي يقطنون آذربايجان؛ 
ومذهبهم السنةء ويداخلهم دائما إحساس بأن الحكومة تهدد بقاءهم كعرق 
ولغة مختلفة؛ مما جعلهم يتمردون باستمرار على السلطة المركزية في 
طهران. 

وهناك فضلا عن ذلك أربعمائة عشيرة من البدو والرحل المقيمين في 
المناطق النائية من إيران» وغالبيتهم مسلمون. كما يوجد مليون من البلوش 
القاطنين شمال شرق إيران بالإضافة إلى سبعمائة ألف من قبائل اللور 
ومليون من البختياريين وهم يعيشون شمال ووسط جبال زاجروسء ومذهبهم 
شيعي. وكذا مليون وربع تركماني يسكنون الشط الشرقي لبحر قزوين, 
وهم سنة ويتكلمون التركية؛ وسبعمائة ألف من قبائل قشقائيا المتحدثين 
باللغة التركية. بالإضافة إلى وصول نصف مليون عربي يتمركزون في 
شمال شرق خورستان: ويشكل المازندرانيون والكيلانيون نصف مليون مواطن 
يسكنون ساحل بحر قزوين؛ أضف إلى كل هذا الكرنفال العرقي أقلية من 
اليهود والبهائيين والزرادشت والسريانيين والمسيحيين والأرمن. ومعظم 
الأقليات عانت من تجاهل الحكومة البهلوية لمطالبهم وإهمال المجتمع الإيراني 
لثقافتهم. كما أن الأعراق ما عدا الفرس قد سببوا متاعب عديدة للحكومة 
البهلوية بسبب فرضها اللغة والثقافة الفارسية عليهم. 

للأسباب السابق ذكرها وضع محمد رضا نصب عينه الأهمية القصوى 
لبناء جيش قوي يساعده على فرض تماسك الدولة ووحدة الأمة. بالإضافة 
إلى أهمية المؤسسة العسكرية التقليدية في حماية العرش واستقلال البلاد 
من الطامعين. ا 

كانت الفترة الواقعة بين عامين 1941 و1945 فترة مهادنة ظاهرية بين 
الشاه محمد رضا وقوى الاحتلال من جهة: وبينه وعناصر الحركة الوطنية 
الموجهة ضد الاحتلال من جهة أخرى. لكن حقيقة الحال أثبتت أنه كان 
للشاه سبب مضمر يبغي من ورائه احتواء المد الشعبي والظهور بمظهر 
المؤازر للحركة النضالية ضد الاستعمار. وفضلا عن صغر سنه ‏ حيث تولى 
العرش وعمره واحد وعشرون عاما ‏ وعدم تمرسه في العمل السياسي؛ 
وما عرف عن شخصه من خجل شديد. وكبرياء وريبة في المحيطين به 
والعاملين داخل بلاطه؛ لذا كان الحذر والتأمل والتأني أبرز خصاله في 
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تلك المرحلة. 

لكن كان لقرار العفو العام عن المسجونين السياسيين الذي أصدره 
محمد رضاء في بداية توليه السلطة في عام 194١‏ أثر بالغ في تكوين حزب 
توده الذي أسسه إثنان وخمسون من المفرج عنهم. حيث أضحى أحد أكبر 
الأحزاب السياسية في إيران طوال الأربعينيات وما بعدها . واكتسب أقطاب 
الحزب والمؤسسون البارزون فيه القدرة والخبرة على التعامل مع البوليس 
الإيراني أثناء الاعتقال. كما تنبهوا تماما لموقف رجل الشارع المناههمض 
للمبادئّ الشيوعية المتناقضة مع الإسلاه2*9. لهذا حرصت زعامات حزب 
توده على إخفاء توجهها الشيوعي لفترة غير قليلة؛ واكتسبت بوعيها المرسوم 
عناصر نشطة من أعضاء النقابات العمالية. وصغار موظفي الدولة, 
والطلابء والبورجوازية الصغيرة ورجال الفكر والنخبة المثقفة. حتى خرج 
برنامج الحزب متسقا مع مطالب شرائح عريضة من فقراء الشعبء ومتفقا 
مع مبادئٌ الدستور الإيراني وكذا إصلاحات الثورة الدستورية (1906 .)191١‏ 

وعلى الرغم من أن ثمانية من ممثلي البرلمان الإيراني كانوا ينتمون 
سياسيا لحزب توده؛ وجغرافيا لآذربايجان فإن الشعب لم يكتشف علاقة 
الأعضاء الوطيدة بالقيادات الشيوعية الفكرية في الاتحاد السوفييتي, إلا 
بعد انفصال الإقليم سياسيا عن إيران لمدة أربع سنوات؛ وبعد أن نجحت 
الدولة في استعادة آذربايجان عام 1946. وقتها استكانت عناصر الحزب 
النشطة واضطرت قياداته للانزواء والاستعاضة عن العمل الظاهر بالعمل 
السري تحت الأرضء حتى تفجرت محاولة اغتيال محمد رضا عام 949! 
بجامعة طهران. وتوجيه الحكومة الاتهام لحزب توده فكان إغلاق الحزب 
رسمياء والتتكيل بعناصره على يد الساواك تارة وبالمحاكمة العسكرية تارة 
أخرى. 

وأثناء محاولة الحكومة استعادة آذربايجان الخصبة الغنية طلب الشاه 
من الولايات المتحدة وحدها مساعدته في إخراج القوات السوفييتية التي 
كانت مرابطة بالإقليم لحماية الحركة الشيوعية الانفصالية بآذربايجان 
ورغبة من ستالين في الاحتفاظ بحصة سخية من بترول إيران؛ فكانت 
ابخجابة الولايات المتطدة قورية وتديدت يحماية عرش الطاروس مقايل 
تسخير إيران في صراعها الأيديولوجي ضد الاتحاد السوفييتي. ولمدة 
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أربعة عقود وحتى قيام الثورة الدينية ظل التعاون العضوي وتبادل المصالح 
قائما بين الأسد الإيراني والكونكورد الأمريكي. 

بدأت جذور الثورة الإسلامية تنبت تدريجيا منذ عام 1949 عندما فكر 
محمد رضا بهلوي في إنشاء دولة أوتوقراطية تحت حكمه الفردي المباشر, 
تقوم أعمدتها الآولى على سحق المعارضة بكل أجنحتها سواء الأرستقراطية 
أو البرجوازية أو الدينية... بحيث يصبح المجتمع كله خاضعا لإدارته المباشرة, 
خصوصا وأن ذكريات الماضي القريب ومنذ توليته في عام 194١‏ قد أشعرته 
بكراهية شديدة للبرلمان؛ الذي كان يملك صلاحيات تفوق صلاحياته؛ منها 
حق البرلمان في اختيار الوزراء؛ وحق الموافقة على إنشاء الأحزاب بما فيها 
حرب تردةالشيوهيج وكلك الاتحادات المهنية: والجمعيات الفئوية والنقابات, 
في الوقت الذي يشرف فيه محمد رضا على شؤون الدولة العامة والجيش 
والساواك فقط. 

وكان للولايات المتحدة دور أساسي في تشجيع الشاه على الانفراد 
بالسلطة رغم أنها كانت وراء عزل والده رضا بهلوي بحجة استبداده 
واستيلائه على موارد الدولة الزراعية والصناعية؛ وأصبحت الفرصة مواتية 
للشاه عندما تعرض لمحاولة اغتيال في 4 فبراير 1949 في الاحتفال بذكرى 
تأسيس جامعة طهران: رغم أنه لم يسمح وقتها إلا لحفنة معدودة ومختارة 
بدقة من الطلبة والصحافيين بحضور الاحتفال. وكان ضمن الحضور حسين 
فخرآرا مندوب صحيفة راية الإسلام لصاحبها الدكتور وحيد شيرازي؛ 
وعند وصول الشاه وكبار رجال الدولة ووزير التعليم محمد صديقي ومدير 
الجامعة الدكتور ساس إلى حرم الجامعة وأثناء مصافحة الشاه لكبار 
مستقبليه تقدم الصحافيون لالتقاط الصور ومن بينهم الصحافي حسين 
فخرا آرا وكان يخفي مسدسا في آلة التصوير التي اقترب بها تجاه الشاه 
ثم وجه ثلاث رصاصات دفعة واحدة على صدر الشاه لم تصبه ثم أطلق 
الرابعة فأصابت يده وكتفه. 

ولم يتحرك الحرس الخاص بالإمبراطور حتى انتهى الصحافي من 
مهمته ثم فتلوه رميا بالرصاص. وقد غضب الشاه من قتل الجاني لرغبته 
كن مدرفة الدواف الحقيقية هو وزاء السار ةرودق اكيم الشاأة 
ورجال البلاط حزب توده الشيوعي بتدبير محاولة الاغتيال وصمموا على 
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اقتلاع جذوره من إيران. 

وبالرغم من أن الشاب المتهم بمحاولة الاغتيال لم يكن ينتمي في الواقع 
إلى أي مؤسسة سياسية منظمة7, فإن الشاه استفل الحادثة في قمع 
المعارضة؛ وأعلن الأحكام العرفية في البلاد؛ كما منع الصحف من نشر أي 
نقد موجه للأسرة الحاكمة؛ ثم ألغى حزب توده رسمياء كما ألقى القبض 
على العديد من السياسيين الإيرانيين. وكان من ضمن المقبوض عليهم 
الدكتور محمد مصدق. وكون على الفور جمعية تأسيسية جديدة. كانت 
باكورة أعمالها منح الشاه الحق في حل البرلمان بإجماع الأآصوات. كما نجح 
الشاه في تأسيس مجلس للنواب يُعين نصفه من أعوانه المقربين؛ ووافق 
المجلس المذكور على حق الشاه في استرداد جميع الإقطاعيات والأراضي 
التي سبق وصادرها والده من الشعب, والتي أكره محمد رضا على إعادتها 
لأصحابها تحت إلحاح الحلفاء أثناء الاحتلال عام |1941 . كما أصدر قرارا 
بتحويل محاولة القتل إلى محاولة انقلاب ضد العرش تستوجب الشنق» 
للرد على المعارضة الإيرانية!246. 

لكن القرارات الملكية الجديدة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل الإيرانيين 
وخصوصا مجموعة مصدق ومن انضم إليه من التجار والأعيان وعلماء 
الدين برئاسة آية الله كاشاني. وكذا جماعات من الوطنيين الليبراليين؛ 
ومن الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية؛ الذين كونوا الجبهة الوطنية التى 
بدأت أعمالها بالمطالبة بإجراء انتخابات حرة: وبحرية الصحافة: وفيا 
الأحكام العرفية؛ وبتنفين القانون طبقا للدستورء وكانت أهم مطالبهم تأميم 
شركة البترول الإنجليزية الإيرانية. 

مع مطلع عام 1950 لقيت الجبهة الوطنية تأييدا كبيرا من مختلف 
طبقات الشعب الإيراني سواء من الطلبة أو المدرسين أو رجال الفكر أو 
المهنيين» ومن طلائع الطبقة المتوسطة التقليدية وصغار التجار وأصحاب 
الورش والعمال ورجال العلم. وبذلك تكون قد ضمت إلى صفوفها شرائح 
عديدة من المجتمع الإيراني وأصبحت المنبر الآساسي المعبر عن أهدافهم,: 
كما نظمت الجبهة الوطنية مظاهرات شعبية ضخمة جابت شوارع طهران» 


(*) كان ينتمي إلى حركة فدائيان إسلام بقيادة نواب صفوي المتأثر بالأفغاني والمتعاون مع الحركة 
الدينية النشطة بزعامة آية االله الكاشانى آنذاك (المحرر). 
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وأقلقت الشاه كثيرا. خصوصا بعد إضرابات عمال الزيت بتحريض رجال 
حزب توده. واضطر الشاه لتعيين مصدق رئيسا للوزراء في مايو ١195؛‏ وكان 
هدف الشاه من وراء تعيينه استفلاله في تحقيق أغراضه واستخدامه 
ليكون صمام أمان لامتصاص غضب الجماهير الملتفة حوله؛ بعد أن عمت 
الفوضى جميع أرجاء القطرء وأصبحت تهدد المجتمع ككل على حد تعبير 
رجال البلاط الملكي في تصريحاتهم لجريدة شفق الإيرانية الصادرة في 
2 مايو 1950. 

والحقيقة أن مصدق أراد الاستعانة بالحزب الشيوعي لاكتساب 
الجماهير المنضوية تحت لوائه. ولم يكن هدفه من وراء ذلك إحلال 
السوفييت محل البريطانيين في احتكار البترول الإيراني كما توهم أعضاء 
توده أو كما تصور الأمريكيون. ولقد ازدادت مخاوف السياسيين الأمريكيين 
من نفوذ مصدق الذي ازداد بعد التأميم؛ كما أكد تلك المخاوف كبار رجال 
الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم جون فوستر دالاس وشقيقه الن دالاس 
اللذان كانا يعملان في المخابرات المركزية الأمريكية. وعليه أنذرت الإدارة 
الأمريكية رئيس الوزراء الإيراني بتجميد معوناتها لإيران: إذا لم يقدم 
مصدق التسويات البترولية المعقولة: والمتضمنة حماية مصالحهم أمام النفوذ 
الشيوعي المتنامي بفعل تعاونه مع الحزب الشيوعي الإيراني. ولم يستجب 
مصدق لذلك بل كثف من تعاونه مع حزب توده ليضمن تأييد السوفييت, 
وأفرج عن المسجونين السياسيين» وسمح لجريدة مردم الناطقة بلسان الحزب 
الشيوعي بالصدور من جديد. كما حاول التأثير على مجريات المحاكمات 
ضد الشيوعيين لتبركة ساحتهه(*2: ورفض أن يتصرف كصمام أمان للشاه 
كما توهم وبدأ في توجيه اتهاماته لرجال البلاط بأنهم يتدخلون في شؤون 
الدولة السياسية. 

وبدأت الإدارة الأمريكية فى اتخاذ موقف إيجابى تجاه مصدق وقد 
سبقتها الحكومة البريطا كه فى هذا الشأن لأنها كانت الاتطير د الأولى من 
تأميم النفط الإيراني. وبدأت الحملات الأمريكية والبريطانية الإعلامية 
تصوب أسهمها لمصدقء فقالت التايمز «إن التوتر الداخلي في إيران لا 
يكو هواجيته إلا بعرميه الانياء لبريطانيا كبش القداي #كثاي " 

وتطورت الأمور بسرعة حيث نجح مصدق أتناء صراعه مع الشاه على 
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السلطة أن يضع القوات المسلحة الإيرانية تحت سيطرة الوزارة الإيرانية 
التي كان يرأسها في يوليو سنة 1952: ومثّل ذلك هزيمة فعلية لسلطة الشاه 
على الجيش الذي يعد القوة الرادعة لمعارضيه: والذي ساند العرش البهلوي 
ببقائه تحت سيطرة أبيه رضا بهلوي حتى أرغم على التنازل عنه لابنه في 
عام 1941؛ وامتدت السلطة تحت إمرة محمد رضا المباشرة حتى لحظة 
صدور قرار مصدق الذي أراد استخدام الجيش سلاحا مشهرا في وجه 
الشاه لا يستطيع هو ورجال بلاطه الوقوف في وجهه أو التصدي له. 

وعليه بدأ مصدق في توجيه الدولة الوجهة التي رضيها بعد أن ضمن 
ولاء الجيشء فأعاد جميع الأراضي المصادرة لأملاك الدولة. واستقطع 
نسبة كبيرة من ميزانية البلاط الشاهنشاهي وضمها إلى ميزانية وزارة 
الصحة؛ ومنع اتصال الشاه برجال السلك الدبلوماسي في طهران: وزاد من 
عدد حرس الشاه ليكونوا رقباء على تصرفاته. كما استقطع 15/ من ميزانية 
الجيش لمصلحة خزانة الدولة وزاد عدد فرق المشاةء وقام بتطهير القوات 
المسلحة من العناصر الموالية للشاه فأبعد ١30‏ من كبار قواده» وأسس لجانا 
للتحقيق في الفساد المنتشر بين رجال المؤسسة العسكرية التي اختيرت 
عناصرها من أبناء رجال البرلمان؛ وانتهى به المطاف إلى إجبار الشاه والآسر 
الحاكمة على مغادرة إيران إلى إيطاليا أوائل 24901953 , 

نتيجة للأخطار التي أحاطت بالضباط المفصولين من الجيش والذين 
اعتقدوا أن الجيش والشاه لا يفترقان: كونوا لجنة سرية لحماية الآأمة من 
تيار المنادين بالجمهورية؛ وبدأت جماعة من الضباط المفصولين الاتصال 
بالزعماء الدينيين وبالمخابرات الأمريكية. وكذا المخابرات البريطانية منن 
بدأت حملة رئيس الوزراء لتطهير الجيش في يونيو :195١‏ وطلبوا بإلحاح 
من الولايات المتحدة تمويل إنقلاب عسكري للإطاحة بمصدق ونظامه. 
والحقيقة أن المخابرات البريطانية والأمريكية كانت لديهما أسباب عديدة 
للاطاحة به. أهمها الحفاظ على مصالحهما البترولية والأمنية في الخليج 
وإيران. ومن ثم كانت دعوة الضباط الإيرانيين المفصولين بمنزلة إشارة 
شرعية لهما من أجل التحرك لاسترجاع سلطة الشاه وهي المدخل الطبيعي 
لحماية مصالحهم. 

وبينما انشغل رجال الجيش الإيراني والعملاء الأجانب في تدبير 
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محاولتهم للاطاحة بمصدقء بدأت الخلافات الأيديولوجية تتفجر داخل 
الجبهة الوطنية. حيث تبلورت الخلافات على الساحة الإيرانية حول النقاط 
الأساسية التالية: 

أولا: تأميم الشركات الكبرى خصوصا شركات النقل والتليفون. 

ثانيا: منح المرأة حق الانتخاب. 

ثالثا: وضع خطة للإصلاح الزراعي. 

رابعا: مصادرة المشروبات الكحولية أو منع بيعها. 

خامسا: تعيين المفكرين الليبراليين المناهضين لرجال الدين وسلطاتهم 
في وزارتي العدل والتعليم. 

سادسا: تدبير تحالف ضمني مع حزب توده الشيوعي. 

نتيجة للخلافات التي لم يتم حسمها توالت الاتهامات على مصدق بأنه 
معاد للاسلام والشريعة وبأنه يسعى لإقامة ديكتاتورية اشتراكية؛ ومن ثم 
انسحب من الجبهة الوطنية أهم شخصية دينية فاعلة فيها آية الله كاشاني 
وبصحبته مؤيدوه الدينيون2590. 

ونتيجة لانقسام الجبهة الوطنية وفقدانها أهم عناصرها من رجال 
الدين النشطين. بالإضافة إلى تمويل المخابرات المركزية الأمريكية 
للمحرضين. استطاع ضباط الجيش الساخطون توجيه ضربتهم في أوائل 
أغسطس سنة 1953. حيث نجحوا فى احتلال مقار الوزارات وألقوا القبض 
على الوؤواء. واسضاتتك عتاهر الاضلةت بقوة مكونة من 37 ديابة يقودها 
أحد رجال المخابرات المركزية الأمريكية ونسفت مسكن رئيس الوزراءء كما 
قام المأجورون من العامة بالدخول إلى قلب العاصمة طهران: ثم قامت 
الصحف العالمية والغربية بالتقاط الصور المعبرة عن المظاهرات لكي تظهر 
للشاه أنها أنقذته من مصدق عن طريق ثورة شعبية جماهيرية!251. 

وبالطبع عاد الشاه منتصرا إلى العاصمة ولديه رغبة أكثر من ذي قبل 
في إقامة ديكتاتورية معتمدة على جهاز مخابرات إيراني جيد ومدعمة 
بقوة بوليسية متفوقة؛ ونجح في تشييد جهاز الساواك"", أي المخابرات 
الإيرانية» بالاستعانة بخبرة ضباط المخابرات المركزية الأمريكية. وكذا خبرة 


(*1) «ساواك»: اعتصار لعبارة منظمة الأمن والمعلومات للبلاد (المحرر. 


172 





الأوضاع الداخليه فى عهد محمد رضا شاه 


الموساد الإسرائيلي؛ بالإضافة إلى قدرته العظيمة على بناء مؤسسة عسكرية 
جيدة في الفترة الوافعة من 1953 إلى ١1972‏ . وزادت ميزانية القوات المسلحة 
من 60 مليون دولار إلى اثنين بليون دولار تقريباء كما زادت مرة أخرى من 
عام 1972 حتى 1976؛ ووصلت إلى سبعة عشر بليون دولار تقريبا بعد حرب 
اكتوبر وزيادة أسعار النفط عالمياء نظرا لأن ميزانية القوات المسلحة لم تكن 
تدرج ضمن ميزانية الدولة أو يتم الإفصاح عنها مطلقاء وعليه أصبحت 
الركيزة الأولى لمساندة عرش الطاووسء كما أصبح محمد رضا أهم مشتر 
للأسلحة الأمريكية والأوروبية على حد سواء. 

هكذا وبفضل القوات المسلحة الإيرانية الضخمة: والشرطة السرية 
اليقظة أصبح محمد رضا قادرا على كبح جماح المعارضة وتمزيق المنظمات 
المناوئة لسلطاته. مننذ عودته للحكم عام 1953. فبداً بحل الجبهة الوطنية, 
وألقى القبض على معظم زعمائها وعلى رأسهم مصدقء كما أعدم وزير 
الخارجية حسين فاطميء وحكم بالسجن على مصدق لمدة ثلاث سنوات ثم 
أفرج عنه في عام 1956: ووضعه تحت المراقبة حتى وفاته عام 1966 . كما 
تحمل حزب توده وزر المرحلة المصدقية كلهاء فتم القبض على خمسة آلاف 
عضو من أعضائه: وأعدم أربعون عضوا من بينهم؛ وحكم بالسجن المؤبد 
على مائتين؛ وفقد الحزب كل جذوره النشطة في الجمعيات المهنية أو داخل 
النقابات المهنية أو فى لجان الأرياف. ا 

وبالطبع ملأت الفراغ الساس كن جميه العطاعات الذكري» جماعات 
العلماء الدينية بكل أنواعها وأشكالها. حيث اعتبرت وجودها بمنزلة عودة 
للشرعية الدينية الموءودة على يد الشيوعيين. واستماتت في الحفاظ على 
نفوذها. خصوصا أن الجبهة الوطنية قد اعتراها الضعف بدورها وفقدت 
القيادة الرشيدة التي كانت توجهها في غياب الهدف القومي الذي حمل 
لواءه مصدق, والذي تمثل في تأميم البترول الإيراني وتقليص نفوذ الآسرة 
الحاكمة.وبناء على ضعف الجبهة الوطنية ظهرت جماعة مهنية من أحشائها 
في عام 196١‏ تنادى بإدخال الإصطلاحات الاجتماعية: وبإعطاء الدين 
الاهتمام الكافي وأطلقوا على أنفسهم حركة تحرير إيران بقيادة كل من آية 
الله محمود طلقاني: ومهدي بازرجان وكان الأول من كبار رجال الدين؛ في 
حين كان الثاني مشتغلا بالهندسة؛ كما كان من ضمن قيادات الجبهة الوطنية 
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قبل حلهاء وكان طلقاني من المعتنقين للمبادئّ الاشتراكية”*. ولهذا أيد 
بقوة إصلاحات مصدق وظل على اتصال به حتى وفاته؛ رغم تكوينه لحركة 
تحرير إيران المذكورة. 

وكانت جماعة تحرير إيران تعتقد أنه بالإمكان بناء أيديولوجية جديدة 
تجمع في عناصرها أهل الدين والفكرء ولقد تحقق جزء من الفكرة بانضمام 
المفكر على شريعتي”*© أحد المفكرين النشطين وأحد المشاركين في حملة 
تأميم البترول المشار إليهاء وكان قد أتم دراسته في جامعة السوربون, 
وأعاد تفسير الإسلام تفسيرا راديكاليا حديثاء وكان يروج لأفكاره بقوله 
«إن الإسلام عقيدة ثورية فعالة؛ وأن من واجب المؤمن مقاومة الإعوجاج 
القاكم في إيران: والممثل في الإمبرالية الأمريكية». كما دعا لمقاومة الحكم 
الفردي للشاه؛ ومقاومة الرأسمالية التي تستغل الفلاحين والعمال عن طريق 
كبار املاك ووجال الصنناعة:وشجع على مقاوطة الشيوهية الماركسية التي 
تعادي الدين وتحرمه؛ وندد كذلك بسلطة الكهنوت؛ وكان يدعو لخلق مجتمع 
مثالي ينبن الطبقية/252. 

0 استمر الشاه في سياسته القمعية حتى عام 1963 عندما أعلن عن 
الثورة البيضاء حيث هدد كبار الملاك الزراعيين بنزع ملكياتهم: كما أنذر 
رجال الدين بسحب الأراضي التي بحوزتهم: ومنح المرأة حق الانتخاب؛ 
ولكن إصلاحات الشاه قوبلت بمعارضة مكثفة من رجال الدين؛ وبدأت 
المعارضة تشمل الطلاب وشباب رجال الدين:؛ والعاملين في المهن التجارية 
والجمعيات الاجتماعية؛ بفضل دعاية رجال الدين ضده في كل قطاع من 
تلك القطاعات الكبيرة. 

وكان على رأس الغاضبين آية الله الخمينى الذى كان من أشد المعجبين 
بآية الله كاشاني في تلك المرحلة (1943)والذي افهم الشاه بمغارضة الدسكون 
والشريعة. كما اتهمه بأنه باع إيران للأمريكيين. وكانت المناسبة الأولى التي 
ظهر فيها اسم الخميني أثناء احتفالات محرم في ذكرى مقتل الإمام الحسين 
بن علي الإمام الثالث لدى الطائفة الشيعية. حيث ندد الخميني بالشاه 
(*2)كان آية الله محمود طالقاني من المستنيرين الذين يركزون على العدالة الاجتماعية للاسلام: 
ولم يكن معتنقا للمباديء الاشتراكية (المحرر). 

(*3) لمزيد من المعلومات حول أفكار الدكتور علي شريعتي؛ راجع العودة إلى الذات ترجمة الدكتور 
إبراهيم شتا - الزهراء للاعلام العربي القاهرة 1993. 
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وحرض الجماهير على التظاهر والإضراب ضده.؛ وبالفعل أضربت الأسواق 
وانقليت مواكث مهرم إلن مواجنات جماهيرية ضبن نظام الحكم والشاة: 
ومات في المظاهرات حوالي ألفين من المتظاهرين. ولم تتمكن سلطات 
الأفع الحكودية لحذاتها من الوصول .إلى االحميني ولكفها كائق لجرية 
عذلية لداتم فيها ايفان أمكازه وتأقره على الجمافيوء كلف الوسيلة التي 
اننتخدهها مظريقة أقضل مق 1977 حق وجو] !253 ا 

ورغم أن الشاه نجح في قمع المظاهرات بعيدا عن قوات الجيشء ولم 
يقع في الشرك الذي نصب له؛ فإنه توجه بنداء إلى الزعماء الدينيين 
ليلتزموا الهدوء والاعتدال: كما وعد الطبقة الوسطى بعدم نزع ملكيتها؛ أو 
المساس بأراضي الأوقاف. وأعلن عن عزوفه الكامل عن التدخل في الشؤون 
التجارية. وكزف انار مطاك التسررة تفي ماري قري قدا ردنسا 
البوليس الإيراني في القبض على الخميني وتم نفيه إلى العراق بعد مرور 
عدة أشهر من الحادثة*, ثم عادت الحياة اليومية تدريجيا إلى حالتها 
الظبيعية نقيجة لمهادنة الشاة:المرحلية: 

وبالرغم من نجاح الشاه في الحفاظ على عرشه فإن رجال الدين وأهل 
الفكر بدأوا في البحث عن وسيلة أخرى للاطاحة بعرشه. واضعين في 
الحسبان ما يمتلكه من قدرة بوليسية قمعية. واختاروا لتحقيق ذلك حرب 
العصابات منذ مطلع 1970 . وظهرت أسماء لجمعيتين ثوريتين أولاهما فدائي 
خاق ا لاركمية الى ايها الشياي سو كير وخال البين العارضيق لسياسة 
عدم استخدام العنف التي ينتجها حزب توده والجبهة الوطنية؛ والثانية 
جماعة مجاهدي خلق وكان يقودها مجموعة من أهل الثقة الذين تعلموا 
على يد مفكر الاجتماع علي شريعتي. 

وبرغم وفاة المفكر علي شريعتي في عام 1977 فإنه يعتبر المفكر والمنظر 
الأول للثورة الخومينية؛ نظرا لأن كتبه ومؤلفاته انتشرت في إيران على 
دف سعة أصواى سيز ادويق ابقاء:الطليقة اللكريظة السائفطة من الظاوتب 
وخريجي المعاهد العليا وشباب المفكرين؛ أو بين رجال الدين المستنيرين؛ 
وظالغتيا اللطيقة الفمدة الإبر انب بصورة إعباليةبالإشافة إلى محاضراته 


(*4)تم نفيه إلى تركيا لكنه اختار بعد ذلك هو شخصيا النجف الأشرف بالعراق منفى اختياريا له 
المحرر). 
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ولكن الجماعتين الثوريتين المذكورتين تصادمتا مرارا مع الشاه؛ وتعرضتا 
للتنكيل على يد قواته البوليسية؛ وفقدتا أكثر من مائتين وأربعين عضوا من 
رجالها المدربين جيداء وفضلتا الانزواء فى النهاية حتى جاءت مرحلة الثورة 
الخمينية لتكونا الضمير الحي للثورة الإيرانية الجديدة254. 


الضغوط الخارجية على الشان 

كان للأمريكيين مبررات عديدة في استعادة الشاه لناصية الحكم: ولكنهم 
تعجلوا تحقيق ذلك بعد أن تبين لهم أن المخابرات البريطانية قد وضعت 
خطة محكمة للاطاحة بمصدق من أجل إعادة سيطرتها السابقة على 
النفط الإيراني. وكان تشرشل وإيدن قد اتفقا نهائيا على ذلك, وتسربت 
المخططات البريطانية للأمريكيين من خلال حديث جرى بين ممثل المخابرات 
البريطانية السير جون كرافون وممثل المخابرات الأمريكية كيرميت روزفلت 
في لندن؛ حيث اتضح للأمريكيين أن المخابرات البريطانية ستقوم بالعمل 
وحدهاء بعد أن تأكدت من إحكام السيطرة على البلاط الشاهنشاهي من 
خلال جوردن سومرست مدير المخابرات البريطانية في إيران. 

وبناء على ما تقدم وجد الأمريكيون أن قيام بريطانيا وحدها بالعمل في 
إيران سيحول دون تحقيق طموحاتهم المستقبلية: ولهذا أسندت مهمة 
التخلص من مصدق بسرعة لكرميت روزفلت. ولتنفيذ المهمة وضعت مليون 
دولار أمريكي تحت تصرقه للانفاق منها على إثارة الشارع الإيراني» وتجنيد 
العملاء ضد مصدق. وقد ذكر المسؤول الأمريكي بعد ذلك «أن الأمر كان 
ميسرا وسهلا». وأنه لم ينفق أكثر من نصف المبلغ على العملية التي رمزوا 
لها باسم عملية «أجاكسي» وفرضوا إعادة الشاه للسلطة عنوة عام 2551953 , 

نجح الأمريكيون في خلع مصدق وإعادة الشاه من روما إلى إيران؛ كما 
تم تعيين الجنرال فضل الله زاهدي لرئاسة الوزارة» وأسندت إليه مهمة 
وقف تأميم البترول الإيراني وإعادة توزيع الآنصبة الأجنبية بطريقة جديدة 
بحيث لا يكون للبريطانيين السيطرة القديمة نفسها على منابع البترول 
الإيراني. خصوصا وأن زاهدي عرف بكراهيته الشديدة للبريطانيين منن 
مرحلة الاحتلال في الأربعينيات: تلك المرحلة التي تعرض فيها للسجن 
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بتهمة التخابر مع ألمانيا ضد الحلفاء. وقد نفته وقتها القوات البريطانية 
إلى فلسطين حتى انتهت الحرب في عام 1945 . وبناء على تاريخه المناوئ 
للانجليز فقد اطمأن الأمريكيون لاختيار زاهدي وضمنوا أن عهد الانفراد 
البريطاني بالبترول الإيراني قد انتهى. 

وأعيد تنظيم الشركة البريطانية الإيرانية المؤممة بطريقة أصبحت 
بعدها بريطانيا ضمن مجموعة من المحتكرين للبترول الإيراني؛ وأطلق 
على الكارتل «الكونسرتيوم» وضم ثماني شركات عالمية على النحو التالي: 

ا الشركات الأمريكية وتملك 40 من مجموع الحصص. 

2 الشركات البريطانية وتملك 40 من مجموع الحصص. 

3 الشركات الهولندية وتملك 14 من مجموع الحصص. 

4 الشركات الفرنسية وتملك 6 من مجموع الحصص. 

واكتشفت بريطانيا أنها فقدت 60 مما كانت تملكه من بترول إيران» 
أما الولايات المتحدة فقد كسبت 40“ من لا شيء. كما تم الاتفاق على 
سريان جميع الترتيبات لمدة عشرين عاما. يصبح بعدها من حق الشاه 
تأميم المؤسسات البترولية259, كما تعهد الشاه بتوجيه الموارد المالية لتحديث 
بلاده وتطويرها اجتماعيا واقتصاديا كما حدث بعد ذلك فيما عرف بالثورة 
الشتكاء: 

وبناء على الاتفاق البترولي السابق قام ذكره محمد رضا في 30 يوليو 
3 بإلغاء اتفاق الكونسرتيم ومن ثم إنهاء سيطرة الشركات الثمانية المكونة 
للكارتل على استخراج وبيع وتسويق البترول والغاز الإيرانيين» وأعاد لإيران 
سيطرتها على مصادر ثورتها القومية؛ وأتاح للدولة إيرادات أوفر مكنتها 
من تقوية وبناء مشروعاتها الاقتصادية؛ ونجحت إيران في شراء 40 من 
أسهم شركة كروب الألمانية لصناعة الحديد والصلبء كما وقعت في عام 
6 أضخم اتفاقية لتصدير الغاز الإيراني عبر الاتحاد السوفييتي للنمسا 
وألمانيا الاتحادية وفرنساء كذلك عقدت اتفاقا مع فرنسا تيم ماويكينه 
فرنسا بإنشاء محطات كهربائية نووية ومصنع لإنتاج الغازات السائلة. وخط 
أنابيب يمتد من إيران حتى أوروبا لنقل الغازء وبناء مترو طهران. بالإضافة 
إلى موافقة الشاه على إنشاء صندوق من أعضاء الأوبك ومن اثنتي عشرة 
دولة أوروبية صناعية لتقديم القروض للدول النامية: بفائدة لا تزيد عن 2/ 
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لدة خمسة وعشرين عاها27, 

وكانت جميع الخطط الإيرانية الطموحة ضرية موجهة للأمريكيين 
وإعلانا من قبل الشاه بنهاية شهر العسل الذي امتد منن إعادته لعرش 
الطاووس عام 1953 وحتى إلغاء الاتفاق الدولي: وبدأت الحملات الصحفية 
والإذاعية العدائية تتبادل الاتهامات مع أمريكاء حيث ظلت أهم نقاط الخلاف 
تدور حول صلاحيات الشاه باعتباره شرطي الخليج. وهي الفكرة التي 
أطلقها ريتشارد نيكسون بعد هزيمة فيتنام . التي لطخت سمعة الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ لحماية المصالح الأمريكية في آسيا. وكانت الفكرة تقوم 
على أساس تفويض الولايات المتحدة لبعض من الدول الحليفة في العالم 
الثالث للقيام بمهمة الدفاع عن مصالحها في المنطقة؛ الأمر الذي يغنيها 
عن إرسال قواتها خارج حدودها للدفاع عن مصالحها في الأقاليم الواقعة 
في آسيا . وكانت إيران من أبرز الدول المرشحة للقيام بهذا الدور. خصوصا 
وأنها تملك الجزء الكبير من الطاقة البترولية المصدرة لهاء بالإضافة إلى 
موقعها الحاكم في آسيا. 

اعتقد الشاه أن بإمكانه الحصول على بعض الامتيازات والحقوق مقابل 
قيامه بدور شرطي الخليج؛ ومن أبرزها تنمية عائدات بلاده من البترول؛ 
وفتح مخازن السلاح الأمريكي المتطور للجيش الإيراني؛ وإطلاق يده في 
شؤون المنطقة دون عوائق أو قيود من قبل من رشحوه للمهمة . ولكن الولايات 
المتحدة رأت عكس ذلك تماماء فمهمة الشرطي أن ينفذ فقط مطالب من 
كلفوه بالمراقبة من دون التمتع بحرية الحركة التي كان يطمع فيها الشاه. 
وبدأت الحملات الصحفية والإذاعية تتبادل الاتهامات بينهما والتبرير لمواقف 
كل منهما. 

أما على الساحة الإيرانية الداخلية فقد بدأت الخلافات تتزايد بين 
الشاه والعديد من قوى المجتمع الإيراني» إذ تسببت الضغوط الاقتصادية 
رغم زيادة عائدات البترول في رفع الأسعار. وتعرضت الطبقة الوسطى 
لانخفاض في مستوى معيشتها. كما زادت نفقات الحكومة بصورة أدت إلى 
زيادة التضخم., وبدأت حملات التفتيش على الأسواق لمحاربة ارتفاع الأسعار 
ومقاومة الأرباح غير المشروعة, كما خفضت الحكومة من أرباح العاملين 
في المشروعات الاقتصادية الكبرى؛ وأوقفت عملية تنفيذ المزيد من 
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المشروعات الجديدة:؛ وبالتالي بدأت الطبقة العمالية في التمردء وانضمت 
للطبقة الوسطى المثقلة بالأسعار العالية وبتضييق فرص الربح. 

وبعد إعلان الشاه إقامة حزب سياسي وحيد في الدولة أطلق عليه 
حزب «رستاخيز» (1975) تحت دعوى حشد كل طاقات الشعبء من التجار 
والعمال ورجال الدين للانضمام للحزب الوحيد حتى يعملوا جميعا على 
تطوير الدولة. ضاربا عرض الحائط بكل دعاويه السابقة التي قدمها 
للجماهيرء والتي كانت قائمة على ترك الحرية لكل فئّة دينية أو جماعة 
سياسية للعمل بحرية دون تدخل من قبل الدولة. وتصور الشعب الإيراني 
أن قرار الشاه الجديد بمنزلة إعلان الحرب ضد فئات المجتمع؛ وعم الغضب 
الشعبي أرجاء الدولة. حيث ذكر أحد المراسلين الأجانب أن أحد كبار التجار 
أشار إلى أن نظام الحزب الواحد سوف يهدم الدعائم التجارية وعلى 
رأسها البازارات أهم المؤسسات التجارية الإيرانية على الإطلاق؛ والتي 
تضم كبار رجال الاقتصاد والتجارة من الرأسمالية الإيرانية. 

كما أن الحكومة البريطانية؛ نتيجة لإلغاء اتفاقية الكونسرتيوم من قبل 
الشاه وما ترتب عليه من فقدان مكانتها الساسية في إيران» اندفعت في 
عدائها تشن حملة ضد الشاه؛ ومن ضمنها الكتاب الذي أعادت نشره 
مطابعها عن النخبة في إيران/”*”) وقد سبق أن نشره الكاتب مارفن زونئيس 
الأستاذ بجامعة شيكاغو في الولايات المتحدة. حيث ألقى فيه الضوء على 
حجم المؤسسة الدينية الإيرانية. وعلى الخميني على وجه الخصوص مما 
أعطى الضوء الأخضر للتنظيم الديني كي يسرع بالتدخل في إيران لإنقاذ 
اقتصادها من الدمار. كما أتاحت هيئة الإذاعة البريطانية فرصة نادرة 
لنشر أفكار الخمينيء بإذاعة بياناته للشعب الإيراني باللغة الفارسية من 
محصطتها الموجهة من لندن إلى إيران أثناء وجوده في المنفى؛ مما أوحى 
لرجال الدين الإيرانيين بأن بريطانيا تؤيد نضالهم ضد الشاه. كما أرسلت 
العديد من مراسلي الصحف ومندوبي الإذاعة البريطانية إلى إيران طوال 
عام 1978: حتى وصل بعضهم إلى القرى الإيرانية لاستطلاع رأي الجماهير 
الثائرة على الشاه من الأوضاع الداخلية؛ وكانت تنقل تعليقاتهم على مقولات 
الخميني الموجهة للشعبء بالإضافة إلى نشاط أعضاء الجهاز السري 


(*5)تعرضنا للكتاب المذكور في توضيح دور بريطانيا ضد الشاه. 
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البريطاني في الدولة الإيرانية بغرض تحطيم عرش الطاووس. انتقاما منه 
لإلغاته اتفاقه مع الكونسرتيوم. 

ثم جاءت الضربة العالمية الموجهة ضد الشاه من كارتر نفسه؛ حيث ذكر 
في حملته الانتخابية أن الولايات المتحدة تساعد الشعوب التي يكون فيها 
القانون منتهكا حتى تغير من ممارساتها اللاإنسانية» كما أعلنت مؤسسة 
حقوق الإنسان الدولية أن الشاه قد ملاً السجون بالمعارضة السياسية وأنه 
يعذبهم9”؛ وطالبته بتحسين أوضاع السجون وتقليل وسائل التعذيب؛ ونددت 
بالمحاكم العسكرية التي تحاكم المنشقين السياسيين. وشجعت المؤسسة 
المذكورة, وكذا الإدارة الاريك المعارضة الإيرانية السياسية؛ كي تعبر عن 
آرائها وأن يعلو صوتها بعد سنوات من الصمت الاضطراري لرموزها في 
داخل إيران. 

وعلى الفور بدأت المعارضة السياسية بكل أجنحتها تؤسس منظمات 
مستقلة؛ لدرجة أن بازرجان أعلن أن الضغوط الأجنبية على الشاه هي التي 
أتاحت لهم الفرصة كي يتنفسوا من جديد”””. وبدأت من ثم مراحل الثورة 
الإيرانية تأخذ مجراها. 

بالإضافة إلى عداء الشاه للاتحاد السوفييتي؛ فلم ينس أنهم اقتطعوا 
آذربايجان من الدولة الإيرانية لمدة أربع سنوات من عام ١942‏ 1946: وأنهم 
دعموا حزب توده الشيوعي الإيراني الذي كان وراء أحداث انقلاب مصدق 
95١‏ كما أنهم كانوا وراء أحداث تبريز عام 1978. حيث أعلن الشاه بعد 
عودته من زيارة إقليم خراسان أن إيران مطالبة بأن تقدم نفطها بخصم 
خمسين في المائة للاتحاد السوفييتيء وأن هذا لن يحدث مادام هو على 
رأس الدوئة الإيرانية06. وكان الشاه يهدف من وراء ذلك إلى تخويف 
الإيرانيين من استمرار الأطماع السوفييتية في ثروات إيران منذ الاحتلال؛ 
حتى لحظة إلقاء البيان المذكور. 

الخلاصة أن القوى الخارجية جميعها قد اتفقت ضمنيا على التخلص 
من محمد رضا كل حسب مصالحه المرتية واللامرتية؛ فالولايات المتحدة 
التي كان لها الفضل في إعادته للعرش كانت طامحة إلى السيطرة الدائمة 
على بترول بلاده. كما كانت تهدف من وراء ترشيحه لدور شرطي الخليج 
تحقيق أطماعها بعيدا عن أهدافه الفردية التي تدور حول السيطرة على 


الأوضاع الداخليه فى عهد محمد رضا شاه 


دول الخليج. لهذا شجعت مؤسسة حقوق الإنسان العالمية على التنديد 
بأسلوب تعامله مع المعارضة السياسية الداخلية: بغية إساءة سمعته الدولية 
لتبرير تشجيعها لرموز الثورة الإيرانية القادمة. بعد حصول المؤسسة المذكورة 
على كثير من بيانات إدانته من خلال الطلبة الإيرانيين بالعواصم الأوروبية 
والأمريكية. حيث أشاروا فيها إلى الساواك ووسائله البشعة في التنكيل 
باللمارضة الإزرانية في الداخل:والتفية الجسدية لارموز الوظنية العارضة 
للشاه بالخارج: وقد نشرت موقف الطلبة الإيرانيين بالخارج مجلة النيويورك 
تايمز فى عددها الصادر فى 7 توفمير 1979. 

كما لايدرها العويه إلى أسيانه ريادة الكيية البريعلافة عملي الدماات 
المعادية للشاه؛ نظرا لفقدانها مكانتها السياسية وسيطرتها السابقة على 
البترول الإيراني بعد إلغائه اتفاق الكونسرتيوم المعروف. بالإضافة إلى 
ضيق الاتحاد السوفييتي الناجم عن منع حزب توده من العمل وسط الأكراد 
والأرمن؛ الساعين للحصول على الحكم الذاتي؛ الذي كان يدعمه الاتحاد 
السوفييتي للوثوب على إيران من جديد . ناهيك عن دور فرنسا بعد ذلك 
والذي برز بوضوح إبان وجود آية الله الخميني في باريس وتسليطها الأضواء 
عليه سواء في الصحافة أو التليفزيون. 


المعارضة الداخلية للشاه (1975- 1977 ) 

كان من رأي الرئيس الأمريكي نيكسون أن النظرية الشيوعية التي كانت 
موضع جاذبية في العالم الثالث قد فقدت مصداقيتها بعد تطبيقهاء لأنها 
فشلت في تحقيق الازدهار والسلام في كل البلاد التي طبقت فيها. حيث 
ركدت معدلات التنمية الاقتصادية فى سجن الشيوعية بينما ازدادت بشدة 
فى الدول الطليقة. ولهذا حلت الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها 
الأداة الأساسية للتغيير الجذريء لأن الرؤية الثورية التي يقدمها الأصوليون 
في أنحاء العالم الإسلامي: كانت جذابة شأنها شأن الشيوعية ولكنها مدمرة 
على المدى البعيد . نظرا لأن الشيوعية تضرب على أوتار احتياجات الإنسان 
المادية. في الوقت الذي تضرب فيه الأصولية الإسلامية على أوتار 
الاحتياجات الروحية؛ كما أن الأيديولوجية الشيوعية تعد الشعوب الفقيرة 
بالتحديث السريع؛ بينما تعتبر الأيديولوجية الثورية الإسلامية رد فعل ضد 
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التحديث ذاته أملا في الآخرة. 

إن الشيوعية تدير ساعة التاريخ للأمام والأصولية الإسلامية تعيدها 
إلى الخلفء ودليل نيكسون على ذلك أن الثوريين الإسلاميين يدينون الإلحاد 
الشيوعي والعلمانية المادية للغرب الرأسمالي في آن واحد. 

والإيرانيون الثوريون يهددون مصالح الغرب في الخليج الفارسي وفضي 
مناطق أخرى. وبصفة عامة فإن الشيوعيين والإسلاميين أعداء أيديولوجيون 
لأمريكاء ولكنهم يتبنون هدفا واحداء هو الاستيلاء على السلطة بأي وسيلة 
ممكنة لفرض ديكتاتورية قائمة على مبادئهم ‏ التي وصفها بأنها لا تطاق ‏ 
وكلاهما لا يحقق حياة اجتماعية أفضل لشعوب العالم الثالث, رغم أنهم 
سيسودون العالم ما لم يتحرك الغرب لمواجهة الأبعاد الاقتصادية والروحية 
للصراع الدائر في إيران: نظرا لآن الأصولية الإسلامية إيمان وعقيدة 
كالشيوعية تماما(61©, 

كما زعم أن سبب الثورة الإيرانية يرجع إلى فساد الشاه وقمع الشرطة؛ 
أما الادعاء بفقر الإيرانيين فإنه أسطورة لأن حياة الشعب الإيراني في 
عصره كانت أفضل من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط ما عدا إسرائيل؛ 
وقد أكد له الشاه المعنى نفسه عندما قال لنيكسون في عام 1979 أثناء 
لقائهما في المكسيك. «إنه أرسل عشرات الألوف من الطلبة إلى العديد من 
الجامعات في الولايات المتحدة وحدها ليعودوا وينضموا للثورة ضدهء حتى 
المرأة التي حررها من التخلف انضمت بدورها للثورة التي أعادتهن إلى 
المنازل». 

كما أن الشباب قد ساند الثورة لأنهم كانوا يبحثون عن شيء يؤمنون به 
غير المادية والإلحاد. وأن الخميني في الحقيقة قدم لهم ثورة من الأفكار 
التي يتعذر تطبيقها عمليا . ولكنهم يقدرونه ويجلونه. رغم عدم اقتناع الخميني 
بالديمقراطية؛ لكنه اندفع ومن وراته الأصوليون لملء الفراغ الذي تركه 
الشيوعيون وكذا الرأسماليون الذين يدعمون نفوذهم ضد الثوريين 
الأ سا ه32 

وعلى الرغم من أن وجهة نظر الرئيس نيكسون تحمل جانبا من الصواب 
فإن الجانب الآخر للحقيقة التي أغفلها عن عمد تتمثل في عنصرين 
أساسيين: العنصر الأول يرتكز على أخطاء الشاه ومساوئّ النظام: تلك 
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المساوئّ التي أدت إلى استجابة الشارع الإيراني بسرعة لنداءات الخميني 
وانحصر العنصر الثاني في إذكاء المبادئّ الدينية التي يؤّمن بها أنصار 
الشيعة الجعفرية الاثنا عشرية: والمتمثلة فى ولاية الفقيه تلك العقيدة 
المختزنة فى الضمير الإيرانى كما سوعاونيا لاحقا. 

فى الستواك السابقة ناقشنا بداية تدهور العللاقات بين محمد رضا 
وكل 8 الولايات المتحدة وبريطانياء كما تعرضنا لبداية الأزمة التي نشبت 
بين الشاه ومعارضيه سواء من رجال الدين أو التجار نتيجة لتمسكه الحاد 
بالثورة البيضاءء تلك الثورة الإصلاحية التي أدت إلى تعليم المرأة وتقليل 
نفوذ بعال الدوندوتقتاوعة ارتماع الأسماوفى البازارات الإيرانية: بالإضافة 
إلى المعارضة السياسية الناجمة عن إلغاء التعددية الحزبية وفرض نظام 
الحزب الواحد رستاخيز. مما شجع ظهور المعارضة المسلحة التي تمثلت 
في هداكي خلق اللاركسية ومجاهدي خلق. 

لكن مع مطلع عام 1977 بدأت مرحلة جديدة من التخطيط لقلب نظام 
حكم الشاه. حيث خرجت مظاهرة منظمة لآول مرة بعد صلاة الجمعة من 
مسجد شاه عبد العظيم جنوب طهران:ء تردد الشعارات المعادية للنظام وكانت 
تهتف بسقوط الإمبراطورء وإن تفرق جمع المظاهرة بعد أن تصدت لها 
قوات الآمن. كما قامت مظاهرة مشابهة من داخل جامعة طهران إلى 
خارجها: وشرع المتظاهرون في تحطيم البنوك والمؤسسات التجارية حتى 
منشآت الجامعة ذاتها. وحملوا لافتات معادية للشاه ونظامه. لكن الشاه 
والحكومة الإيرانية اعتقدوا أن خروج المظاهرتين دليل قاطع على ضعف 
المعارضة المسلحة التي تقودها المنظمتان الثوريتان المذكورتان: وأنها دليل 
طلن طناك متلق المعارطنة وشياة نجه باخصوضا بد إغلاته العتومع 
بغطن اللسمخوتين السياسيية. 

رغم أن الجماعات المسلحة في الحقيقة كانت قد أعلنت عن نفسها 
بطريقة فاعلة أثرت في الشارع الإيراني وأيقظت انتباهه؛ بعد الانفجارات 
الكبيرة التي عبرت عن قوتها والتي لفتت أنظار الإعلام العالمي لأبعاد 
المعارضة الإيرانية لأنها في الواقع عبأت قطاعات عديدة في الآمة ضد 
الشاه وحكمه. كما تجسدت بصورة عملية أثناء زيارته والشهبانو للولايات 
المتحدة في المدة الواقعة بين ١7 ١5‏ نوفمبر سنة 1977, تلك الزيارة التي 
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سعت لتحقيقها الشهبانو بغرض إزالة الجفوة التي كانت قائمة بين الشاه 
والإدارة الأمريكية منذ تولي كارتر رئاسة الدولة. حيث اجتمعت الشهبانو 
بالعديد من الشخصيات الأمريكية وعلى رأسها كارتر وقرينته في محاولة 
من جانبها لتقريب وجهات نظر الرئيسين دون فائدة. 

ولكن الزيارة أثبتت عدم ثقة كل طرف بالآخرء فقد حشدت المخابرات 
الأمريكية المعارضة الإيرانية الممثلة في الإيرانيين المقيمين في أمريكاء 
وخاصة تنظيم التروتسكيين الإيرانيين وأعدتهم لاستقبال الشاه على أرضهاء 
كما أن الشاه أرسل رئيس الساواك نعمة الله نصيري لإتمام الإجراءات 
الأمنية المرتبطة بالزيارة. حيث نجح في إعدادها بدقة التنسيق مع سفير 
طهران في واشنطن أدشير زاهديء كما وفق مدير الساواك في جمع تسعة 
آلاف إيراني من أنصار حزب رستاخيز وصحبهم إلى واشنطن بالإضافة 
إلى قيامهما (السفير الإيراني ورئيس الساواك) بالتنسيق مع أربع عشرة 
منظمة تعمل في الولايات المتحدة لحشد أتباعها أمام البيت الأبيض تأييدا 
للشاه. ومن ثم تلاقت وجها بوجه العناصر المؤيدة بالعناصر المناوئة أمام 
البيت الأبيض. 

وأثناء الزيارة الرسمية كانت الحجارة تنهال من المعارضة الإيرانية على 
أنصار الإمبراطور, واشتبكت الفئتان بعنف. مما اضطر حراس البيت الأبيض 
لإلقاء القنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرتين المؤيدة والمعارضة على حد 
سواءء دون تعقيب يُذكر من قبل الشاه أو كارتراة26. 

ومما يؤكد مشاركة المخابرات الأمريكية وسط الحشد الغاضب من 
المعارضة الإيرانية أنه لا يتفق مع بروتوكول استقبال رؤساء الدول؛ بالإضافة 
لما تم نشره . في ١3‏ نوفمبر سنة 1977 قبل الزيارة بيومين في الصحف 
الأمريكية. ممثلا في عريضة كتبتها المعارضة الإيرانية» ووقع عليها ستة 
وخمسون شخصية بارزة من زعماء الجبهة الوطنية وآخرون من اليسار 
الإيراني. وقد صيغت مطالبهم في عشرة بنود من بينها المطالبة بحكم 
دستوريء وحل التنظيمات السياسية والدستورية القائمة. وتحسين الأوضاع 
الاقتصادية للفقراء» وإزالة العوائق والحواجز الاجتماعية بين طبقات 
الإيرانيين. 

وكان هدف الإدارة الأمريكية من وراء ذلك التلميح بإمكانية خلع الشاه 
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من عرش الطاووس مستندين على المعارضة الشعبية في الداخل والخارج, 
وبالرغم من فهم الشاه لحقيقة الهدف الأمريكيء فإنه وجه الدفة لشحن 
الشعب الإيرانى ضد ما أسماه بالهجمة الاستعمارية ضد إيران» ولم يحاول 
حل المشاكل السياسية والاقتصادية القائمة فى بلاده. ومن أجل تحقيق 
غايته عقد اجتماعا طارئًا لحزب رستاخيز فى 4 يناير ١978‏ فى الاستاد 
الرياضى بالعاصمة,. وندد أمين الحزب وكبار الشخصيات بالقوى 
الاستعمارية. ووعد الشاه فى اللقاء نفسه باتخاذ القرارات الصحيحة من 
خلال المؤسسات التنفيذية» وطلب من الشعب إطلاع الحزب الوحيد على 
نشاطات مؤسسات الدولة: وألقى الضوء على إنجازات عهده. كما أكدت 
بدستور 906| وتدعيم ميادىٌّ الثورة البيضاء لعام 3. 

قم اموي كلاه مرسوة ا دوين اوداق ر كنس التررقكة لسارم هرا 
الكبيرة بغرض إعادة الجامعة لحظيرة النظام,: بتوفير جميع الوسائل العلمية 
والإمكانيات المالية لخدمة الجامعة وكلياتها الجديدة: بالإضافة إلى استكمال 
الأقسام والتتخصصات المختلفة. لاجتذاب الطلاب والتقليل من عدد الراغبين 
فى استكمال دراستهم بالخارج حتى لا يتخذوا أدوات للمعارضة ضد الشاه 
في الدول المستضيفة: وضي الوقت نفسه وضعت قيود جديدة على استخراج 
جوازات السفر وإصدار تأشيرات جديدة للطلاب الراغبين فى السفر لأوروبا 
أو الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما وجهت وسائل الإعلام الإيرانية تحذيرا لدول الغرب الأوروبي وأمريكا 
ولف سيقت الباب على مصيراعيه الشيزعييق لركوي المرزيجة ,كما بحدت إبارة 
أزمة (مصدق) خصوصا أن لهم عملاء داخل الجيش ومؤسسات الدولة 
الإيرانية على حد سواء 060 

ثم كتت وزير الإعلام الإيراني داريوش همايون مقالا باسم مستعار 
لجريدة «إطلاعات» فى فبراير سنة ١978‏ تضمن هجوما شديدا على آية 
الله الخمينى الذي كان يعيش منفيا بالعراق منن الستينيات؛ وندد بيأفكاره 
وشكك في وطنيته ونسبه كإيراني مدعيا أنه ينحدر من أصل هندي؛ وزعم 
انةالله اميتي كان يكنب في شيايه الاتعان) هن الكزق ويا يلها بترقيع 
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مستعار هو (هندي).؛ بالإضافة إلى ما أذيع بعد الثورة الإيرانية من أن 
التعليمات الحكومية قد عممت على الوعاظ وخطباء المساجد واللجان 
الحزبية لحزب الشاه رستاخيز للقيام بحملة منسقة للتقليل من قدر الخميني 
والتشكيك فيه. رغم أن الرجل كان متواريا في مدينة النجف بالعراق» ولم 
يكن له عندئذ نشاط يذكر في الشارع الإيراني؛ وإن ظل على اتصال برجال 
الدين الإيرانيين سرا. 

ولكن الوثائق الإيرانية الخاصة بالساواك التي أذيعت بعد الثورة أثبتت 
أن همايون كان على علاقة وثيقة بالمخابرات الأمريكة منذ أن كان عضوا 
في مؤسسة فرانكلين الأمريكية للنشرء التي أسست وأصدرت الصحيفة 
الابراتة «آيندكان» ويمعونات إسرائيلية قا 7 كما أن الساواك كان 
ممثلا في الجريدة من خلال أحد الصحافيين البارزين (عزمون) فضلا عن 
أن الساواك تكونت ونشأت أصلا بمساعدة خبراء من الموساد الإسرائيلية 
والمخابرات الأمريكية!265 , 

ونتيجة للمقالة المذكورة في إطلاعات والاجتماع الاستثنائي لحزب 
الراستاخيز قامت مظاهرة كبيرة من رجال الدين في قم في 7 يناير سنة 
8 منتهزين فرصة حلول ذكرى قوانين الإصلاح الزراعي؛ وقوانين تطوير 
المرأة ذريعة للتظاهرء وقد دمروا كل ما وصلت إليه أيديهم؛ وتصادموا مع 
الشرطة الإيرانية» وتساقط الجرحى والقتلى من الجانبين. في الوقت الذي 
كانت تتدفق فيه آلاف من أشرطة الكاسيت تحمل صوت الخميني وتحريضه 
على التمرد والعصيان بينما المراقبون في ذهول من هجمة انتشاره؛ لأنهم 
لم يسمعوا من قبل أن الرجل دأب على الإعراب عن وجهة نظره؛ سواء في 
الحكم أو في القضايا المطروحة على الساحة الإيرانية اقتصادية كانت أو 
اجتماعية أو عسكرية أو حتى بترولية وبهذا الشكل الجديد وبالمنظور 
العصري الملحوظء حيث كانت آراؤه السابقة لا تخرج عن نطاق الوعظ 
الديني العام والنقد المبهم للفساد. وكان من قبيل المفاجأة ذلك الحوار 
المطولء الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في 6 مايو 1978: مع الخميني. 
والتي تحدث فيه باعتباره زعيما مصلحا ورئيس دولة متوقعا. 

وقد تعرض الحوار المعد بجودة فائقة لكل نواحى الحياة تقريباء بدءا 
من نظام الحكم الديكتاتوري والتقطافة الكيية والأحوات القيدة 
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والانتخابات المزيفة إلى الدستور المنتهك والبرلمان الشكليء والثروة الزراعية 
المنهوبة» والثروة البترولية الموجهة لتكديس السلاحء كما تطرق الحوار 
للشيوعية وإسرائيل والقوى الكبرى والعرب. 

وكأن الحديت قد أعد .خصيضا تيحل آية الله محل الشاه: وليتقض 
الغبار عن رجل عاش في زوايا النسيان ليتعرف عليه العالم بأسره. خصوصا 
أن الرجل لم يطرأ على باله أن يقيم دولة الأئمة في القرن العشرين: بل إن 
كتاباته عن الحكومة الإسلامية كانت غامضة ولا تنم عن أي نوع من التفكير 
العصري لشكل الدولة أو أسلوب الحكم فيها. ومما يدعم دور فرنسا تجاه 
الشاه ما كتبه السفير الفرنسي في طهران قبل ثمانية أشهر من رحيل 
الشاه عن بلاده إذ قال: «إن الشاه قد انتهى وأن صفحته قد طويت نهاتيا». 
بالإضافة إلى ترحيب فرنسا بالخميني ضيفا على أرضهاء والحرية التي 
كان يتعامل بها مع أنصاره©26. 

كما قامت مظاهرات عنيفة في أحد مساجد مدينة تبريز في 23 فبراير 
سنة 1978 نتيجة لتحريض أحد رجال الدين أثناء الصلاة. وقد خرج 
المتظاهرون والتحموا بالمصلين من المساجد الأخرىء. وتصادموا مع رجال 
الأمن؛ واتسع نطاق العنف حتى شمل المباني الحكومية ومقر حزب رستاخيز 
وعددا من الوزارات الأخرى وعددا من البنوك. وأهم نتائج الحدث تمثلت 
في خروج فصائل من الجيش الإيراني لفض المظاهرات ووقف العدوان 
على منشآت الدولة؛ بعد أن عجزت قوات الأمن عن إيقافهاء لدرجة 
الاضطرار لفرض حصار جوي وبري على المدينة حتى لا يمتد العنف منها 
لمناطق أخرى. 

وعلى أثر الحادث أوفد الشاه لجنة من كبار المسؤولين في الدولة لتقصي 
الحقائق ومعاينة الخسائر ومباشرة التحقيق مع المتهمين بتدبيره. واجتمعت 
اللجنة برجال الدين وكبار التجار ورجال القضاء لتحديد أوجه القصور 
والإهمالء وأمر الشاه بمعاقبة كل من تسبب في الحادث,؛ كما أحيل قائدا 
بوليس آذربايجان الشرقية إلى لجنة تحقيق خماسية من القضاة العسكريين؛ 
ثم فصل محافظ آذربايجان من عمله. وقد تجلت أهمية الحدث في تعاطف 
رجال الجيش مع الشعب الغاضب من سوء الأوضاع وتردي الأحوال» حتى 
قامت الثورة الإسلامية 1979 ونجحت في التخلص من الإمبراطور وأنصاره؛ 


167 


تاريخ إيران السياسى بين تثورتين 


حيث تأثر الضباط بالعديد من المفاهيم الفقهية التي اختلف حولها مراجع 
الشيعة وكبار رجال الدين في طهران: وبالتالي خسرت الحكومة من وراء 
ذلك أحد أعمدتها الأساسية الممثلة في الجيش الذي كان أحد وسائل ردع 
الشاه للمعارضة. 

وبالطبع تحمس حزب توده الشيوعي وكثف من نشاطه الدعائي ضد 
الشاه في إقليم آذربايجان الذي يعد من أهم معاقل الشيوعية منذ الاحتلال 
السوفييتي له أثناء الحرب العالمية الثانية عام ا194, وازداد نشاط فصائله 
وتنظيماته في المحافظة المذكورة. حيث وزعت المنشورات التي احتوت إلى 
جانب التحريض المباشر على توجيه الشكر لأعضائه الذين نجحوا في 
توصيل رسائل الحزب للعامة من الإيرانيين؛ كما أنها مثلت رد فعل مباشر 
للاتهامات التي وجهتها الدولة ومؤسساتها ضد الاتحاد السوفييتي كالعادة. 

لكن أحداث تبريز نبهت المسؤولين الإيرانيين الموالين للشاه إلى ضرورة 
البحث عن حلول للمشاكل المعلقة والتي تمس الحياة اليومية للمواطن 
الإيراني. ومن ثم فقد بدأت وسائل الإعلام تجري نوعا من النقد الذاتي 
لمؤسسات الدولة؛ ولنشاطات الحزب الحاكم بغرض امتصاص الغضب 
الشعبي الذي شمل طهران وقم وتبريز. وأشارت بيانات الجناح التقدمي 
في الحزب الحاكم إلى نواحي القصور في قانون الأحوال الشخصية؛ كما 
انعدت الستحافة الأبرانية كياد موظفي الدولة الذين تفرغوا لمصالحهم 
الشخصية على حساب مجموع الإيرانيين» وذلك بعد أن امتنع الطلبة عن 
حضور المحاضرات في جامعة طهران: واحتج الأساتذة والعاملون بها على 
وقف المرتبات: واعتداء الطلبة على بعض المسؤولين في إدارة الجامعة 
المعروفين بميولهم للنظام الحاكه267. 

وعلى إثر الاضطرابات في كل من تبريز وجامعة طهران عقد رئيس 
الوزراء جمشيد آموزكار مؤتمرا كبيرا في تبريز يوم 9 أبريل سنة 1978 
برئاسة أمين الحزب الحاكم لمناقشة سياسة إيران الداخلية؛ وموقف 
الجماهير من الحركة الإصلاحية ‏ الثورة البيضاء ‏ والحكومة. كما عقد 
الشاه مؤتمرا صحافيا لمندوبي الصحافة والإعلام الإيرانيين فقطء رد فيه 
على انتقادات المعارضة واعترف بوجود قصور في بعض المؤسسات 
الحكومية؛ وأعلن عن عزمه إجراء تغييرات جوهرية داخل قيادات الحزب 
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الوحيد في إيران. وأثناء الاجتماع تساءل رئيس تحرير صحيفة كيهان أمير 
طاهري وصديقه رئيس الوزراء المخلوع من الشاه عباس هويدا عن مبررات 
عدم الاعتراف بالوضع القانوني للمعارضة الواضحة في المجتمع؛ وعن 
السرفي حجب حقها في التعبير عن رأيها بطريقة علنية بعيدا عن المنشورات 
التي توزع بطريقة سرية. وكان (طاهري) يقصد الجبهة الوطنية التي أسسها 
مصدق والتي حظر الشاه نشاطها بعد عودته من روما. كذلك أشار طاهري 
إلى نشاط الماركسيين المستمر رغم أنهم كانوا مؤيدين لانفصال آذربايجان 
عن إيران فيما بين عامي 1942 و1946, ولكن الشاه تمسك بموقفه وبعدم 
الاغتراف بالمغارضة سواء المعتدلة- الجبهة الوطنية : أو المتشددة .رجال 
الدين . ووصفهم بالقتلة والخارجين عن النظام: وكان موقف الشاه الرافض 
بمنزلة الضوء الأخضر للمعارضة كى تتحد جميعها ضده فى ساعة الصفرء 
متناسية الحلافات الجوهرية القاكية بين سصياكظياء يدءااسن الشيوهيين 
فالليبراليين والمتشددين من رجال الدين. 

كما أن مدير الساواك الجنرال ناصر مقدم قدم النصح للشاه بعد 
الحادثين المذكورين بأن يسمح بحرية تكوين الأحزاب: والعمل على إجراء 
انتخابات حرة: وتطهير جهاز الساواك نفسه وبعض أجهزة الدولة من الفساد: 
ولكنه رفض أيضا تلك النصائح. وكان من نتائج رفض الشاه المستمر للحرية 
السياسية أن تقدم أحد المفكرين المعتدلين (علي شريعتي) للقول إن القوى 
الوطنية كلها أصبحت تنادى بإسقاط الإمبراطور الذي لم يعد من الممكن 
التعاون معه. رغم أن شريعتي كان من ضمن العناصر المهادنة للشاه طوال 
الستينيات والسبعينيات؛ لكن تعنت الشاه أمام أبسط المطالب الحيوية لرجل 
الشارع دفعه للانضمام للمعارضة؛ ومن ثم فقد الشاه شريحة من رجال 
الدين والمثقفين المعتدلين كانت بالأمس مهادنة له. 

ودفع البازار للمشاركة في المعارضة الإيرانية لأن الأسواق التجارية 
(البازار) بمنزلة القلب من البلدة من كل المدن الإيرانية» وبداخله جماعات 
من التجار وأصحاب المهن الذين يشكلون طبقة رأسمالية تعد القوة الثالثة 
في إيران بعد مؤسسات رجال الدين؛ والبلاط الملكي. وفي البازار تظهر 
سلطة رجال الدين بتأثيرهم العميق في عامة الناس وتدعيم التجار لنفوذهم, 
وخصوصا أن البازار قد ساهم بدور فعال في توصيل الدكتور مصدق بطل 


إنن! 
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تأميم الططظ تركز الساظة والسسدارق كما أن البازارريقه اسشانفه الرعة 
من الثورة البيضاء التى قام بها الشاه تدريجيا. فقد جزءا كبيرا من غنائمه 
بالتضخم الناجم عن قلة الشراء: فضلا عن أن البازار يعد المركز الرئيسي 
للأرباح المالية وبداخله يتحرك الدولار صعودا وهبوطاء ومن البازار تخرج 
المناقصات التجارية المعيرة عن مطالب الشعب فيهرع الوكلاء والسماسرة 
والوسطاء من أنحاء العالم لتلبية احتياجاتهم, فجاءت الثورة البيضاء لتصيب 
البازار بالركود !269 , 

تعن كان للبازاوفورة الفاعل في التحياة السياسية لافراك وساسساتة 
المستقلة التي لم تفلح سلطة في احتوائها أو تذويبهاء وكانت تضم 250 ألف 
صاحب محل حتى منتصف السبعينيات. وتسيطر على نحو ثلثى تجارة 
التتجزكة كما كان للشعان الأيرائيين تنظيم يمظهم فى اتجاذات الطواكف 
الكتجاوية والتحرفية مها حعم سلظة التجان العبان وظلوا مما رمدو تفوذا 
والسماسرة سواء في المدن أو في الريف. 

كنا 8 يمكن إغفال العلافة الرفقة الش ريطت مين الشسان والوسسة 
الذونية نضيدة غافة خاعقار أن اعجار الكبان والميقار قاين مصيدر الكقويل 
الركيسي للمرفسية الدينية مل بغاذل كاء االخمسن وليةا تحرص ريمال 
المؤسسة الدينية على استمرار تعضيد ومؤازرة التجارء لأنه من الثابت 
فاويفيا اخ الأسواق عزنت ففاق أنوادها صندها حارو الققي وان السمار كاتا 
يعتصمون بالمساجد إذا أرادوا إعلان احتجاجهم في مواجهة السلطة. ولآن 
استقلال المؤسسة الدينية كان .ولا يزال مرككزا على استقلالها المالي:.وهو 
نا يكفله العجاو فقن :ترقت الصبلة غلى مر التاريع بدن العلماع والياوان 
وأدوف كل عرشو ا ومجبائحة اكينه قف امتكرار علا الجلاقة وكرسيهيا 
ركادمهع الطبيطى ديقت الزاذا مين البكيسة الفنتية كن معاركها ضيف 
الشاه قبل وأثناء الثورة, ويخاصة مند إعلان حزب الحكومة الأوحد رستاخيز 
عام 1975؛ الذي استهدف بسط يد الدولة لأول مرة على الأسواق والمؤوسسات 
الدينية. بعد فشل الحكومة فى مواجهة حالة التضخم التى حدثت نتيجة 
الشركة الصبليج والتمبديع الضحمة القن قاديها الشاه إخر ارتفاع أسهان 
النفط على إثر حرب 3ه والتى ازدادت قوتها بين عامى 5 و1977 . تلك 
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الأوضاع الداخليه فى عهد محمد رضا شاه 


السيطرة التي أدت إلى سجن ثمانية آلاف تاجر من أصحاب ال محال التجارية, 
كما أدت إلى نفي ثلاثة وعشرين أثفا من مواطنيهم في المدن؛ لدرجة أن 
أحد التجار قد شكا لمراسل جريدة لوموند الفرنسية بقوله «إن الثورة 
البيضاء تحولة إلى ثكووة حمرا) 267/1 

الخلاصة أن البازار ألقى بثقله في كفة المؤسسة الدينية فكان أحد 
العوامل المؤدية إلى تقوية معسكر الثورة» وزلزلة النظام الملكي؛ ثم نجاح 
الثورة» وإن اختلف الموقف بعد تسلم الثوريين للسلطة ومحاولتهم تلقيص 
نفوذ التجارء مما أدى إلى وقوع الصدام بين الفرقتين: وإن تداركت الثورة 
خطأها وشجعت التجارة الخارجية لتزيد من فرص التأييد للنظام الجديد 
بعد وفاة الخميني. 
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)1979-1977( 


تصاعد الأحداث الداخلية والخار جية 

أثار انفجار الثورة الإيرانية بطريقة مفاجئّة 
العديد من التساؤلات في العالم عامة والعالم 
الإسلامي بخاضبت نظ ارلا انع الثورة الإيرانية 
من ضجه إعلامية ضخمت من قدرتهاء وأضفت 
هالة من التقديس والقدرة التنظيمية الفائقة على 
قياداتها والقائمين عليهاء وأفرغتها تماما من 
مضمونها الفكري والاجتماعيء. لدرجة أن بعض 
المحللين اعتبرها من ملامح العمل السياسي في 
العالم الثالث؛ الذي يعج بالمتناقضات فلا يجد أمامه 
سوى الثورة أو الانقلاب محاولا بذلك حل مشاكله 
العميقة بأساليب مرتجلة قليلة الفاعلية قصيرة 
المدى وأن العالم الثالث ‏ من وجهة نظرهم - لا 
يلجأ لاستخدام الأساليب العلمية أو الحكم 
الدستوري لابتكار حل جذري لمشاكله » وإنما يعتبر 
الانقلاب بمنزلة التكتيك والحل الإيجابي لقضاياه 
المزمنة في آن واحد. 

كما أن الإعلام الغربي والإسلا مي قد نوه بدوره 
للهمس الدائر بين رموز الثورة الإيرانية حول وسائل 
ومنهاج تصدير الثورة للعالم الإسلامي. كما نقل 
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خلافا مسموعا حول توقيت وتكتيك ممارسته؛ مما أثار حفيظة الدول 
الإسلامية السنية المجاورة واقعيا والمتاخمة جغرافيا. وعلى رأس الدول 
التي توجست خيفة من توجهات الثورة الإيرانية تركيا وأفغانستان والباكستان 
والعراق ودؤل الخليج. بل إن اليجوح العراقي المباغت غلى إيران في عام 
0 علب بالإضاغة إلى اسايه الناريقية والسواشية والحديوية. يتن 
مظاهر القلق المتحفز من محاولة الثورة الإيرانية الشيعية تصدير منهاجها 
إلى نشعي السرا كن تخصموصا رن عنقي الغراى الثالخم الارران يمادق اناهن 
الشيعن. 

مجم القؤل أن بإشكائية ططييم. الخررة الدينية: وتجاحيا السري شد 
أثارا تضاربا في تقييم المحللين السياسيين لحجمهاء ومدى تفاعل الشعب 
الإيراني معها متناسين ‏ عن جهل أو عن عمد العوامل والجذور الحقيقية 
التي ساعدت على نجاحهاء بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية التي مهدت 
الطريق آمام قياداتها يتريعوا على مقعد السلطة السياسية؛ قابضين بين 
راحاتهم على السلطتين: النفوذ الديني والسيطرة السياسية. كما تصور 
الباحثون أن هيمنة الثورة الإيرانية ورموزها على مقاليد الحكم والزعامة 
الدينية معاء قد جاءت نتيجة لتكاتف وتلاحم عناصر المؤسسة الدينية بكل 
درجاتهم مع زعامة الثورة: بل إن البعض قد أفاض في وصف حجم التلاحم 
القاكم بين رحاق الديق والتقهاء الشيية فى جميع ارجاء إيراز افع أن راقع 
الحال قد كشف عن وجود تباين واضح وخلاف جوهري بين أعضاء المؤسسة 
الدينية في إيران من جهة؛ وأعضاء المؤسسة ورموز الثورة الدينية من جهة 
أأخرض. لهذا سسالقي الختوة طلين الكوره الذينية ومصيل التيازات السنياسية 
الدينية الف ظهرت منخ باكيرة الكورة: .وهم الساعات الآرتى من اجتيانا 
الكاسح لمؤسسات الدولة المدنية. سواء في أثناء التعامل مع الجماهير ؛ أو 
في أثناء وضع أسس الحكم الديني الذي انتهجته الثورة ذاتها . بمعنى آخر 
أن التحالف الذي بدا على السطح بين رموز الثورة كان مؤّقتاء لأنه كان 
متفقا على الخطوات الرئيسية الموجهة ضد الفساد والحكم الإمبراطوري 
بصفة عامة؛ وأن جذور الخلاف قد فرضت نفسها عمليا بعد التخلص من 
الأسرة البهلوية» وإدارة دفة الحكم في إيران مع مطلع عام 1979. كما أن 
جذور الخلاف قد امتدت وتبلورت أبعادها قبل وفاة مفجر الثورة وزعيمها 
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الروحي والسياسي آية الله الخميني عام 1989 وهي المرحلة التي توقفت 
عندها الدراسة. 

لهذا تناولت نقناطا أساسية بدأت بعرض الأوضاع السياسية والاجتماعية 
في إيران قبل الثورة وفي عهد محمد رضا شاه. لتقديم خلفية للصراع 
الذي دار بعد ذلك مند نجاح الشاه في استعادة عرشه بعد ثورة مصدق 
المعروفة . كما أشرت إلى الضغوط التي تعرض لها الشاه من قبل القوة التي 
أعادته لعرش الطاووسء أي الولايات المتحدة الأمريكية. وكذا الضغوط 
القادمة من بريطانيا وهي الدولة صاحبة النفوذ الدائم في إيران طوال 
تاريخها الممتد عبر القرنين التاسع عشر والعشرينء بالإضافة إلى الضغوط 
المستمرة من الاتحاد السوفييتي جارها الطامع في ثروتها البترولية دائما. 
كما تناولت في إيجاز المعارضة السياسية والدينية لحكم الشاه منذ حركة 
الإصلاح التي قادها في الستينيات والسبعينيات والتي عرفت بالثورة 
البيضاءء تلك الثورة التي دخلها البازار بكل ما يحمله من ثقل اقتصادي في 
تاريخ الدولة حتى يومنا هذا . 

كما عرضت لمراحل الثورة الإيرانية داخليا وخارجيا بدءا من المخابرات 
الغربية؛ والمخابرات الإيرانية المعروفة بالساواك ذاتهاء وانتهاء بجموع الشعب 
الإيرانى وزعاماته السياسية والدينية شديدة الاختلاف والتباين. تلك المراحل 
لقي امهزت غافيق كاملين حص وسيزل آيةإثلة لحرت بالظاكزة مو نارين 
إلى طيراة في عام 1979 لتولي كرسي الإمامة الدينية والزعامة السياسية 
في آن واحد . وتطلبت الدراسة نظرة فاحصة لمفهوم ولاية الفقيه. تلك 
الولاية التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ إيران الحديث؛ ثم مدى 
التلاقي والخلاف حول حدود الولاية من الوجهة الدينية والسياسية؛ ومدى 
ساححية الإنام لقيادة الدولة بتياسيا,لتطرح يدورها قينا بحادا بين سرائحه 
الدين هناك؛ خصوصا أنه طرح تساؤلا مهما حول دور الزعامات السياسية 
التقليدية التي مارست العمل السياسي بصفة مستمرة: بالإضافة إلى دور 
القيادات الإدارية المدربة وعلاقة رجال الدين بمؤسسات الدولة المدنية 
جميعها. 
كما تطرقت لمجمل التيارات الدينية في الثورة الإيرانية» التي ظهرت 
بين عناصرها خلافات سياسية:؛ ودينية واجتماعية شديدة الحدة؛ وكذا 
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التباين بين رموزها في الشارع الإيراني . والحقيقة أن الخلافات التي 
برزت بين التيارات الدينية المتباينة» لم تقتصر على الجانب الفكري والنظري 
فحسب. بل تعدته إلى وسائل وتفاعلات الممارسة العملية وسط الجماهير 
الإيرانية؛ لأن الثورة استعانت بأجهزة الدولة المدنية وأجهزة الثورة المستحدثة 
أيضا. 

كما عرضت لمراحل تثبيت قدمي الثورة برموزها في السلطة السياسية 
والدينية» وشكل الصراعات وحجمها ووسائلها طوال عامين كاملين من 
9 وحتى ا198: إلى أن نجحت في فرض الصبغة الدينية على نظام 
الحكم وأدواته؛ وما صاحب قترة الصراع من تصفية للمعارضة بأجنحتها 
المختلفة؛ وانتهاء بمرحلة حكم الفقهاء رسميا للدولة وحتى وفاة الخميني 
عام 1989؛ تلك المرحلة التي امتدت عشرة أعوام؛ لم تنجح الثورة خلالها في 
تطبيق شعاراتها. كما ظهر التباين بين النظرية والتطبيقء بالإضافة إلى 
الصعوبات العديدة التي واجهت الفقهاء في السلطة السياسية كقضية 
الرهائن والحرب مع العراق وانعكاساتها على العالم العربي ... الخ. 

اتضح من العرض السابق أن نظام الحزب الواحد قد أغضب المعارضة 
بكل فصائلها. كما أن الثورة البيضاء وما نجم عنها من رقابة الحكومة على 
الأسواق قد أثارا حفيظة تجار البازار وأعضاء المؤسسة الدينية. وكان 
التضخم الناتج عن زيادة حركة التصنيع قد أصاب الطبقة الوسطى في 
مقتل نتيجة لزيادة الأسعارء ولم يشعر رجل الشارع بميزة أسعار البترول 
في أعقاب حرب 1973؛ لأنها جميعا قد وجهت لتدعيم المؤسسة العسكرية 
بالسلاح الذي لم تفلح عناصرها في استيعابه. وشعرت الجماهير بأنها 
مكرهة على تحقيق أحلام الشاه وحده.؛ بالإضافة إلى الضغوط الخارجية 
الأمريكية والبريطانية. فبريطانيا كارهة للشاه الذي ألغى الكونسورتيوم, 
وأمريكا تتهمه بتجاهل حقوق الإنسان والسوفييت يتهمونه باضطهاد الآكراد. 

على أن الضغوط الداخلية أثبتت أنها في مجملها أخطر مما كان 
متوقعا. فبمجرد أن تغاضى الشاه عن المراقبة الكاملة للجماهير تدفقت 
الأحاسيس المكبوتة طوال ربع قرن: وهددت بجرف كل ما يعترض طريقها 
وبدأت الثورة بإضراب المحامين والقضاة والكتاب وطلاب الجامعات في 
نهاية عام 1977 ااحتكاجا غلن حبس العريات: مظالبيق يشفية القرانين 


06 


الثورة الدينيه 


الدستورية الصادرة في عام 1906 حتى ١191؛‏ وتصاعدت الثورة بشكل ملحوظ 
أوائل عام ١978‏ حين قامت تظاهرات عارمة في شوارع طهران بقيادة رجال 
الدين والتجار تطالب بعودة الخمينيء وبإلغاء رقابة الدولة على الأسعار 
وتطالب المسؤولين برفع يد الدولة عن النقابات» وآن تسمح بعقد المؤتمرات 
السياسية. 

ثم تصاعدت حركة الإضراب لتشمل موظفي الدولة والعاملين في البنوك 
والمدرسين ورجال الجمارك ورجال الصناعة والفنيين في المصائع وعمال 
مصانع البترول والنسيج وعمال البناء. وشل الإضراب الأوضاع العامة في 
الدولة. لكن الغريب في الأمر أن تلك التظاهرات الأخيرة لم تطالب بإعادة 
المنح السنوية للعمال والموظفين: أو تطالب بحل مشكلة البطالة أو تعترض 
على زيادة الأسعار والتضخم.: بل كانت تطالب بعودة الخميني وإلغاء الأحكام 
العرفية. كما كانت تطالب بمعاقبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في 
التظاهرات السابقة التي شملت معظم شهور عام 1978. ا 

وتجراً المتظاهرون وطالبوا بخلع الشاه؛ وقال أحد عمال تكرير البترول 
لمراسل أمريكي «إننا لن نصدر البترول إلا بعد أن نصدر الشاه شخصيا». 
وقد ضمت التظاهرات عشرة آلاف متظاهر من مختلف فئّات الشعب 
الإيراني؛ ثم عمت الاضطرابات العديد من المدن الإيرانية؛ ونادى المتظاهرون 
الذين بلغ عددهم مليوني مواطن بإقامة جمهورية إسلامية 279 

وبالرغم من كراهية الإدارة الأميركية للشاه فقد كانت حريصة على 
بقائه مؤقتا في السلطة. حتى يتوافر البديل المناسب حرصا من جانبها 
على بمناتكيا البترولية فى المنطقة. لكن ضخامة الأزمة الإيرانية 
واستمرارها أربكا الإدارة الأمريكية إذ انقسم صناع القرار فيها إلى قسمين: 
القسم الأول يمثل الصقور ويرأسه الدكتور زبيجنيو بريجنسكي 1657معز2 
كاوسندء2ظ1 مستشار الأمن القوميء والذي كان يشجع الشاه على مزيد من 
العنف والقسوة حتى يتمكن من سحق المعارضة؛ بدعوى أن سقوط الشاه 
فجأة سيؤدي إلى خسارة فادحة لمصالح الولايات المتحدة في الخليج؛ وفريق 
آخر يمثل الحمائم وعلى رأسه سفير الولايات المتحدة في طهران وليام 
سوليفان 111020ن11.5 دنةذ!اة/11 الذي رأى «أن الشاه لاينبغي له استعمال القوة 
مع المعارضة لسييين: 
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السبب الأول: أن المعارضة الإيرانية شديدة الانتشار وأنها شملت جميع 
أرجاء الدولة وأصبح من الصعب سحقها. والسبب الثاني: أن الجيش لم 
يعد يهتم بأمر البلاط وأنه لن يتدخل لإنقاذه بعد قرار المجلس الأعلى 
للضباط بالتزام الحياد في يناير 1979 ». واقترح سوليفان أن يمد الشاه يده 
للمعارضة الداخلية المعتدلة حتى يستطيع جدبها لجانبه وإبعادها عن 
القيادات المناوتة له. كما اقترح أن يمد الشاه يد الصداقة للخميني وكان 
الرئيس كارتر من المؤيدين لرأي الحمائم خوفا من تكرار ما حدث في 
شيل 670 

7 على صعيد المخابرات الأمريكية فقد أدركت منن زمن بعيد أن نهاية 
الشاه باتت قريبة , وبالتالي كانت تتابع بدقة تحركات الخميني وتنشر 
الصحف الأمريكية تصريحاته وصوره في أعمدتها الرئيسية بجوار بيانات 
المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى نشاط رجال المخابرات 
المركزية المنتشرين في ربوع إيران الذين كانوا يجمعون البيانات ويستطلعون 
رأي الشعب الإيراني حول تصريحات الخميني. وفي محاضراته الصوتية 
التي كان يروج لها رجال الدين في أرجاء الدولة الإيرانية. 

في ذلك الوقت لازمت الشاه حالة من القلق الشديد والارتياب من جراء 
تصريحات الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران. وعندما طلب من السلطات 
الأمريكية في واشنطن مرارا أن توضح موقفهاء كانت ردودها غامضة 
خالية من التحدين»منها :على :سبيل المثال :«آن الولايات المتحدة ملكزفة 
بتعهداتها». وعندما بدأت الأحوال تتدهور بصورة أكثر حدة منن يوليو 
8 قام سوليفان سفير الولايات المتحدة في طهران: وكذا السفير البريطاني 
هناك. بزيارة ودية للشاه ليؤكدا من جديد دعم بلديهما لعرشه دون توضيح 
لوسائل الدعم المزعوم أو خطواته العملية. 

وبالرغم من التعهدات الأمريكية والبريطانية الدبلوماسية فقد صدر 
تصريح رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية في 7 ديسمبر ١1978‏ تعلن فيه 
«أن الولايات المتحدة لاتنوي التدخل في شؤون إيران بأي شكل من الأشكال» 
72". مما أزعج الشاه بشدة وجعله يؤكد في مذكراته على التضليل الذي 
تعرض له من قبل الأمريكيين والبريطانيين على حد سواءء كما أشار إلى 
المقابلة التي جرت بينه وبين ممثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في 
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إيران التي لم يطمئن فيها على نفسه أو عرشه. كذلك فوجئ الشاه بوجود 
الجنرال هاوزر في إيران في الخامس من يناير 1979: وقد بقي بها حتى 8 
فبراير أي بعد رحيل الشاه من طهران نهائيا. 

وقد انحصرت مهمة هاوزر نائب القائد العام لقوات حلف الأطلنطي 
في أوروبا في منع الجيش من القيام بانقلاب لإنقاذ العرشء, لكي يظل 
الجيش الإيراني جاهزا أمام الأمريكيين عند الحاجة إليه. وقد أوضح 
هاوزر للعسكريين الإيرانيين بجلاء أن الولايات المتحدة لن تساند انقلابهم: 
برغم تيقن السفارة الأمريكية من عدم ولاء الجيش للشاه أو لحكومة بختيار 
الأخيرة قبل الثورة. وكان هدف الإدارة الأمريكية منصبا على إبعاد القوات 
المسلحة عن التحرك نهائيا. 

أما بالنسبة لبريطانيا فقد ساندت هيئة الإذاعة البريطانية الخمينى 
بشدة وكانت تبث الدعوة لقلب نظام حكم الشاه بصوزة مياشرة: بالأضاهة 
إلى إذاغة بياناته و خطبه ومحاضراتة لتحريضن الشعب:ضد محمد رضنا !0732 
وبرغم أن الشاهء وبناء على نصيحة كارتر؛ كان قد أصدر قرارا بالعفو عن 
العديد من المسجونين السياسيين: فإن المفرج عنهم من السياسيين انضموا 
للمعارضة ولم يساندوا الشاه . ولم يقللوا من غلواء غضبهم عليه. كما أنه 
حاول إرضاء المعارضة الدينية بتشكيل وزارة مصالحة وطنية رأسها شريف 
إمامي وهو سليل أسرة دينية عريقة في إيران» وقد أعلن أنه سيستعين 
بعلماء الدين في إدارة شؤون الدولة؛ كما حاول تدعيم قواعد التفاهم بين 
مختلف الطبقات وأعلن تقديره للقيم الدينية وتراثها الروحيء ولكن محاولات 
رئيس الوزراء ذهبت بالبقية الباقية من مكانة الشاه؛ لآنه لم يتصد لنفوذ 
العائلة المالكة وابتزازها لمؤسسات الدولة. وكان من نتيجة ضعفه أمام العائلة 
المالكة أن آيه الله شريعة مداري هدد في حديثه مع «باكستان تايمز» أنه إذا 

تهتم الحكومة بمطالب رجال الدين فإنه سيد عو الشعب للإضراب العام. 

كما أن رئيس الوزراء وقع في خطأ جسيم عندما أعلن حل حزب رستاخيز 
الوحيد في إيران مما أكره عناصره للانضمام لأحزابهم القديمة وخسر 
الشاه تجمعا من الأمة الإيرانية كان مواليا له؛ وتدفقت القيادات السياسية 
على مجلس الوزراء تطلب تشكيل أحزاب جديدة؛ ولم ينتظر المطالبون 
بتشكيل أحزاب جديدة قرار الحكومة؛ وإنما بدأت التظاهرات تجوب 


إنفدا 
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العاصمة بقيادة رجال الدين. خاصة بعد رفض الخميني جميع محاولات 
رئيس الوزراء للمصالحة معد أثناء وجوده في باريسء أو من خلال أتباعه 
في إيران. بل لقد أشاد الخميني من منفاه بموقف الجيش الذي لم يتعرض 
للمتظاهرين؛ واضطر رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه قيام تظاهرات من 
دون سبي من الجكريزة ب ولك كتنب انم و جين لأوأ هن رقي الوزترابء 
وعمت التظاهرات اثنتي عشرة مدينة إيرانية: مما أجبره على إعلان الأحكام 
العرفية الدةستة أشهن: 

وكانت أخطر التظاهرات التي قامت بعد ذلك على الإطلاق هي التي 
تجمعت يوم 8 سبتمبر 1978 يوم الجمعة الأسود ‏ أمام البرلمان. تلك 
التظاهرة التي نادى منظموها بسقوط الشاه وحكومته. فاضطر الجيش 
للتدخل وتفريق المتظاهرين: وتحولت ساحة البرئان إلى ساحة للشهداء؛ 
وأصبح المشهد الدامي بمنزلة النهاية الفعلية لسلطة الشاه ونظامه السياسي 
في الدولة. 

قا العايضة الى تحصات هاق إذن يق كن احوات نديد أذ إحياء 
أحزايها القديفة: فقن أضبحت أكثر تضجا وطاليت بإلغاء الفناواك. وحل 
البرلمان الإمبراطوري بمجلسيه. ودعت لإجراء انتخابات حرة تحت إشراف 
رجال الدين انفسهي كما معت لإلغاء المحاكم التسكرية وإيطال اشكامه] 
الصادرة ضد السياسيين. ودعت لاحترام حرية الصحافة وحرية عقد 
الاجتماعات»:وسعت لتشكيل حكومة خديدة من العتاصر الوطنية المشهود 
لها بالنزاهة؛ وطرد موظفي الدولة المنتمين إلى أديان غير معترف بها 
رسميا في الدولة؛ وعودة المنفيين السياسيين في الداخل والخارج: كما 
دعوا لقطع علاقة إيران بإسرائيل وتقليل شراء السلاح من أمريكا. وطرد 
الخبراء الأمريكيين: كما هددت بالانسحاب من حلف الأطلنطيء والانضمام 
لدول عدم الاتحياز: وتآميم صناعة النفط. 

كانت التيارات السياسية جميعها تطالب بدك النظام الملكي واقتلاعه 
من الجذور معتمدة غلى سياسة كشف:قصضساقم الأسرة المالكة بالوخاكق 
والمستندات. فاكتسبت المعارضة الجديدة حجية شديدة أمام رجل الشارع: 
وانضم إليها العديد من المتتتعين وجمع الخاتمين تحت ستار حزب ورستاخيز 
الحكومي. خصوصا أن الخميني قد أذاع أنه لن يتعامل مع الحكومة أو 
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النظام القائم مطلقاء وكان تصريحه بمنزلة توجيه مباشر لرجال الدين 
بالتحرك بصورة أكثر إيجابية» وبطريقة سريعة؛. لهذا دعا رجال الدين 
لضرورة إقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة من عناصر لم تتعامل مع 
السلطة منذ سقوط مصدق عام 1953. فاضطرت الحكومة لترويج إشاعة 
للوقيعة بين رجال الدين؛ مفادها أن خلافا في الرأي قد نشاً بين رجلي 
الدين الكبيرين الخميني وشريعة مداريء وأن الثاني يعد رمزا للاعتدال 
والتعفل»آما الخهرني هانه مص على شن حرن فساحة لإنهاك التكرمة 
وإرغامها على التسليم لأوامر المعارضة: المتمثلة في أن تُستبدل بحكم الشاه 
حكومة إسلامية تحكم بالقرآن: وكأن الحكومة قد أعلنت اعترافها بمطالب 
رجال الدين والخميني ولو بطريقة غير مباشرة. 

وزاد الأمر سوءاً محاصرة قوات الأمن العراقية لمنزل الخميني في 
مدينة النجف بناء على طلب الشاه. حيث كان يعيش في المنفى خمسة عشر 
عاماء نتيجة لرفض الخميني الكف عن نشاطه اللعادى للشاهء وإصراره 
على استقبال مراسلي الصحف الأجنبية والإدلاء بالتصريحات لهم؛ وكذلك 
إصدار التعليمات لأتباعه بالتظاهر في إيران. فاضطر الشاه إلى أن يطلب 
من الحكومة العراقية محاصرة الكميي وكير بين الف عن نشاطه 
المعادي للشاه وبين مغادرة العراق. ولقد رفض الخميني الانصياع سواء 
لرغبة بغداد أو طهران: ورحل إلى الكويت التي رفضت حكومتها استقباله؛ 
فاضطر للتوجه إلى فرنسا التي أرادت استثمار ضيافتها له بعد خروج 
الشاه. وقد نجح تخطيطها. كما اتضح بعد الثورة. خصوصا أن سفير 
فرنسا في طهران كان قد أرسل لحكومته في مايو 1978 تقريرا يؤكد فيه أن 
أيام الشاه في السلطة باتت معدودة. 

كما أجرى مراسل صحيفة لوموند بعدها بأيام أول حديث سياسي 
أدلى به الخميني للصحاقة العالمية والغربية بصفة خاصة:؛ وكانت الجريدة 
تبرز الخميني للعالم بوصفه زعيما جديدا لإيران» وضمن الخميني قبل 
الثورة تأييد فرنسا له272. 

وأمام التطورات الخطيرة اضطر الشاه للاعتراف الضمني بالثورة وألقى 
خطابا في ديسمبر ١1978‏ ناشد فيه رجال الدين إرشاد أبناء الشعب لآهمية 
احترام النظام والحفاظ على وحدة الأمة. كما تعهد بتجنب أخطاء الماضي,. 
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وتعهد بإقامة حكومة وطنية يرأسها غلام رضا أزهاري وهو رجل لم يعمل 
في السياسة من قبل كما كان يحظى بثقة الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكانت باكورة أعمال أزهاري إلقاء القبض على قائد جهاز الساواك؛ ورئيس 
الديوان الإمبراطوري ومحافظ فارس ووزير التجارة» ووزير الطاقة وكذا 
وكير الؤراضة لاتيانيع باسنتملذل التدرة وممجيع القسان هي جتوؤسسات 
الدولة. 

وفك بلغ عدد الشخصيات السياسية المقبوظن غليها فلإثماكة سياسي 
اتهموا جميعا بالرشوة. ووضعت أموالهم تحت سيطرة الدولة. محاولة من 
جانب رئيس الوزراء لتبرئة ساحة الشاه من مسؤولية فساد الدولة واستغلال 
قوت الشعب الإيراني دون جدوى. 

لكن أزهاري اخطأ عندما ألقى القبض على احد زعماء الجبهة الوطنية 
كريم سنجابي في الوقت الذي كان فيه الشاه يحاول إقامه حوار ديموقراطي 
مع المغارطية. 

وقد برر رئيس الوزراء موقفه بدعوى أن سنجابي كان قد رتب مع 
الخميني أوراق المرحلة القادمة. بحيث يصبح سنجابي زعيما للمعارضة 
العلمانية؛ بعد القيام باستفتاء شعبي على الملكية في إيران وعلى شخص 
الشاه تسد وان الاكفاق تبيق الرجلية عل إقامة جكرمة إملاسية 
ديموقراطية جناحاها الخميني وسنجابي. وكان مصدر معلوماته الولايات 
اللتحدة وكر قينا وهها الدولدان العاديكان للشادو ناي والساقيكان بده 
لإعادة الخميني ليقوم على رأس الدولة. 

وفي أول يناير 1979 أقال الشاه حكومة أزهاري وكلف شهبور بختيار 
تشكيل الوزارة الجديدة: وبعد أسبوع من توليها مسؤولية الحكم أعلن وزير 
اتخارحية الأمريقية أن لضا نعيقاد ن ظوران كن إجازه اقصيرة ولم بسدد 
موعد عودته؛ وبالفعل خرج الشاه من إيران إلى أسوان بمصر في ١16‏ يناير 
9 . وهرب بختيار من طهران إلى باريس»؛ وكان هروبه بتدبير وموافقة 
الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي كارتر أيضا. وتشكل مجلس وصاية 
علن اتعوكر بمركاسة اسن السياسيين القد امن وتحافظ بكر ساق اسايق 
جلال الدين طهراني: لكن الخميني أعلن؛ وهو في باريسء أن مجلس الوصاية 
ومجلس الوزراء الجديدين غير شرعيين: وأنه قادم لبلده لاستخلاص 
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حقوق الشعب من أيدي الظالمين. وكان إعلان الخميني قد ورد بعد أن تأكد 
من أن هاوزر قد أسكت الجيش ومنعه من القيام بانقلاب يعيد السلطة 
الكاملة لمحمد رضاء وأنه سيغادر طهران فى 8 فبرايرء وبعد تأكده من أن 
وكال لدو قن مكمعو | اسه الاسسع اله يكنا 1 

وفي أول فبراير ١979‏ وصل آية الله الخميني إلى طهران على متن 
طائرة فرنسية؛ وعقد مؤتمرا صحافيا في الخامس من فبراير 1979 في 
مقر إقامته بمدرسة علوي بطهران: حدد فيه برنامجه السياسي على الوجه 
التالي: 

أن الرأى العام والشعب قد اعترفوا به زعيما للبلاد. 

2 أنه عين حكومة مؤقتة لإجراء الاستفتاء. 

3 أن معارضة الحكومة التي عينها تعد معارضة لحكم الله. 

وبدأ الخميني بتنفيذ سياسته طبقا للنقاط المذكورة في مؤتمره 
الصحافيء ثم أعلن تكليف مهدي بازرجان رئاسة الوزارة المؤقتة في 5 
فبراير1979ء كما كلفه إجراء استفتاء للرأي العام حول تغيير النظام السياسي 
للبلاد من الملكية إلى الجمهورية الإسلامية. وتشكيل مجلس تأسيسي من 
متاق الشعي يقرطن المصادقة غلى السكور الخدين» وكذتك انشخات 
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في التاسع من فبراير 1979, وكما سفت الإشارة؛ كانت رئاسة الأركان 
العامة وقيادة القوات المسلحة قد أعلنت أنها ستبقى على الحياد في الصراع 
الدائر على السلطة بين بختيار ورئيس الوزارة المؤقتة بازرجان: وعليه سلمت 
طهران وبقية المدن الإيرانية إلى الجماهير الثائرة وإلى الخميني ونظامه. 
وشكلت اللجان الثورية لمحاكمة أعداء الثورة في جميع أحياء طهران وغيرها 
من مدن إيران» وأصبح بأيدي الشباب عديمي الخبرة أحدث الأسلحة. 
وبدأت المحاكم تعقد في كل مكان لتحكم بالإعدام رميا بالرصاص على 
قيادات الجيش الموالية للإمبراطور. وجميع الرموز السياسية التي عرفت 
بالتعاون معه أو العمل تحت فيادته أو فى ظل نظامه. حيث كانت سلطة 
مجلس قيادة الثورة بقيادة آية الله الحبتن فوق كل السلطات بما فيها 
مجلس الوزراء. وحلت الدولة الدينية محل الدوئة العلمانية: وانتهى عصر 


(*) كان رئيسه هو آية الله محمد حسين بهشتي (الناشر). 
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بهلوي نهائيا. 

وعلى الفور اعترف الاتحاد السوفييتي بالخميني زعيم الثورة الإيرانية 
وبالنظام الجديد. كما أعلن كارتر تأييده لحكومة بازرجان. وعليه أعلن 
الخوميني في خطابه الذي ألقاه بمدينة قم أول مارس 1979 أنه أصدر 
تعليماته بمصادرة أموال وممتلكات الأسرة البهلوية ومن كان يدور في فلكهاء 
وتخصيص أموالهم للمستضعفين (الفقراء) من أجل بناء مساكن لإيوائهم: 
وأعلن مجانية استهلاك الكهرباء والماء والمواصلات لذوي الدخل المحدود, 
كما طرحت بعض الرموز الوسطى في القيادة فكرة تشكيل وزارة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لمكافحة الفساد. وإصلاح الصحافة والإذاعة 
ودور السينما لصبغها بالصبغة الإسلامية. 

جاءت دعوة الخميني لإقامة حكومة إسلامية في وقت كانت فيه أوضاع 
الشيعة فى إيران قد استقرت من الناحية التنظيمية: كما كانت المؤسسات 
الدينية تفي راغا سياسيا كبيرا نتيجة لسياسة | لقمع التي اتبعها الشاه. 
وبات الإيرانيون يشعرون بأن دينهم قد أصبح في خطر بعد نزوع الشاه 
لإحياء العصبية الفارسية والتقاليد المجوسية؛ وبعد أن ألفى التقويم الهجري 
وتزايد نفوذ البهائيين واليهود في الدولة. في الوقت الذي كانت فيه 
محاضرات الخمينى الصوتية تتضمن الدعوة لنهاية عصر الانتظار السلبى: 
والاقتان المصير الامتتان الايجانيء الذي بتططاب [قابةاستكوونة إاذفية تن 
ظل ولاية | لغقية, ْ ْ 

وكانت بيانات الخميني الرسمية في طهران شهري فبراير ومارس» 
وممارسته الفعلية للسلطات الزمنية تعد إعلانا رسميا لزعامة الفقيه 
السياسية والروحية في آن واحدء ولأول مرة في تاريخ إيران. لهذا أضحى 
من الضروري تبيان مختلف التيارات الدينية في الثورة الإيرانية وأهم المسائل 
الدينية عند الشيعة. 

من المعروف أن الإمامة عند الإيرانيين تعد من أركان المذهب الشيعي. 
بل إنها أهم مايميز الشيعة الإمامية عن غيرها من فرق الشيعة الأخرى, 
خصوصا أن الإمامية تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لايخلي الأرض من 
«حجة على العباد؛ من نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب مستور». كما 
يعتقدون أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينص على الإمام علي 
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وينصبه علما على الناس ؛ وأن الإمامة استمرت بالنص حتى الإمام الثاني 
عشر«المهدي المنتظر». وطوال مرحلة الانتظار الطويلة للإمام المنتظر تلك 
المرحلة التي امتدت قرونا عديدة لم يكن أمام الشيعة سوى الفقهاء ليحتموا 
بهم للقيام بدور الدولة المدنية!”'). خصوصا أن الفقيه عند الشيعة لايقتصر 
دوره على الإرشاد الديني والروحيء بل يتجاوزه إلى دور المتلقي للزكاة 
والخمس. وعليه أصبح الفقيه وثيق الصلة بالحالة الاقتصادية للمجتمع: 
كما توطدت صلة الفقيه بالتجار ورجال المال؛ فهم المصدر الأول للزكاة 
والخمس وما يتم وهبه من الأوقاف والتكايا. 

كما أن اقتصار تلقي الزكاة والخمس على الفقهاء قد منحهم استقلالا 
افتصاديا كاملا عن الحكومة ومكنهم من إقامة مؤّسسة دينية بعيدة عن يد 
الدولة وضدها في كثير من الأحوال. ونتج عن الاستقلال الاقفتصادي 
استقلال سياسي للفقهاء أيضا. وقد كان من العسير على الدولة متابعة أو 
مصادرة تلك الأموال لأنها حصيلة تصرف فردي في الأغلب الأعم, كما أن 
الخولة السرقوية و الساعارية والسولينة كافك كوللا بهد ندل ظالمة. حملت اسم 
الشيعة لكنها حكمتهم بصورة لم تكن لها صلة بالتشيع الحقيقيء كما رأى 
رجال الدين الشيعة بعد ذلك279, 

وقد اعتمدت تعاليم الشيعة على ما يعرف ب «التقية»» أي إخفاء أسرار 
الموقف السياسي للطائفة ضد الأنظمة الحاكمة؛ ولهذا تميزت تنظيمات 
الفرق الشيعية بالسرية وحرص الشديد. برغم أنها كانت المذهب الرسمي 
للدولة خوفا من الاضطهاد أو التشرد على يد الشاه بعد أن أخذن فى إحياء 
التقاليد التخوسية وشجع المذاهب الدينية الأخرئ كاليهودية والبهائية 
والزرادشتية على ممارسة شعائرها في العلن. وعليه ظل دور فقهاء الشيعة 
يعادل دور ضباط الاتصال بين أتباع المذهب الشيعي. 

كما اعتمد المذهب الشيعي على «التقليد» الواجب على الأتباع: بحيث 
يبطل عمل الفرد إذا صدر من غير تقليد لأحد الفقهاء المعروفين, الأحياء 
أو حتى الأموات. وقد أكد مبدأً «التقليد» على دور المرجعية الفقهية أي 
الرجوع لأحد الفقهاء المعترف بهم كمراجع دينية. 
(*1) لم يكن الشيعة قبل الخميني معنيين بالدولة ونظام الحكم؛ بل بالجانب السلبي أي مخالفة 
نظام الحكم وليس بناء الدولة (الناشر). 
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وبناء على تلك الأسس الجوهرية في المذهب الشيعي كان للمرجع الديني 
مكانة عالية وسلطان واسع على أتباعه ومريديه. والمرجع يتعلم في «الحوزة 
العلمية», والحوزة هي النواة الأساسية في مدارس الشيعة؛ وهي أشبه ما 
تكون بالحلقة الدراسية بالأزهر وإن تميزت عن الأزهر في ترتيب الدرجات 
الفقهية لخريجها”**. غفي البداية يكون طالب العلم أي دارسء وينتهي من 
دراسته بحصوله على الدرجة العلمية «مجتهد» التي يمنحها له أحد المراجع: 
وإذا أجيز الاجتهاد يلقب بحجة الإسلام؛ وعندما يمارس عملية الاجتهاد 
داخل حلقات الدرس ويؤسس قاعدة شعبية في الحوزة يلقب بآية الله. 
وتعد الحوزة مؤّسسة تعليمية ودينية فى آن واحدء بالإضافة إلى استقلالها 
الاقتصادي السابقة الإشارة إليه. ‏ 2 

وقد اختلف الفقهاء الكبار حول حدود ولاية الفقيه. وهل تشمل الحكم 
وإقامة الدولة أم لا؟ حيث وقف معظم الأئمة ضد فكرة إقامة الدولة: على 
اعتبار أنها مسؤولية الإمام الغائب, أي الإمام الثاني عشر المنتظر. وأيد 
معظمهم قصر حدود ممارساتهم الدينية بحيث تتراوح بين ولاية الفتوى 
والقضاءء وإقامة الشعائر ومباشرة الأوقاف. ومطابقة القوانين السارية 
بالشريعة الإسلامية. وأعلن بعض فقهاء الشيعة تأييدهم لزعامة الخميني 
السياسية واختلافهم الشديد حول زعامته الفقهية: نظرا لأن الخمينى قد 
تادى والزلاية الطلعة للفقيه وياقافة ووقة السلاس# تدع قرادقه السياسية 
وإمامته الفقهية: وأكدوا أن الولاية المطلقة مقصورة على الإمام الغائب. 
وأنه على عاتقه وحده تقع مسؤولية إقامة الدولة. 

من هذه الزاوية اشتد الخلاف بين الفقهاء الكبار؛ وبخاصة من حملوا 
ألقاب المراجع. أي أصحاب المدارس الدينية الكبرى والمكلفون بالدعوة بعد 
أن منحوا حق ممارسة الاجتهاد. من أمثال شريعة مداري ومنتظري والخميني 
ورافسنجانيء ومن السادة أي المنتسبين لرجال الدين وليسوا من أبناء 
الحوزة العلمية في قم مثل بني صدرء وابن آيه الله الخميني (أحمد):, 
(*2) ليس هناك مراتب منتظمة وثابتة ومتدرجة؛ بل هي مجموعة أعراف متفق عليها لتسمية 
الطلاب والعلماء فيما بينهم: أما المراتب العرفية غير الحدية لا بالزمان ولا بالتصنيف العلمي 
فهي مختلفة من محيط إلى آخر وفي الأغلب الأعم هكذا: الفاضلء ثقة الإسلام: حجة الإسلام: 
حجة الإسلام والمسلمين. آية الله؛ آية الله العظمى. و«المرجع». و«العظمى» يحتاج إلى شهرة 
واسعة نين :صفوف العلماء (التاشر): 
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ف اش اذ (279) 
وصهره جععر إشرافي ١‏ 


إن مراجع قم من الفقهاء لم يكن يخطر على بالهم أن ينجح آية الله 
الخمينى فى تفجير الثورة وقيادة الدولة فى آن واحد. وعليه نشأت حساسية 
شخصية وعلمية بينه وبين المراجع الآخرين. وخصوصا أن ولاية الخميني 
السياسية تؤدي إلى صيغة المرجع الأوحد كما ستؤدي إلى سيادته المرجعية 
عليهم: وتكونت تبعا لذلك جماعة الحجتية*" أي المنادين بأن الإمام الغائب 
هو حجة الزمان. وبمعنى آخر أن وضع الخميني الفريد قد أدى لظهور تيار 
كان أتضاره:طبن الاشتفال بالسيامة وكاتوا معتييق بام ر الدعوة 

وقد ضاق الخميني ذرعا بأنصار تيار الإمام المنتظر وترك قم وعاش 
في شمال طهران7**. وكان على رأس المعارضين آية الله شريعة مداري 
الذي اتهم بالتآمر على الإمام. كما اتهم بالتخابر مع السفارة الأمريكية في 
طهران. وبرغم الخلاف الفقهي بينهما فإن نجاح الثورة في البداية قد 
جذب الكثير من الفقهاء؛ ومن بينهم المعارضون لمبداً ولاية الفقيه لأنها 
ستتيح لهم فرصة أكبر للعمل في المجال السياسيء وما يتبعه من مكانة 
مرموقة في المجتمع, لهذا لم يجاهروا برخفض ولاية الخميني الفقهية عند 
قباد القووة (080, 

كانت باكورة المعارضين سرا لولاية الخميني الفقهية تيار الإمام المنتظرء 
لكنهم حصروا خلافاتهم معه داخل الاجتماعات المفلقة لكبار رجال الدين 
فقطء وحالوا دون وصولها حتى لرجال الدين الصغارء لكي لا تنفصم عرى 
التحالف أمام أعداء الثورة الدينية. لكن التطبيق العملي لمنهاج الثورة في 
إدارة الحكم والسياسة أفرز على الساحة الإيرانية ست مجموعات دينية 
متميزة. وكان لكل مجموعة مصالحها الخاصة وأساسها الاجتماعي المحدد, 
وأيديولوجيتها ورؤاها المستقلة التي تبلورت بصورة أوضح بعد نجاح الثورة 
شعبياء وبعد أن تقلد رجالها جميع شؤون الدولة السياسية والدينية. وهذه 


(*3) هذه الجماعة كانت موجودة ولم تتكون. وهي ليست منادية بآنخ الإمام هو حجة الزمان» بل 
المخالفة لقيام الثورة والتي تدعو إلى انتظار الحجة. أي ظهور المهدي (الناشر). 
(*4) ذهب إلى مدينة طهران للعلاج من مرض القلب» وليس للسبب الذي أوردته المؤلفة (الناشر). 
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الجماعات هي: 


أولا: الثور يون الراديكاليون 

كان آية الله الخميني على رأس هذه الجماعة؛ وكانت تضم أعدادا 
غفيرة من تلاميذه السابقينء: الذين تحركوا بصورة فاعلة بعد أن هدأت 
الثورة فسعوا لإعداد شبكة من المؤيدين بين صغار التجار ومن الملالي - 
رجال الدين ‏ البسطاء وعمال الورش الصغيرة. وتولت الشبكة مسؤولية 
نشر المعلومات؛ وتوزيع خطب الخميني المطبوعة, كما تولوا مسؤولية قيادة 
التظاهرات وتوزيع المواد الغذاتية على المحتاجين؛ ثم كونت الجماعة في 
أثناء ذروة الثورة لجانا من الشباب المساح لتعقب المعارضين!281. 

وكان لهذه المجموعة ثلاثة أهداف ركيسية: استمرار التظاهرات 
والاضطرابات حتى ينهار النظام القائم الذي كانت رموزه ممثلة في وزارة 
يكيان ومجلس الوضاية على عرش الطاؤوس قبل قازل الشاة مخطرا عن 
السلطة, نظرا لأن الخوميني لم يؤمن مطلقا بمبدأ الحلول الوسطى. وتمثل 
الهدف الثاني في تعبتة وحشد الجماهير العريضة من الطبقة المتوسطة, 
وقد برز دورهم في انتقاد جميع الإصلاحات التي قام بها الشاه كما اتهموا 
النظام البهلوي بالفساد وتزييف الانتخابات ومحاباة الاستعمار الغربي 
بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية: بالإضافة إلى تبديد الشروة القومية. 
وأشادوا بدور المرأة التي شاركت في التظاهرات وشجعوها على المشاركة 
في الانتخابات في ظل الجمهورية الإسلامية. 

آنا اليف الخالث الذي احتفظت به الجماعة في ضميرها فكان استبدال 

كم الشاء يجبهوزية إسلامينة سس قن إدار#شؤونها السياسية والاجتماعية 
على طائفة العلماء ورجال الدين؛ وتحويل المحاكم المدنية إلى محاكم شرعية 
تنتشر في كل مكان لتنفين العقوبات الصارمة على المذنبين اجتماعياء سواء 
في جرائم تعاطي المخدرات أو الدعارة أو القتل طبقا لنصوص الشرع: بعد 
أن أصبح رجال الدين والأئمة يتمتعون بسلطات تفوق سلطات نواب الشعب 
المنتخبين , والإشراف على جميع شؤون الدولة السياسية والاقتصادية. 

ولما كان الهدف الرئيسي للقضاء ينحصر في إقامة مجتمع يسوده العدل 
وتطبق فيه القوانين السليمة. فقد أصبح الفقهاء وحدهم هم القادرين على 
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تحمل مسؤولية الحكم لأنهم يحكمون بأمر الله ؛ ومن ثم اكتمن الأئمة على 
تطبيق تعاليم الرسولء وكلف الفقهاء بإدارة شؤون الإيرانيين بعد إعلان 
الخميني أن رجال الفقه قادرون على إدارة الدولة بعد نجاحهم في هدم 
مؤنساكا الظلم والقيون وآن جميع ما يحقاتجون إلية. من كوانين تتملق 
بإدارة الدولة موجود في الإسلاه!ة28. 

وبعد أربعة شهور من نجاح الثورة أعلن عدد من القيادات برئاسة آية 
الله يضفي وانة اللجافتي مجه الإنباك قامنة ‏ دوسعة الاسام 
رفسنجاني تكوين الحزب الجمهوري الإسلامي. وكان هدفهم من وراء ذلك 
الاستمرار في تجنيد الشعب وخصوصا جماعة المستضعفين؛ وتدعيم 
الجمهورية الدينية طبقا بعاليم وأفكار الخميني2*2. برغم أن الحزب 


المذكور لم يكن له جذور حقيقية في المجتمع الإيراني؛ وإنما جمع بين 
جوانيه رجال الدين الذا تحمرن أخون الشاه وعشرات من المدنيين والمثقفين 


شاضيا: المتدينون المعتدلون 

كان على رأس هذه الجماعة آية الله شريعة مداري: رجل الدين القيادي 
في قم قبل وصول الخميني. وكان للجماعة أنصار عديدون من التجار 
الأثرياء وعلماء الدين في آذربايجان موطن شريعة مداري. وكان مداري 
يعتقد بأن هناك تضاربا واضحا بين سلطة الفقيه المطلقة وبين رئيس 
الجمهورية الذي يفرض السيادة الوطنية للدولة؛ ومن ثم كان يرى أن يحتفظ 
الفقهاء والعلماء الكبار بدورهم في إرشاد وهداية الناس؛ وألا يتدخلوا ضفي 
إدارة الأمور المدنية إلا عند الضرورة كحالة عدم وجود حكومة!285. 

وكان يتذ يتفق معه في تقييد سلطة الفقهاء آية الله كلبايكاني أحد 
العلماء الستة الكبار في إيران: وآية الله شهاب الدين مرعشي نجفي 
وكانت تلك المجموعة تنادي لابهدم الملكية البهلوية وإنما بتحويلها إلى ملكية 
دستورية طبقا لدستور عام 1906 والتعديلات التي أدخلت عليه حتى 2191١‏ 
وكانت تؤيد الملكية قبل الثورة بصفة إجمالية7””". ولكن بعد الثورة ونجاحها 


)»5 لم تكن تؤّيد الملكية بل كانت تتبع مبداً «التقية». وعندما جاء الإمام ورفع التقية عمليا 
سقطت نظرياء والتحقت غالبية كبار العلماء به حتى إن اختلفوا معه نظريا (الناشر). 
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كانت تنادي بنظام سياسي متعدد الأحزاب, يستطيع كل حزب المشاركة في 
صنع القرار عن طريق الانتخابات الحرة. وأن لنواب الشعب وحدهم دون 
العلماء حق إدارة الدولة» وعلى رجال الدين عدم التدخل إلا عندما تنتهك 
الشريعة الإسلامية فقط بالإضافة إلى دورهم المعلوم فيما يتعلق بالعقيدة 
الشيعية الإسلامية. 

وكان كثير من رجال الدين الشيعة يؤيدون مداري في الخفاء خوفا من 
بطش أنصار الخميني الذي أعلن أن الواجب الأساسي والأسمى للعلماء 
يتجلى في مراقبة الدولة. مستخدمين بن أجهزتها التنفيذية لتطبيق الشرع 
حتى تكون هناك دولة إسلامية حقيقية. وما أن كون الخميني وتلاميذه 
الحزب الجمهوري الإسالامي بحت أعلن أتصان شريعة مداري تأسيس حزب 
الشعب الإسلامي الجمهوري واستمر الصراع بينهما*. ولكن لم يتخذوا 
مطلقا موقفا متاهضا للثورة. 


خالثا: المتد ينون الليبراليون 

كان على رأس هذه الجماعة مهدي بازرجان رئيس وزراء الحكومة المؤقتة 
عند وصول الخميني, وكانت الجماعة قد تألفت بعد استقالة بازرجان من 
الوزارة التي شغلها لمدة تسعة أشهرء قضاها في شقاق مستمر مع رجال 
الدين وعلى رأسهم الخميني ذاته. وقد صرح في أثناء توليه الوزارة في 
حديث تليفزيوني أجري معه في مارس 1979 بأن إيران سائرة نحو الخراب؛ 
وأن الخميني يتخذ قراراته دون علم أحدء وأنه احتج على تلك التصرفات 
التي تسيء إلى سمعة الثورة في العالم» خصوصا أن المؤسسات التي ساندث 
الثورة الإيرانية بدأت تنتقد المحاكمات السرية التي كانت تعقدها الثورة 
وطريقة معاملة السجناء دون جدوى. وقد ندد بازرجان بتجاوزات اللجان 
الثورية التي كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها!”8©. 

دعم الجماعة وأيدها جيل المسنين من المهنيين والفنيين وموظفي الحكومة 
فقد كان للمسنين من الخبرة والحنكة السياسية ما يجعلهم يرتابون في 
توجهات رجال الدين المتشددة , كما أنهم فقدوا الثقة في قدرة رجال الدين 
على إدارة الدولة ومؤسساتها . وكانوا خائفين من إحلال الثيوقراطية محل 
الملكية. وتصوروا أنه كان بإمكانهم إنقاذ الشاه تدريجيا وتحويل الدولة إلى 
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جمهورية ديموفراظية: من أجل الحفاخل على مؤسيسات الدوتة المخخلفة 
عسكرية ومدنية؛ وكذا مكاسب مرحلة الثورة البيضاء التي قادها الشاه في 
الستينياث. ومن ثم فقد نادى الليبراليون بالجمهورية الإسلامية 
الديموقراطية البعيدة عن التعصب. والمتضمنة القومية الإيرانية بأعراقها 
المختلفة ودياناتها المتباينة. وكانوا مهتمين بتحديث الدولة؛ ولم يتبنوا فكرة 
تصدير الثورة الإيرانية إلى خارج حدودها المعلومة. ولكنهم كانوا يتوجسون 
خيفة من تزايد قوة العراق العسكرية قبل اشتعال الحرب الحدودية بينهما. 

وعليه ظل أنصار هذه الجماعة ينادون بإقامة علاقات ودية مع الغرب 
الأوروبى ككلء ويتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها فى تصدير 
السلاع لإنرا: وطاليوا ناا سقعافت الأسائسة ناحظة العاليف ورين 
مصادرها المالية لتطوير المجتمع الإيراني. وظلوا على خلاف ظاهر مع 
الخميني وأتباعه. وكذا اللجان الثورية التي باتت تهدد استمرار مؤسسات 
الدولة في أداء واجبهاء نظرا لما كانت تكيله من اتهامات متنوعة؛ كالرشوة 
والفساد ومناصرة النظام البهلوي السابق(288. 


رابعا: ال صلاحيون 

تكونت هذه الجماعة من المجاهدين المشتركين فى حرب العصايات» 
وكذا بعض أتباع الدكتور علي شريعتي الذي نشأ في أسرة من رجال الدين 
وتلقى تعليمه في فرنسا التي شهدت معاهدها بتميزه في علم الاجتماع, 
وكان على اتصال بجبهة التحرير الجزائرية قبل الاستقلال» والتقى مفكري 
قرسي الجارزيق امكال كرانو كازون وساركن وكرسه ا شريس اقاتون كتابه 
«المعذيون فى الأرض». ويعد عودة شريعتى لإيران قام بالتدريس كئ أحد 
معاهدها الإسلامية المعروف بحسينية الإرشاد. وهو المعهد الذي هاجم 
فيه مرارا تعصب رجال الدين الشيعة ضد السنة» واعتقل عدة مرات لتبنيه 
أفكارا تقدمية تناهض التعصب بكل أشكاله. ومات قبل الثورة 1978. 


كما كان المفكر الفرنسي مشيل لولون من المعجبين بفكر شريعتي 0897 
وقال عنه « إن يتصف بموضوعية وبنزاهة يقل نظيرهما انيما يكنيه 
الغربيون» . وأعتقد أنه أكثر المفكرين الإيرانيين تأثيرا في الثورة الإيرانية 


بغير منازع. وكان شريعتي يركز فكرة الإصلاح على كيفية بناء الدولة 
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الإسلامية؛ وإعادة بناء المجتمع الإسلامي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا 
وثقافياء كما كان يركز على بناء الذات للفرد المسلم بالإيمان المستنير 
والتصوف الممزوج بالبحث والمعرفة. واهتم شريعتي بجوهر المساواة. كما 
كان يؤيد فكرة الدولة الإسلامية البعيدة عن سيطرة رجال الدين؛ وأطلق 
عليهم وصف الكهنوت. وأعلن أن الإسلام لا يعرف الطبقات وأنه لا يوجد 
في الحقيقة خلاف جوهري بين المذاهب الإسلامية المعروفة (السنة والشيعة 
إجمالا). واتخذت جماعة الفرقان من مبادئه شعارا لهاء حيث اتهمت 
الجماعة بقتل رجال الدين الكبار من أنصار الخميني!29. 

ولقد التف حول شريعتي العديد من رجال الفكر والشباب الدارسين 
وطلاب المعاهد العليا. كانت جماعة شريعتي ترفض الإمبريالية والرأسمالية 
التقليدية وطغيان رجال الدين. كما كانت جماعة ثورية بالمعنى الكامل ترمي 
للقضاء على الملكية البهلوية والقيام بثورة اجتماعية شاملة ضد البناء الطيقي 
للمجتمع؛ وطالبوا بإعادة توزيع الثورة الزراعية وتحديث وسائل الإنتاج: 
ونقل السلطة للعمال والفلاحين حتى يتحول المجتمع الإيراني إلى مجتمع 
بلا طبيقات. وتعرضت الجماعة للاضطهاد من قيل الجماعات الدينية 
الأخرى ورجال الخميني. 


خامسا: الوطنيون التقليد يون 

فد الجبية الردايةا نى هد لاجراي التبيامية شى يرا ركان دوويها 
مأوذا إبآن قور ةيسدق فى الكيسيتيات بوعادث قاد الشطصن ينن الأسرة 
امالكة البهليية: كبا اكادت بالبادخ الوطلية التق شتهدهها سريلة مدق 
وف مشديتها تانيع سبفاعة التفكك الاثرا قن كينا كانوا يشاذورة يسطودر. 
النسكوو عو الالحتداقك بالقاسي القر انيه الكتمن الؤيزاتن. ويدوا التظام 
الجموورى الذى يمل جمينع الانخواب | النرنايعية ماسقدار هلا قراكا ونيا 
والحكياضيا لأسمكن تعامله با شبلكه مرج يخبرة في القدامل مع ترينل الشارع 
الإبزاض وسفافله 

وقد حسف برو رسطوقيا الككبزررمن صني :انين اللا ينها كبوا يية 
مسق وكاتوا نادون باسعمراز الملاقات التجارية والسكرية مع الولايات 
القحواكر ماع ليل :قلت التروايعك قد الإنكا رن وإهاال يقية الغرب الأوروي: 
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وعلى رأسه فرنسا محلها. ولم يرددوا الشعارات الدينية مطلقاء لاعتقادهم 
بأنها ستزيد من مكاسب رجال الدين على حساب بقية المجتمع؛ وكانوا 
يرون أن أي مسلم مثقف بمقدوره تفسير الفقه الإسلامي؛ ومن ثم دعوا 
لجمع شمل العناصر السياسية القادرة على إحداث تطوير اقتصادي 
وسياسي لأبناء الأمة الإيرانية بكل أعراقها (22. 


ساد سا: اليسار 8١‏ يراضى 

مدجوغة الساريي السدنيي | للقن ةروطتم زانها درت قرو والشيوفي 
وجماعات الفدائيين: «فدائي خلق» و«مجاهدي خلق». وقد رفعت راية 
العلمانية وفصل الدين عن السياسة تماما. لهذا كثر نشاطها بين الأقليات 
الإيرانية ومنها الأكراد والتركمان والمسيحيون وبعض اليهودء وكانت تهدف 
سرام يقر ة الججولاعية شاملة شيو اللكرية رار نيما لبه الكروية ونقادى قط 
صلات إيران بكل دول الغرب: ما عدا الاتحاد السوفييتي قبل انهياره 
عام !199 . 

لهذا نادت بتأميم الصناعات الثقيلة في الدولة وعلى رأسها النفط. 
وطالبت بمصادرة أموال الأثرياء في البازارات الإيرانية: وكذا أموال 
الرأشعالية الإرانية«وطالوف يكزي الأراضيالزراعية ضلي العا لحي 
القائمين على زراعتها. وبتقليل تسليح الجيش باعتباره رمزا من رموز 
الملكية البهلوية. 

ونادى اليسار الإيراني بإ قامة مجالس استشارية من العمال والفلاحين 
زالجدرف وإكابة مجالين بندية شي الغرى والتجرع ونساصية في ماطن 
الأكراد والتركماق: ودعو لإقامة جمهورية شعبية لايكون لرتخال الدلين أى 
سلطات في إدارتها(””. حتى تذوب القوميات الإيرانية في بوتقة واحدة 
دابكل كار الزولة التجددة. 

نستخلصض مما سفيق أن المفهوم الذى شاء وانعقين إكرتجاع الحميني من 
أن أعامفه للشدث كانت بلا متازعوالادعاء بان جميم رجال الدين كد 
أيدوا رواذق الدينية والسياسية لم يكن صحيجاء لآق (العارضة ترلقية المتياء 
م داحل رمال الدين نميهم كانت اكير هما تعنؤرة الباحتوق. ناهيك عن 
العارضين لبن ولاية الففيه منج الجماسير الابرانية النققة بولة اذل علي 
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ذلك من وجود ستة تيارات متباينة داخل التجمع الديني وحده. برغم أن 
المواطنين رحبوا بالثورة لاحبا في رجال الدين أو ثقة في قدرتهم على 
إدارة الدولة؛ بقدر ما كان ترحيبا بالقوة التي استطاعت التخلص من 
مفاسد الأسرة البهلوية. كما أن تجربة نجاح الخميني في حد ذاتها 
أثبتت أن نجاحه جاء نتيجة لغياب الزعامة السياسية المناظرة له. بعد 
أن لوث سمعة السياسيين الإيرانيين تعاونهم مع الشاه المخلوع. وكان 
غضب الجماهير على الأسرة المالكة الإيرانية قد انسحب بدوره على كل 
رموزها السياسية التي ارتبطت بوجودهاء بالإضافة إلى تشوق الجماهير 
لأسماء ورموز سياسية نظيفة؛ ولو من الوجهة النظرية كما حدث مع 
الفقيه المنتصر. 

ولا يفوتنا الإشارة إلى دور المخابرات الغربية الظاهر منها والخفي. 
حيث تجلى دور المخابرات المركزية الأمريكية بصورة لم تنكرها أوراقها أو 
الأوراق الإيرانية ذاتهاء في الوقت الذي كان نائب قائد حلف الأطلنطي في 
أوروبا هويزر يمشط الأرض الإيرانية ويعدها لاستقبال الخميني قبل رحيل 
الشاه نفسة ومن دون علمة قطعا . كما ظهر مليا وبالوخائق لقاءاته المتعددة 
والتي استمرت شهرا كاملا مع قيادات الجيش الإيراني للحيلولة دون إقامة 
حكومة عسكرية: أو محاولة العسكريين إعادة الإمبراطور الذي قررت 
الإدارة الأمريكية التخلص منه؛ بعد أن أصبح يخطط لفرض نفوذه على 
المنطقة مستغلا كونه شرطي الخليج طبقا للتكليف الأمريكي السابق له. 
بالإضافة إلى دور المخابرات البريطانية الضالع في قلب نظام حكم الشاه 
والذي بدأ منن إلغاء اتفاق الكونسورتيوم الخاص بالنفطء وتعاون الشاه 
المتشعب مغ الشبراء الأمريكيين. 

كما ظهر تعاون واتفاق السفيرين البريطاني والأمريكي على صيغة واحدة 
قائمة على تعمية وتضليل الإمبراطور حتى اللحظات الأخيرة لمغادرته طهران. 
ومن الجدير بالملاحظة أن الإذاعة البريطانية الموجهة باللغة الفارسية كانت 
من أكثر أجهزة الإعلام نشاطا في توصيل صوت الخميني للشعب في 
جميع أنحاء إيران. محملا بتعاليمه ومحاضراته وتوجيهاته لرجال الدين 
خاصة وللشعب الإيراني عامة. كما لا يمكن إغفال دور فرنسا الذي رسم 
بحذق حتى يكون لها نصيب الأسد في تقسيم الغنائم بعد رحيل الشاه. 
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وهي الدولة التي أوت الخميني بعد رفض العراق والكويت استضافته, 
ومنحته حق الإقامة. وكيف كانت أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة مهيأة 
لاستقبال كل ما يقوله. وترويج ما يعلنه بالصوت والصورة؛ كما أضفت 
اللمسات الأخيرة على مراسم استقباله داخل فرنسا وعند رحيله إلى طهران 
مزينا بلقب زعيم الثورة الإيرانية. ورجل فرنسا المستقبلي في إيران؛ برغم 
أنه لم يحقق لهم ما كانوا يحلمون به بعد استقرار أوضاع الثوار. 

وبالرغم من أن جميع الظروف الداخلية والعالمية قد هيأت للخميني 
فرصة زعامة الثورة التي اشتعلت فبل وصوله بعامين؛ وبالرغم من وجود 
خلافات أساسية بينه وبين جناح لا يستهان به من رجال الدين حول حدود 
ولاية الفقيه السياسية, بالإضافة إلى مثقفي وسياسيي إيران السابقين؛ 
فإن جناحه الراديكالي قد تفوق على نظرائه من التيارات الدينية الأخرى 
لأسباب عدة أهمها: ١‏ 

أولا: أن الشاه كان قد نجح نجاحا ملموسا في القضاء على الأحزاب 
السياسية الإيرانية ولو بطريقة رسمية, كما أغلق الجمعيات المهنية والنقابات 
العمالية وصهرها في بوتقة الحزب الواحد المعروف ب «رستاخيز». ولكنه 
في الوقت نفسه أهمل تماما قوة رجال الدين سواء من خلال ذاكرته الواعية 
أو خوضا من بخلق جناح كبير للمغارضة لأ يمكن التصادم معه آنذاك: ومن 
ثم تركهم داخل أروقة المساجد يشحنون طلابهم بما يريدونه داخل حلقات 
الدرس سواء في الحوزة العلمية أو خارجهاء كما تركهم يدعمون أواصر 
صلاتهم بالبازارات المنتشرة في جميع أرجاء الدولة. 

ثانيا: لجوء الشاه للقوة العسكرية في إخماد التظاهرات التي بدآت مع 
مطلع عام 1977؛ وازدادت فيما عرف بمذبحة الجمعة السوداء (8 سبتمبر 
8)») فأجج دون أن يدري الميول الثورية؛ واستخدام العنف المضادء مما 
هيأ للخميني فرصة نادرة ليعلن مبدأه الأساسي الرافض للحلول الوسط 
والداعي لردع العدوان بأشد منه تحت مظلة الجهاد الإسلامي. حتى أن 
تصدي الشاه المبالغ فيه للمعارضة قد أفقده جناحا من المعارضة المعتدلة, 
مثل الجبهة الوطنية؛ وبعض رجال الدين المشاهير من أمثال آية الله شريعة 
مداريء وغيرهم. مما دفعهم للالتحام بالخميني ورجاله. رغم التباين 
الفكري القائم بينهم. وجمعهم على صيغة واحدة تستهدف الإطاحة 
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بالإمبراطور. 

ثالثا: في ظل المناخ الصاخب لم تستطع المجموعات الوطنية التقليدية 
التي كانت تضم أهل الفكر العلماني ومثقفي إيران أن تعمل وسط جماهير 
المدينة. وكان رجال الدين يطلقون عليهم ألقاب «ذوو ربطات العنق» أو 
«موظفو الحكومة الموالون للشاه». كما كانوا ينعتونهم بأنهم أهل التقليد 
الأعمى للغربء وبأن الليبراليين بصفة إجمالية معادون للاسلام. تجب 
مقاومتهم: ومن ثم لم يجدوا المناخ الصالح لنشر مبادثهم الموضوعية؛ فاحتكر 
رجال الدين جميع المنابر للعدوان عليهم ووصمهم بالمتحالفين مع الغرب 
الذي أعاد الشاه وفضى على ثورة مصدق. 

رابعا: أن الخميني استغفل فترة الاغتراب في المنفى لرسم أيديولوجية 
بسيطة وملائمة لطبقات الشعب الإيراني الفقيرة. مما سلح رجال الدين 
الإيرانيين بموضوعات شديدة القبول من رجل الشارع. في الوقت الذي 
انشغل فيه رجال الدين الأثرياء بعلاقاتهم المتشعبة بالبازارات مما أبعدهم 
عن المستضعفين. ولهذا لم تجد مطالبتهم بالديمواقراطية والليبرالية 
آذانا صاغية لدى الفقراءء بينما نادى أنصار الخميني بإعادة توزيع الثروات, 
وقل السنلطة من الأكرياء للفشراء: والقتضاء خلى القساد المسشغري فى كل 
مكان؛ وتسهيل تقديم قروض لصغار المزارعين. وإمداد القرى بالتيار 
الكهربائي. وضمان تقديم القروض بفوائد ضئيلة. علاوة على بناء المدارس 
والعيادات الطبية والطرق وتوفير المسكن المناسب للمستضعفين (الفقراء). 
فاكتسبوا من وراء ذلك شعبية تضاءلت أمامها شعبية التيارات الأخرى. 

خامسا: بالإضافة إلى صفات الخميني المعروفة والتي تمثلت في الذكاء 
والوقار والقدرة على جذب المستمعين بحديثه الخلاب. فإن طريقة معيشته 
المتقشفة التي تشبه حياة المتصوفة في عصور الإسلام الأولى قد جمعت 
حوله المستضعفين, وكانت انتقاداته لحياة الرغد والبحبوحة التي يعيشها 
الأثرياء ومحترفو السياسية شديدة القبول والإقناع لديهم. وكان الخميني 
نموذجا للحدة والثبات على المبدأ ورفض كل أنواع الرشوة والمحسوبية 
لدرجة قوله إنه سيحكم على أولاده بالقصاص لو ارتكب أحدهم ما يخالف 
الشرع. كما تميز بالديناميكية الشديدة والقدرة على انتهاز الفرصة المناسبة, 
فسدد ضرباته كالمطرقة على مفاسد النظام الحاكم: ولقبته الجماهير 
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بالإمام وهو لقب لم يحصل عليه في التاريخ الشيعي إلا اثنا عشر إماما 
فقطء. لذلك أضفت صفاته القيادية عليه الزعامة المطلوبية التى أنجحت 
الثورة في مراحلها الأولى وحتى وفاته عام 1989 . 
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توطيد الحكومة الدينيه 


9 إاء- 1989 


حكومة بازرجان المؤؤاقتة 

كن قراين 1575 اررنن السرهيو من رعو 
لطهران؛ وطلب من مهدي بازرجان تشكيل حكومة 
انتقالية مؤقتة؛ أعلنت أسماء أعضائها فى ١2‏ 
فبراير. واعتبر تشكيل الوزارة الجديدة ضفي ظل 
وجود الخميني وبرعايته نهاية للعهد السابقء وإقالة 
فعلية لحكومة بختيار آخر وزراء الشاه. وكان غالبية 
أعضاء الوزارة المؤقتة من الليبراليين التقليديين 
من أعضاء الجبهة الوطنية عريقة النضالء كما 
كانت تعد ائتلافا جمع الكثير من الرموز السياسية 
الموجودة على الساحة الإيرانية. وبادر بازرجان 
بتعيين كبار الضباط المناوثين للشاه في رئاسة 
المراكز العسكرية العليا للحفاظ على سلامة الجيش 
وشت الحاجة إلية: كما أن اختيار بازرجان لركاسة 
وزارة الائتلااف كان بغكرضص طمأنة البيروقراطيين 
على أنهم سيبقون في مناصبهم لإدارة شؤون الدولة 
خوفا من توقف دولاب العمل اليوميء بالإضافة 
دفعة واحدة؛ فلم يجاهر بإعلان العداء المباشر 
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للغرب الذي سانده أو للولايات المتحدة التي مهدت أمامه السبيل لتولي 
السلظة70, 

الوطم من ,سان الامتد الح انق :لمعيه وازريان براه طرفي ل 
يتمتعوا بالسلطة المطلقة في إدارة الدولة» لأن الخميني عمل على وجود 
للنظام أمام العالم وهي الوزارة» وسلطة فعلية تباشر شؤون الدولة مكونة 
من اللجان الثورية المحلية. ومحاكم الثورة واللجنة المركزية لرجال الدين: 
والمجلس الثوري, ومجلس الخبراء الذي أسندت إليه مهمة إعداد الدستور. 
أما الوزارات والوكالات المركزية للإعلام: والإدارات التابعة لمناطق الريف 
افيض وقوظة الريض وفيرظة اللخ حكاقت كلها مين الوودية الرسيية 
تابعة لرئاسة الوزارة. ولكنها فعليا تحت سلطة اللجان الثورية المحلية فى 
كل مكان. لهذا شعر بازرجان والعاملون في الدولة بأنهم معرضون للاتهام 
بمعاداة الثورة والإسلام فى كل لحظة إن بادروا بالاعتراض على التدخل 
في شؤون الدولة؛ كما كانوا على وعي كامل بأن أي تصادم مسلح بينهم 
وبين رجال الدين سيكون نصيبهم فيه الغرم وضياع أرواحهم: لآن الشعب 
الإجزاتى نظو إلى الأيرينن هلى انهم اتمقال شعبيوة» واصثير الزبراليوة 
المؤسسات الحكومية بيمنزلة المعاقل التى ساندت الشاه ونظام حكمه؛ ولهدا 
عاش الوطفون فى تيميد داهم من ترجية فيمة الرضوة لهم والفساذ امات 
بالدولة. وبالتالي أصيبت مؤّسسات الدولة بالشلل الكامل» وعدم القدرة 
عن إتجاز العمالها' دون ذف مسق وموافقة صتريكة من الأتمان الكووية 
المحلية على كل خطواتها!205. 

وكان سعى الخمينى حثيثا لتدعيم وتقوية المؤسسة الدينية منذ وصوله 
إلى طهران. وخاصة بعد تشكيل الحكومة المؤفقتة. عامدا إلى تدعيم ثنائية 
المحلية وتوجه فياداتها. بالإضافة إلى «محاكم الثورة» التى شكلت فى كل 
مدينة لمحاكمة أنصار العهد الملكي» ومعاقبة المعارضين للجمهورية الإسلامية, 
وأنشاً موّؤسسة للممتلكات المصادرة سواء من الأسرة البهلوية أو الأثرياء 
الذين تضخمت ثرواتهم في عهد الشاه. وكون لجانا هندسية ليناء الطرق 
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الشعبية التي تدعم زعامته وتعجيل سرعة الوصول والاتصال بين المدن 
المترامية الأطراف. ولكن أهم إنجازاته السياسية تمثلت في تعيين أئمة 
الشيعة في المدن الرئيسية لإلقاء خطب الجمعة تحديداء لآن خطبة الجمعة 
في يران هناول القتكبايا السياسية نيا إلن حفب القضايا الدينية:ولكي 
يراقبوا في الوقت نفسه أعمال محافظي الأقاليم. ثم أنشأ مجلس قيادة 
الثورة الذي كانت مهمته الأساسية الإشراف على الحكومة المؤقتة نفسهاء 
بالإضافة إلى الإشراف على القيادات العسكرية واللجان المركزية. 

وبالرغم من أن رئيس الوزراء بازرجان كان ضمن أعضاء المجلس هو 
وبعض وزرائه فإن غالبية أعضائه كانوا من رجال الدين؛ ولم تمض شهور 
قليلة على توليه الوزارة حتى جهر بالشكوى من تسلط المجلس الثوري 
والخميني؛ وكان يردد مقولته الشهيرة: «لقد أعطوني سكينا بلا نصل بينما 
وضع النصل في أيدي الآخرين)22. 

ونتيجة لذلك تنامت قوة رجال الدين وسلطتهم على حساب سلطة 
الوزراء. وطفت المشاكل الكامنة على السطح., لتبرهن على عجز الوزارة 
المؤقتة في إدارة الدولة ومؤسساتها فزادت البطالة وزادت نسبة التضخم., 
وكثرت الهجرة من الريف إلى العاصمة». حتى زاد تعداد طهران من أربعة 
ملايين ونصف إلى ستة ملايين في العام الأول للثورة2”7. 

وفضلا عن هذا فإن الشعارات البراقة الرامية لإعادة توزيع الثروة 
والأراضي ومصادرة الشقق الخالية من السكان. ومحاربة الاستغلال وتأميم 
الشركات الكبرىء لم تنفذ بطريقة سليمة؛ وكان الغرض من ترديدها بث 
الطمأنينة في نفوس الطبقة الوسطىء ولهذا ازدادت حدة الخلافات العرقية 
بين الإيرانيين والأقليات من الأكراد والتركمان والعرب والبلوش الذين لم 
يشاركوا في مكاسب الثورة. وقد كلفت اللجان الثورية مسؤولية حل 
منازعاتهم؛ فازدادت تباعا سلطات رجال الدين؛ بالرغم من عدم توافر 
الخبرة القانونية لدى الكثير منهم؛ بالإضافة إلى وقف إصدار الصحف 
الموالية لبازرجان والتي كانت تناقش سلبيات سلطة رجال الدين؛ على إثر 
موت آية الله محمود طالقاني أحد رجال الدين المعتدلين الذين ساندوا 
بازرجان في وزارته؛ والذي كان يعارض تنامي سلطات رجال الدين ويعارض 
تدخلهم في الشؤون السياسية!209. 
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وتبلور الصراع الجوهري بين الخميني وبازرجان حول مفهوم الجمهورية؛ 
حيث تمسك بازرجان بأن يكون الاقتراع الشعبي على الجمهورية 
الديموقراطية أو الجمهورية الإسلامية؛ ولكن الخميني حسم الموقف بقوله 
إن الديموقراظية لفل مستعار من الغرب الكافن: وآنه سيطلب الامتراع 
الشعبى على التمدهرنة الأسلاسية قحل بالإضافة إلى اراز الشميقىي 
على تعيين رجال الدين في وسائل الإعلام المختلفة؛ الإذاعة والتلفزيون 
والصحافة: بعكس رأي بازرجان الذي أعلن صراحة أن الكفاءة الفنية تعتبر 
المعيار الوحيد للاختيار في الوظائف العلمية؛ ولكن الخميني كان يهدف من 
وراء تدخله إلى تخليص وسائل الإعلام من البرامج الغربية واحتكارها 
لقوسية مبادعه © , 

وباختراق رجال الدين الإعلام والقضاء والجيش والشرطة والمؤوسسات 
الحكومية المشخافة لم يضيع أمام بازرعان مجال للسافسة معيجال الدين: 
بعد أن اكتملت سيطرتهم على جميع مؤّسسات الدولة بصورة شاملة 
بالاضافة إلى كاسين وسيناية تلك |الأسساك من العرىة تلحياة الكدتية السايقة: 
فقد أشرفت اللجنة الثورية المركزية: والمجلس الثوري: واللجان الثورية 
الملحلية: والمجاكم الأورية. على بجميع المكاسيث التن اسححوة عليها رجال 
الدين كبارهم وصغارهم على حد سواءء وأصبح شيئًا مألوفا أن ترى في 
مؤسسات الدولة العمائم المميزة للمراتب الدينية لرجال الدين: بدلا من 
الزي الغربي المعروف لتصبغ الدولة شكلا وموضوعا بالصبغة الدينية000©. 

وتمحور الخلاف النهائي بين الخميني وبازرجان حول ثلاث قضايا 


رئيسية وهي: 
أوكا: النظام القضاني 


كان هدف بازرجان الإبقاء على البنيان القضائي الحديث الذي وضع 
منن عام 1930ء بينما كان الراديكاليون الدينيون يرغبون في أن يستبدل 
بأساس القضائي كله نظام القضاء الشرعي القائم على حكم الشريعة, 
والذي أوكلت إليه جميع قضايا الأحوال الشخصية. وأمر الخميني بتدريب 
المحلفين على أمور الشريعة؛ وأصدر قانون حماية الأسرة الذي قيد فرص 
الطلاقء وعين رجال الدين في المحاكم المدنية. وخسر بازرجان ومؤيدوه 
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قضيتهم القاكمة غلى احترام الهيكل الغانونيء وتامين موظفي الدولة ورجال 
القانون في ظل المحاكم المدنية. 

وعلى إثر صدور النظام القضائي الجديد تم تنفيذ أحكام القصاص 
على ثلاثمائة من تجار المخدرات وخمسين من مرتكبي الجرائم الجنسية: 
وأحكام بالقتل على أكثر من مائة وسبعين ضابطا من الجيشء وأكثر من 
ثلاثين من كبار موظفي الدولة910. 


خاضيا: السياسة الخار جية 

كان الخلاف الجوهري هو الذي نشأً حول علاقة إيران بالولايات المتحدة, 
حيث اعتقد رئيس الوزراء أنه لابد من الإبقاء على العلاقات الخارجية التي 
كانت شاكفة بل الثورة ضمانا الاستمران قدفق طم النيان الاذزمة للحي 
والصناعة: يهدف إعادة تسليح القوات المسلحة خوفا من هجوم العراق أو 
أي دولة معادية للثورة. لكن الخميني أخذن يذكر الجماهير بانقلاب الجيش 
عام ١553‏ ضد مصدقء ذلك الانقلاب الذي كشف عن وجه الولايات المتحدة 
الموالي للشاه. كما ظهر التباين الحاد بين الرجلين حول تصدير الثورة 
للخارج. وكان بازرجان يرى أنها مرحلة يصعب تنفيذها وقتياء لأنه ظل 
مقتنعا بما حدث في فرنسا وما تكبدته من خسائر في أثناء قيامها بتصدير 
القيزة القركينية وحرويها الفاشلة في ا( 


نالثا: دستور الجمهور ية اذ سلامية 

عند إعداد الدستور الجديد للثورة اجتمع بازرجان ب «بشريعة مداري» 
وأعكناء اللجرينة الرطنية:نو اقدفو] بعلن تإن مسيم السلطاك مليضا للظم 
الدستورية المألوفة. بحيث تتولى السلطة التنفيذية عمل الوزارات؛ وتتولى 
السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان مسؤولية الدستور لكونها منتخبة من 
الحمامين ومى عضدو اللفيانة: ثم الننلظة العضاكية ركولاها وزارة العدل 
مع مجلس قشاكن مستةل.عن الساطفيق والخرضوا آن تقديم اقثر اتعاديلم 
المذكورة للجمعية التأسيسية الموسعة لدراستها. وهي مكونة من ثلاثة وسبعين 
خبيرا قانونياء كما أنها جمعية منتخبة وتتمتع بشعبية عريضة. لكن الخميني 
أصر على أن تضع الدستور لجنة مكونة من خمسة عشر عضواء ثمانية من 
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ربحال الدين والباقن سخ وبعال الغادوق, كم تعرض على الجمعية التأسيسية 
التي أصبح غالبية أعضائها من رجال الدين وأطلق عليها «مجلس 
الخبراعء". لإقرار قوانين الدستور. 

كما أصر الخميني على أن يتم الاقتراع داخل المساجد*') وتحت إشراف 
رؤساء اللجان الذورية: وآن تظل ركاسة الدولة تحت ولاية الفقية الخمينى 
في خياب الووى المقظر الإملم الخائى كشي على أن متفل هته إلى هته 
آخر. وفي حالة تعذر العثور على فقيه تنتقل إلى لجنة من خمسة فقهاء. 
وقد منح الدستور الجديد الفقيه سلطات مطلقة*2. منها سلطة تعيين 
قائد القوات المسلحة, وحق إعلان الحرب وعقد السلم: وحق إلفاء انتخابات 
الرئاسة: كما منحه الدستور الجديد حق إقالة رئيس الجمهورية بعد الحصول 
على موافقة البرلمان؛ وأصبح للفقيه أو لجنة الفقهاء الحق في إقالة رئيس 
الجمهورية والحق في تعيين ستة محامين من رجال الدين في «مجلس 
للوضاية:9© يتكون من اشني عشس فرداء ومهمكه تتخصر في الشاكد من 
مطابقة القوانين الصادرة من البرلمان للشرع والدستور. ونجح الخميني في 
تطبيق جميع تعاليمه التي نادى بها في المنفى؛ وأعد الدستور وقانون الانتخاب 
بالصيغة التي حددها رغم اعتراضات المفكرين والمثقفين وجناح من رجال 
الدين المعتدلين. 

وإنان اشكد اذ :آزمة إعذاد الدستور ومعارضة ومجلس الخبراء» للحكومة 
المؤقتة مركاسة وازوجان» مساضى بأورجان لكوي اطالاء مرور ركو قن 
على الثورة الجزائرية, حيث التقى بالدكتور بريجنيسكي مستشار الأمن 
القومي الأمريكي. وسجلت عدسات التليفزيون اللقاء الذي حدث, دون إذن 
مسبق من الخميني فاتهمه رجال الدين بالتآمر مع الولايات المتحدة الشيطان 


(*) المقصود هنا «مجلس صيانة الدستور» وليس مجلس الخبراء؛ ويتألف مجلس صيانة الدستور 
من اثني عشر عضوا منهم ستة من الفقهاء الحقوقيين وظيفتهم التحقق من تشريعات البرلمان 
حتى لا تكون مخالفة للاسلام أو الدستور (الناشر). 

(*1)الانتخابات في المساجد والمدارسء لأنها أماكن عامة فقط لا غير (المحرر). 

(*2) ولاية الفقيه المطلقة جاءت في وقت متأخر في أثناء تعديل الدستور ولم تكن مسودة 
الدستور تتضمن فكرة ولاية الفقيه وإنما أضيفت فيما بعد باقتراح من مدنيين (الناشر). 

(*3) ليس هناك مجلس بهذا الاسم وإنما تقصد المؤلفة «مجلس صيانة الدستور» كما أسلفنا 
(التاشر): 
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الأكبر. كما نشأت «أزمة الرهائن» عندما توجه الشاه للعلاج في نيويورك, 
واحتل الطلاب الإيرانيون السفارة الأمريكية. واشتدت الأزمة لتزامنها مع 
وجود الشاه في نيويورك وسفر رئيس الوزراء للجزائرء ومن ثم تحولت 
المشكلة إلى أزمة دولية استمرت عاما كاملاء فغطت مشكلة الرهائن على 
الخلاف الداخلي القائم حول الدستور؛ فاستغل رجال الدين الوضع الشائتك 
لوزارة بازرجان في فرض قرارهم بشأن الدستور»؛ في الوقت الذي فشل 
فيه بازرجان في إقناع الطلبة بالعدول عن موقفهم تجاه الرهائن: بالإضافة 
إلى غضب الشعب من لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكيء عدو الثورة 
في رأيهه!**". مما دفع بازرجان لتقديم استقالته أمام تمسك اللجان الثورية 
المؤيدة للطلاب بموقفهاء ومعارضة مجلس الخبراء. وغضب الجماهير من 
مباحثاته مع الأمريكيين. وفشلت الحكومة المؤقتة في الحفاظ على التآلف 
المدني والديني الذي كان موجودا في الوزارة فاستقالت: في أكتوبر سنة 
وتوا لتقف اناب علن معتدراعيه لسلظة التذياء الطلمف " 


حكم الفقهاء حتى وفاة الخمينى 980 | - 1989 

عندما اتخذت المؤسسة الدينية الثورية من العداء لأمريكا مبررا 
للانقضاض على السلطة وإدارة الدولة بطريقة منفردة» وسعت قبل احتجاز 
الرهائن للانتقام من أمريكا التي رفضت إعادة الشاه لعلاجه في إيران ثم 
محاكمته داخلها. تلك الوسيلة التى اعتبرها الخمينى ضرورية لتغطية 
الأوضاع المتردية في الداخلء. وشغل الرأي العام بقضية قومية حتى يجتمع 
شملهم الذي تفرق أمام المشاكل الاقتصادية من جديد . وتحت غطاء أزمة 
الرهائن أخذت جماعة الفقهاء والحزب الجمهوري الإسلامي تتسلم السلطة 
المطلقة من الحكومة المؤقتة لمجلس الثورة. وعينت مستشارين من رجال 
الدين في الإدارات الحكومية الرئيسية؛ تمهيدا لفرض سيادتهم وسلطتهم 
الدينية على مؤّسسات الدولة الإيرانية. 

كا أنها عينت حجة الإسلام موسوي خوئيني تلميذ الخميني المقرب 
قائدا روحيا للطلاب الذين احتجزوا الرهائن.» وشن الخمينى والطلاب 
حربا دعائية على ما أسماهم أصدقاء أمريكا من الليبراليين» كما نشروا 
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وثاكق دبلوماسية أمريكية حصلوا عليها من سفارتها هناك تدين بازرجان, 
وتدعي أنه كان على اتصال داتم بالإدارة الأمريكية وسفارتها في طهران. 

كما تم تعيين آية الله محمد حسين بهشتي ركيسا لمحاكم الثورة: وقد 
عين بدوره مندوبين من رجاله لرئاسة محاكم الثورة في الأقاليم: وكان 
بهشتي قد ترأس لفترة المركز الثقافي الإيراني والمسجد التابع له في 
هامبورج. وكان يجيد الإنجليزية والألمانية كما كان من أنصار تصدير الثورة, 
وقد أدان بدوره رجال بازرجان واتهمهم بالتجسس لحساب أمريكا02©. 

وبالرغم من نجاح الثوار في تجميع الجماهير للموافقة على الدستور 
فإن الدستور المقدم لم يلق التأييد الكامل من قبل الأكراد والبلوش 
والتركمان0): بعد أن حدد الدستور أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام 
والمذهب الأساسي هو المذهب الشيعي؛ بالإضافة إلى انتقادات حزب الشعب 
الجمهوري بزعامة شريعة مداري الذي عارض بشدة ولاية الفقيه وندد بهاء 
وبازدواجية السلطة في الحكومة الجديدة: مما استدعى تأجيل الانتخابات 
على منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية؛ وتضاعفت أعداد حراس الثورة 
من رجال اللجان الثورية في تبريز وغيرها من مدن آذربايجان: كما وجهت 
الاتهامات لشريعة مداري وحزبه وتم تحديد إقامته في منزله في النهاية, 
بعد اتهامه باستثمار أمواله في مشروعات يديرها أفراد من العائلة المالكة 
المخلوعة, حتى يفقد جماهيريته بين الإيرانيين. 

وبالرغم .من تنشاط الحرس الثوري. في كل مكان: لم يحصل مرشع 
حاكم خوزستان الأميرال أحمد مدني منافس بني صدر الأول إلا على 
عشرين في المائة من مجموع الأصوات المنتخبة: بعد أن اتهمه معتقلو الرهائن 
الأمريكيين بالاتصال بالأمريكيين: أيضا. كما أن الخميني نفسه لم يؤيد 
مرشح رجال الدين من الحزب الجمهوري الإسلامي حسن حبيبي الذي 
كان وزيرا للعدل في حكومة بازرجان». وحصل بني صدر على خمسة وسبعين 
في المائة من أصوات الناخبين في يناير سنة 1980 وتولى على الفور مهام 
5500-0 ول 
(*4) حظي الاستفتاء بموافقة 98 من الشعب الإيراني (المحرر). 


(*5) الدستور كان يعطى صلاحيات محدودة للرئيس أنذاكء وتغير الأمر بعد تعديل الدستور 


(المحرر). 
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الحقيقة أن الخميني لم يعتمد في أثناء انتخابات رئكاسة الجمهورية 
على رجال حزبه؛ بعد أن بدأت شعبيتهم في التضاؤل نتيجة لممارستهم 
العشوائية واستبدادهم بالمواطنين أملا في احتكار السلطة؛ كما جاهر بذلك 
بني صدر مرشح الحزب المذكور في أثناء دعايته الانتخابية. كما يعزى 
نجاح بني صدر في الحصول على أغلبية أصوات الناخبين للتعقيدات التي 
ضعت صيح قانون الانفحاب اللجديد اللآ كان يتم على طربعاتين :ويالثاني 
أغلقت الأبواب أمام الأحزاب الصغيرة والأقليات الدينية. وجاءت سياسة 
اللجنة المركزية الثورية الداعية لتأجيل الانتخابات في مناطق الاضطرابات 
في كردستان وبلوخستان لتقضي على جزء كبير من المعارضة لولاية الفقيه 
الخميني. ومرشح الحزب الجمهوري المنافس لبني صدرء ونتج عن ذلك كله 
ضياع الفرصة من أيدي أعضاء حزب الشعب الجمهوري بقيادة شريعة 
مداريء. كما فقدت الأحزاب اليسارية بزعامة «توده» وجميع أجنحتها كل 
فرص النجاح لاتهامها بمعاداة الإسلام والتحالف مع الاتحاد السوضييتي!209. 

وجاءت انتخابات البرلمان الإسلامي الجديد في مارس 1980: وقد قرر 
أعضاء الحزب الجمهوري الإسلامي أن يكون حضورهم أكيدا وسلطاتهم 
دون منازع؛ وقد اكتسح مرشحوهم معظم الدوائر. كما حصل رجال الدين 
على ثمانين مقعدا من مجموع مائتين وسبعين مقعدا من مجموع مقاعد 
المجلسء ولم يحرز أنصاز بتي صدر في البركان إلا على عشرين مقعداء 
وقد قاطع الأكراد البالغ عددهم ثلاثة ملايين انتخابات البرلمان؛ وكذا 
اليسار بأجنحته؛ حزب توده ومنظمات مجاهدي خلق وفدائي خلق؛ حيث 
مثلهم في البرلمان عشرة مقاعد من المتعاطفين مع اليسار فقط ولم يكونوا 
من من أغضاكة807 , 

ويدأ الانشقاق بين التيارات الدينية السياسية من جديد عندما أخذت 
الأغلبية بانتخاب حجة الإسلام أكبر رفسنجاني رئيسا للبرلمان الإسلامي. 
الذي شغل منصب وزير داخلية حكومة بازرجان المؤقتة. ولكن آية الله 
بهشتي حسم القرار لمصلحته باعتباره الرئيس الأعلى للمحاكم الثورية, 
وأيقن بني صدر أن سلطاته بدأت من اللحظة الأولى في التقلصء وبخاصة 
بعد أن فرض عليه بهشتي قبول محمد علي رجائي لمنصب رئيس الوزراء 
وتكليفه مسؤولية إدارة الجهاز التنفيذي في الدولة؛ وكان يشغل منصب 
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وزير القربية في الشكرمة الؤفتة..ويدا الثفاون حفينا سن اللحظة الأوتن 
متتركيس اليرنان وركنيى الوزرابوركبن التساكم اكور وعسيههم سن 
رجال الدين المتشددين ضد رئيس الجمهورية بني صدر الذي جُرد من 
صلاحياته من اللحظة الأولى: بعد أن أعطى الستوو الخديد الكيوى 
صلاحيات إقالة ركيس الجمهوزية وإعلان الحري 180006 , ْ 


الخلافات السياسية بين الخمينى وبنى صدر: 

بدأت الخلافات الجذرية بين صلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره 
المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وبين السلطة الدينية منن مايو 1980 
وتمحورت في أربع نقاط رئيسية: 

| . الرهائن الأمريكيين. 

2 الحرب العراقية الإيرانية. 

3. الاقتصاد المنهار. 

4. التزايد السريع للمجاهدين والمنظمة الإسلامية للفدائيين؛ وهي 
منظمة ماركسية وتعتبر وريثا لحزب توده أو مجاهدي خلق في بداية 
عام|198. ا 

وتجلى الصراع على السلطة بين رئيس الجمهورية ورجال الدين بصورة 
فاعلة في قرارات الدولة؛ كما اتضح ذلك منذ انتخابات البرلمان» وحاول كل 
طرف أن يستغل قضية الرهائن ليضعف من نفوذ الطرف الآخرء فبادر بني 
صدر بإعلان رفضه لاستمرار حجز الرهائن باعتباره انتهاكا صارخا للقوانين 
الدولية سيؤدي لعزلة إيران عن العالم: وأن تكرار اتهام الولايات المتحدة 
بالعداء للثورة سيقوي من نفوذ الاتحاد السوفييتي الذي بدأ في غزو 
أفغانستان في ديسمبر 1980, أي بعد شهرين من احتجاز الرهائنء. وهي 
الدولة المتاخمة لهم. كما أعلن بني صدر الحاجة الماسة لإقامة جسور 
للتعاون مع الولايات المتحدة لتزويد الجيش بالعتاد اللازم وقطع الغيار 
الضرورية:؛ بالإضافة إلى حاجة الاقتصاد الإيراني للأصول المالية الموجودة 
في الولايات المتحدة والبالغة ثلاثة عشر بليون دولار؛ والتي صادرتها الإدارة 
(*6) كان رأي الخميني حتى اللحظة الأخيرة داعما للمجلسء ومن أدلة ذلك كلمته المشهورة «إن 
المعيار هو رأي الشعب» (المحرر). 
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الأمريكية فور احتلال الطلاب الإيرانيين لسفارتها في طهران. فكان اتهام 
رجال الدين المتشددين لبني صدر بمحاباة الإمبريالية الأمريكية؛ شأنه في 
ذلك شأن بازرجان. ذلك السلاح المشهر في وجهه دائما للقضاء على نفوذه 
في الشارع الإيراني واتهامه بالتعاون مع أعداء الثورة. 

وجاء الصدام المأساوي بعد اشتعال الحرب الإيرانية العراقية وتبادل 
الاتهامات بين الحكومتين العراقية والإيرانية» فاشتد حرص بني صدر على 
إعادة تقوية الجيش وتعزيز سلاحه من الولايات المتحدة, بالإضافة الى 
رغبته في إسناد مهمة الدفاع للقواد والخبراء العسكريين: وبالتالي كان 
بحاجة إلى إعادة القيادات العسكرية المرموقة التي فصلت من الجيش على 
أيدى رجال الدين عند اندلاع الثورة لحاجة القوات المسلحة إلى خبراتهم: 
فكان رد رجال الدين بأن مهمة الجهاد ضد العراق تقع على عاتق «الحرس 
الثوري» وحده. وإن كانت عديمة الخبرة؛ بدعوى أن الطهارة الأخلاقية لها 
الأولوية في الجهاد دفاعا عن حصن الإسلام. وبالرغم من جولات رئيس 
الجمهورية المستمرة بجبهة القتال وتعزيزه المستمر للقوات المسلحة؛ فإن 
رجال الدين كانوا يصوبون له مدافع الاتهام في طهران حتى بات يفضل 
القنابل العراقية على طعنات آيات الله من الخلف. كما صرح مرارا099©,. 

وترتبت على المشكلات السابقة . الرهائن وأزمة من يتولى قيادة الحزب 
وحجز الأرصدة الإيرانية في الولايات المتحدة . أزمة اقتصادية طاحنة 
لدرجة أن الأسعار زادت بنسبة خمسين في المائة خلال عام واحد» وزادت 
أعداد المتعطلين إلى أربعة ملايين؛ وأصابت الإنتاج الزراعي حالة من الركود 
الكبير بينما زادت واردات الغذاء من الخارج؛ وقلت كفاءة الصناعة حتى 
باتت المصانع تعمل بثلث طاقتهاء كما انخفض إنتاج البترول من أربعة ملايين 
إلى مليون ونصف مليون برميل يومياء ووصل العجز في ميزانية الحكومة 
إلى أحد عشر مليون دولار؛ وأعلن بني صدر أن تحسين الآوضاع الاقتصادية 
يكمن في رفع أيدي رجال الدين عن الشؤون الاقتصادية؛ وتسليمها للخبراء 
المتخصصين لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية القائمة. 

لهذا ظهرت الخلافات الأيديولوجية واضحة ‏ ومن البداية ‏ بين بني 
صدر الذي يمثل الجناح الليبرالي المتدين وبين رجال الدين المتشددين؛ 
وتجلت في تشكيل الوزارة وفرض الجهاز التنفيذي الموالي للفقهاء. ثم بدأ 


2120 


تاريخ إيران السياسى بين ثورتين 


الصدام في قضيتي الرهائن والحرب العراقية؛ وبدأت نتائج الصراع تنعكس 
سلبيا على الشعب في شكل الأزمة الاقتصادية المتردية؛ مما فجر بدوره 
مشكلة المجاهدين لتضيف إلى رصيد المساوئ السابقة جبهة معارضة جديدة 
للخميني وجناحه المتشدد. حيث ظهر نفوذ المجاهدين في الشارع الإيراني 
منذ تظاهرات عام 1979: وكانوا شديدي الغضب والحقد على رجال الدين 
الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية التي عمت أرجاء البلاد. واغتنموا 
مكاسب الثورة وحدهم. 

ومع مطلع مايو ١980‏ كان المجاهدون قد كسروا احتكار رجال الدين 
للجماهير. ونجحوا في تجميع مائة ألف من الشباب المعارض لسياسة 
رجال الدين؛ وكان معظمهم من الطلاب في المعاهد والكليات؛ وتبادلوا 
الاتهام مع رجال الدين: فاتهم جناح الخميني المجاهدين بأنهم نموذج 
للانحراف والهرطقة:؛ وبدأ الحزب الجمهوري الإسلامي يدعم اللجان الثورية 
التي كانت تقوم بدور المدعي العام الذي يكيل الاتهام للمجاهدين حتى 
تحاكمهم محاكم الثورة بصورة سريعة وتنفذ فيهم أحكاما رادعة: كما كانت 
تضيق الخناق على حركتهم في الشارع الإيراني بالتعاون مع أندية حزب 
الله الموالية للخميني والمنتشرة في كل مكان. متخذين من مبادئ الإمام 
وصلاحياته ستارا لتحركاتهه019©. 

وكان بني صدر يدرك تماما أن القضاء على المؤسسات غير الدينية 
كجماعة المجاهدين سيقوي بدوره من نفوذ الحزب الجمهوري الإسلامي 
ومن وراته رجال الدين:؛ لهذا أظهر ضيقه الشديد من ممارسات جماعات 
حزب الله في أوائل عام :198١‏ وأخذ يندد بهم وبنواياهم الرامية لاحتكار 
السلطة. لدرجة أنهم أغلقوا صحيفة آيندكان اليومية التى كانت تصدر 
باللقة الفتارمية لأنيا سه تمار ناك حياغة الفرقان العادية للخميني 
والمؤيدة للدكتور علي شريعتي وهو من رجال الدين المنادين بإقامة دولة 
إسلامية بعيدا عن رجال الدين؛ وأن الجماعة قد أصبحت متخبطة ومتهورة 
وأنها اغتالت آية الله شمس أبادي!" أحد أنصار الخميني في أصفهان. 
الذي كان يعارض بصورة علنية أفكار علي شريعتي وجماعة الفرقان: كما 
(*7) «شمس أبادي قتلته جماعة أصفهانية محلية قبل الثورة؛ وهو لم يكن من المؤيدين للخميني. 
وقد أعدم شنقا من قبل جماعة «توبة» من تيار منتظري آنذاك. (الناشر) . 
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اغتالت آية الله مطهري أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة. 

وقد جاء قرار إغلاق الصحيفة المذكورة بعد إصدار قانون المطبوعات 
الجديد الذي وافق عليه المجلس الأعلى للثورة وصدق عليه البرلمان» برغم 
معارضة اتحاد الكتاب والصحافيين وعدد كبير من الجماعات والأحزاب 
السياسية ومنهم شريعة مداريء الذي طالب بأن تصبح الصحافة حرة, 
وقد رد رجال الخميني على المعترضين بإععلان أن التعرض للخميني ولقادة 
الثورة بالنقد والتجريح إنما يمثل جريمة يعاقب عليها صاحب الجريدة 
بوقف صدور الصحيفة لمدة ستة أشهرء ومعاقبة كتابها أيضا كل حسب 
حجم انتقاداته. فأدى الإجراء الرادع لتوقف الأقلام المعارضة للخميني 
ورجاله. خصوصا بعد أن وجه بني صدر اتهاما مباشرا للجان الثورية التي 
كانت تعاقب كل من ساند المجاهدينء كما دافع بصلابة عن حاجة الإسلام 
إلى نظام سياسي جماعيء؛ يضم بين صفوفه كل التيارات الإسلامية. لآن 
الحزب الجمهوري الإسلامي سعى لفرض ديكتاتورية الحزب الواحد. حتى 
أصبح بني صدر وقتها أول رئيس جمهورية يتحدث باسم المعارضة؛ نظرا 
لإيمانه بأن تعدد مراكز السلطة يحول دون قيام الحكومة بواجبها الأساسي 
في إدارة الدولة!1"©. 

وقد التزم الخميني الصمت عند اشتداد الأزمة بين رئيس الجمهورية 
والأجهزة التنفيذية والبرلمان والتي كانت جميعا تحت قبضة رجال الدين؛ 
وأصدر تعليماته للصحافة والإذاغة الإيرانية بعدم التعرض لقضية الرهائن 
أو انتقاد القائد الأعلى للجيشء ليقنع بني صدر بأنه يدعم حقه في ممارسة 
صلاحياته باعتباره الرئيس الرسمي للدولة؛ لكنه في الوقت نفسه عين 
رجلين من قواد الجيش المناوئين لبني صدر شخصيا في المجلس الأعلى 
للحربء وأسند إليهما مسؤولية الإشراف العسكري الكامل على المعارك 
الحربية ضد العراقء ليكره بني صدر على رفع يده عن الجيش نهائياء 
وتبقى إدارة معارك القتال خاضعة للخميني مباشرة(12©. 

وكان من بين مسؤوليات آية الله بهشتي الدستورية إعادة تنظيم الجهاز 
القضائي كله. كما عين الخميني آية الله منتظري لمنصب «قائم مقام» 
لمرشد الثورة. وسلم مسؤولية الإشراف الكامل على الحوزة العلمية في 
مدينة قم لأحد خلصائه من كبار رجال الدين: تلك الحوزة التي تمثل أكبر 
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المؤسسات العلمية الدينية في الدولة؛ واضعا بذلك أهم الأسس العملية 
لسيطرة رجال الدين على التعليم: ثم ألزم رئيس الوزراء علي رجاثي بالتعاون 
مع البرلمان لحل مشكلة الرهائن الأمريكية طبقا للقواعد التي وضعها 
الخميني بعيدا عن أعين رئيس الجمهورية. لهذا بادر رئيس الوزراء بتوقيع 
اتفاقية مع الولايات المتحدة في يناير 198١‏ انتهت بمقتضاها مشكلة الرهائن, 
وصرح علي رجاتي بعدها بقوله: «لقد أصبحت الرهائن فاكهة امتصصنا 
كل رحيقها»!”1*) ملوحا بأن الفضل يرجع إليه أولا وأخيرا في إنهاء المشكلة 
التي استمرت أريعة عشر شهرا فشل رئيس الدولة في أثنائها في إيجاد 
الصيغة الملائمة لإنهاتها. وكان تصريح رئيس الوزراء متماشيا تماما مع 
سياسة الخميني والقيادات الدينية الرامية للحفاظ على محدودية صلاحيات 
رئيس الجمهورية: تمهيدا من جانبهم لاتخاذ وسائل أكثر إيجابية ضده. 

وانتهج الخميني بعد ذلك سياسة المواجهة والتصادم مع بني صدر بعد 
أن بدأ يشجع الجمهور على أن يعارض النظام القائم في الدولة بشكل 
مباشرء وبعد تجرؤ بني صدر على توجيه الاتهام للجهاز الديني باعتباره 
المسؤول غن سوء الأحوال السياسية والاقتصادية فى الدولة: وأدان ممارسات 
اللجان الثورية العشوائية ضد الشعب. ا 

وعندما دعا بني صدر لاجتماعات موسعة مع المجاهدين في فبراير 
18 حاول رجال حزب الله إثارة الشغب والاحتكاك بالحاضرين: فاتهم 
بني صدر رئيس الوزراء بالتآمر عليه شخصيا وبالتحالف مع رجال الدين: 
كما حدث احتكاك آخر يوم الاحتفال بذكرى مصدق في شهر مارس من 
العام نفسه؛ ذلك الاحتفال الموسع الذي عُقد بمقر جامعة طهران: حيث بدأ 
بنشاط ظاهر من قبل جماعة حزب الله لإفساد الاجتماع فأعلن بني صدر 
على الملأ أن واجب الحاضرين يقتضي التحفظ على مثيري الشغب هؤلاء 
«المستبدين والمتنمرين». فوجه قائم مقام مرشد الثورة الاتهام لرئيس 
الجمهورية بالعمل على إثارة العنف والقبض على المواطنين المسالمين بطريقة 
غير قانونية!)؛ هادفا من وراء ذلك إلى تخويف المجاهدين وإشعارهم بأن 
رئيس الجمهورية ذاته في متناول أيديهم فلا تعتمدوا عليه. فاضطر بني 
صدر أن يعلن بأن الجمهورية القائمة ليست الجمهورية الإسلامية الحقيقية 
التي يتشرف بأن يتولى ركاستهاء خصوصا أنها أغلقت إحدى الصحف 
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المؤيدة للثورة وكانت صحيفة (الثورة الإسلامية)؛ وأن قيام رجال الدين 
بذلك الإجراء العنيف إنما يدعم سياسة الحزب الواحد, واتهم مجلس 
قيادة الثورة بتخطي سلطات رئيس الجمهورية التنفيذية عندما عينوا من 
قبلهم رئيس شرطة الريف. فرد رجال مجلس الثورة على الاتهام بأن جهاز 
الشرطة لا يتبع الجيش الذي يترأس قيادته العليا رئيس الجمهورية. فأعلن 
بني صدر في مايو ا98! أنه يستند إلى الشعب صاحب السلطة في الفصل 
بين اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الثورة؛ إن أرادوا بالفعل الاحتكام 
العادل. 

فرد الخميني بعنف بأن من يتخطى الإجراءات الدستورية يعتبر ممن 
يعيثون في الأرض فساداء ثم سحب من بني صدر صلاحية قيادة الجيش 
الإيراني رسمياء وطلب من البرلمان تقرير ما إذا كان رئيس الجمهورية قد 
انتهك الدستور؟ فاضطر بني صدر بعد قرار الخميني إلى الفرار من مقر 
رئاسة الدولة والاحتماء بمخابيّ المجاهدين بعد أن ناشد الجمهور أن يقاوم 
الديكتاتورية الجديدة التي تقام تحت رداء الإسلام. وبدأت الصدامات 
العنيفة في الشارع الإيراني بين المؤيدين والمعارضين لرئيس الجمهورية في 
الأسبوع الأخير من يونيو ا198: مما دفع بني صدر وزعيم جماعة مجاهدي 
خلق مسعود رجوي للهرب إلى فرنسا في النهاية. طالبين حق اللجوء 
اساي ا 

بعد هروب رئيس الجمهورية بدأ رجال الدين بتعزيز انتصارهم بتنفيذ 
أحكام الإعدام في المعارضة؛ وعلى كل من يتظاهر في الشوارع. وصرح آية 
الله منتظريء قائم مقام مرشد الثورة بأنه لابد من قتل أعداء الجمهورية 
الإسلامية. ولابد من عدم التساهل معهم أو العفو عنهم مطلقا. كما كونوا 
مجلسا مؤّقتا للرئاسة يتألف من علي رجائي رئيس الوزراء السابق» وآية 
الله بهشتي. وحجة الإسلام رفسنجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
(البرلمان). لكن في اليوم نفسه انفجرت قنبلة كانت موضوعة في مقر 
الحزب الجمهوري الإسلامي فقتلت خمسة وسبعين من السياسيين البارزين 
من بينهم آية الله بهشتي وثمانية عشر عضوا من أعضاء البرلمان ذاته!14©. 

على إثر الحادث تم إحلال آية الله باهنر محل بهشتيء وتم اختيار 
محمد علي رجائي مرشحا أول للحزب الجمهوري الإسلامي لانتخابه رئيسا 
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للجمهورية. كما بدأ في ملء فراغ المقاعد التي خلت نتيجة للحادث من 
النواب الموالين للخميني. ونجح علي رجائي في الوصول إلى منصب رئيس 
الجمهورية: وتولى آية الله باهنر رئاسة الوزارة الجديدة. ولكن في أغسطس 
من العام نفسه انفجرت قنبلة أخرى أودت بحياة كل من رجائي ورئيس 
وزرائه» وخلا منصب رئيس الدولة من جديد. فبدأت انتخابات جديدة 
بالتنسيق السابق نفسه لشغل منصب الرئاسة الخالي وانتخب حجة الإسلام 
سيد علي خامنئي رئيسا للجمهورية. حيث اختار مير حسين موسوي المهندس 
للقيام بعمل رئيس الوزراءء لتتوقف المنافسة السياسية مؤقتا بين رجال 
الدين المتطرفين والمعتدلين منهم: نظرا لبقاء علي خامنئي في منصب رئاسة 
الدولة حتى وفاة الخمينى. 

إن القورة الإيرانية شانها شان كتيز من الكررات له يتينقى لها السلطان 
الكامل إلا بشل حركة المعارضة والقضاء على من يتعاون معهاء فألقي 
القبض على كل المتعاطفين مع بني صدر من العلمانيين ورجال الدين؛ وكان 
بينهم الحفيد الأكبر لآية الله الخميني؛ وأغلقوا دور الصحف المستقلة؛ كما 
أعدم أكثر من ألف وستمائة مواطن في الفترة التي تلت هروب بني صدر 
من يونيو حتى نهاية عام :198١‏ وأعدم ألفان ومائة من المجاهدين والفدائيين 
والمنتمين للجناح اليساري بفصائله. أما حزب توده اليساري فقد ساند في 
العلن النظام السياسي القائم خوفا من الاضطهاد والقتل؛ وانتهت أعنف 
مراحل الثورة بافتراس أبنائها بصورة أكثر وضوحا في عام 1983 . 

وشرع رجال الدين ومعهم رئيس الدولة الجديد في إعداد دستور آخر 
يرسي دعائم وقواعد ولاية الفقيه؛ كما نصبوا آية الله حسين منتظري 
رئيسا للحوزة العلمية في قُم. وقدموه للجماهير باعتباره الوريث الشرعي 
لآية الله الخميني؛ ووكسو كل لساك الدفية الو قة قحف سيطره 
المباشرة؛ ثم عينوا رجال الدين للعمل مرشدين دينيين في فصائل الجيش 
ليكونوا بمنزلة شرطة روحية لرجال الجيشء ومن ثم أصبح لأنصار النظام 
الجديد اليد الطولى دون منازع على كل مؤسسات الدولة بدءا من رئاسة 
الجمهورية» والوزارة والبرلمان والقضاء. ولأول مرة في تاريخ إيران والعالم 
الإسلامي الحديث تنجح المؤسسة الدينية في إقامة دولة ثيوقراطية. 

وبالرغم من النجاح الباهر الذي ظهر على سطح الحياة السياسية في 
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إيران» والذي تجلى في إحكام سيطرة رجال الدين على الدولة؛ فإنه كان 
من المستحيل على الشعب مهما كان ضعيفا أن يتحمل تدخل رجال الدين 
في كل صغيرة وكبيرة للمواطنين؛ كما أن الحزب الجمهوري الإسلامي بعد 
اطمئنانه للسيطرة على مقاليد الأمور؛ بدأت تعلو داخله الأصوات المعتدلة 
تطالب بتخفيف القبضة المحكمة على أعناق المواطنين حتى لا تنفلت من 
بين أيديهم كل المكاسب. خصوصا أنهم. كحزب سياسيء لا يملكون جذورا 
حقيقية بين المواطنين؛ كما أن موت بهشتي الذي قاد عمليات التنكيل 
والتعذيب قد أفقد الحزب قوته المحركة؛ مما ترك فراغا في قيادته لم 
يشغله أحد من بعدهء وبناء على ما تقدم تماسك سياسيا الحزب الحاكم 
بعد انتصاره على خصومه في معركة الوصول للسلطة. 

وعليه بدأت نبرة الحدة تخبو قليلا مع مطلع عام ١1983‏ حيث قدمت 
خطة للإصلاح الزراعي كانت قد وضعت إبان ذروة الثورة. وقد وافق عليها 
البرلمان. كما بدأت حملة لمقاومة الكسب غير المشروعء وقد بدأت بطريقة 
هادتة بعيدة عن أبواق الدعاية الرنانة التي كانت معهودة منذ وصول الخميني, 
وحتى تولى سيد علي خامنئي رئاسة الدولة لتبدأ مرحلة جديدة من الاعتدال 
االحسوت: ا ا 

وتوقف الحديث تماما عن التأميمات. وبخاصة تأميم التجارة الخارجية 
لكسب طبقة العاملين في البازارات: كما غلّف الصمت الحوار الدائر حول 
تحديد عدد المساكن المملوكة للفرد بالمدن الإيرانية, وأعلن حسين علي 
منتظري من قم أن «الإسلام يحترم الملكيات الفردية بعكس الماركسية. كما 
اعترف بوجود طبقات في المجتمع»17. وحاول رجال الخميني اجتذاب 
أصحاب رؤوس الأموال: وتجار البازارات لعضوية الحزب الجمهوري الحاكم: 
وعينوا الكثير منهم في المناصب القيادية والإدارية بالدولة؛ بعد أن أهملوهم 
في الفترة اللاحقة لنجاح الثورة حتى لا ينفرد رجال الدين بالعمل وحدهم. 

وأذاع مجلس الوزراء أن المصانع بحاجة إلى مديرين مدربين للنهوض 
بها بدلا من المتطفلين السياسيين؛ كما أعلن كذلك تشجيعه أصحاب رؤوس 
الأموال كي يستثمروا أموالهم في الصناعات المحلية؛ وأن الدستور الجديد 
يحمي جميع حقوق الملكية. كما حذر حسين علي منتظري من حدة مطالب 
المتطرفين التي ستحطم جميع إنجازات الثورة. كما حذر رئيس الجمهورية 
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الجديد من تطرف الذين يدعون الثورية أكثر من الإمام الحميني ذاته(19©. 

كذلك اضطر حسين علي منتظري إلى أن يغلق صحف حزب توده 
اليساري لاستمرارها في شن حملة شعواء على أصدقاء أمريكا من 
الليبراليين الإيرانيين. ثم رفض قائم مقام مرشد الثورة استمرار حملة 
الصحافة اليسارية المطالبة بتنفيذ عملية التأميمات والمصادرات؛ وأنذرهم 
بالتوقف عن الحملة المدبرة من الاتحاد السوفييتي؛ نظرا لأن الكثير منهم 
يعملون في إدارات الحكومة مهددا إياهم بالطرد من وظائفهم؛ كما رفض 
رفسنجاني إلقاء القبض على ابن رئيس وزراء الحكومة المؤقتة ماجد بازرجان؛ 
وقال «إنه أقرب إلى الإمام الخميني من الكثير من اليساريين,217. 

وتمثلت خطوة التحفظ والاعتدال الظاهرة مقارنة بمرحلة اضطرابات 
الحكم: التي تلت رئاسة بني صدر وما شاهدته من تكرار محاولات تفجير 
القنابل على قيادات الدولة كما سبق توضيحه فى «التوقف مؤقتا عن 
تصدير الثورية مرحليا». وبخاصة إلى شيعة الفراق حوها من تصعين القرب 
التي كانت دائرة بينهما. وحرصا من جانبهم على عدم اكتساب أعداء جدد 
سواء من الدول المجاورة أو العربية كما أعلن رفسنجاني صراحة أنه لا 
يؤيد الإرهاب ولا يسعى لقلب نظام الحكم العراقي؛ وأن بلاده تسعى لتوطيد 
أواصر الصداقة مع جميع الدول الإسلامية. 

كما علت الدعوة للتخلص من اللجان الثورية بعد أن شملت ممارساتهم 
طوائف المجتمع كله؛ بما في ذلك جماعة المستضعفين التي ذكر الخميني 
أنه جاء لتخليصها من الظلم والقهرء كما اعترض على وجود الجماعة 
المذكورة في الشارع الإيراني كل من بازرجان وبني صدر وطائفة المصلحين 
من بين رجال الدين وغيرهم. لكل هذا قرر رئيس الوزراء في نهاية عام 
3 إلحاق عناصر اللجان الثورية بالعمل داخل إطار وزارة الداخلية 
واعتبارهم جزءا منها. ففقدوا وجودهم ككيان مستقل وتقلص نفوذهم. 
وانحصرت مهمتهم بعد ذلك في أمور الدعوة. 

وفضلا عن ذلك فقد قضى الصراع الدامي الذي نشأ بين القيادات 
الأربعة لحراس الثورة على جزء كبير من رجال حراس الثورة أنفسهم: وكان 
أشهر صراع قام بينهم الذي نشأ بين رفيق دوست والقائد رضائي لتصفية 
رجال محمد منتظري ابن آية الله منتظري. ذلك الصراع الذي راح ضحيته 
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محمد منتظري نفسه**). ثم اعتزال «أبوشريف» قائد الجناح الرابع في 
الحرس الثوري للعمل السياسي ومغادرته إلى باكستان ومن ثم أضفانستان, 
وتفرغه لشؤون الدعوة الدينية. ونتيجة لتعاقب الأحداث بالإضافة إلى 
اشتراك العديد منهم في الحرب ضد العراق: تخلصت إيران من اللجان 
الثورية وما ارتبط بوجودها من عنف واضطراب عم أرجاء الدولة/620, 

كما تقدمت الحكومة الإيرانية لأول مرة بطلب رسمي للأمم المتحدة 
تطلب فيه التفاوض مع الحكومة العراقية حتى تسمح بتبادل أسرى 
الحرب.وقد نشرت صحيفة الحزب الجمهوري الإسلامي مقالا تحت عنوان 
واللحوت هد اللسلامزا وي امرش ركيت هه الحجباكر الفا دده الكى أصابتك 
المدن الإيرانية من جراء الحرب. كما وصفت الشلل الكبير الذي أصاب 
العديد من معامل تكرير البترول؛ وأعلنت وفاة ثلاثين ألف مواطن؛ ونزوح 
مليونين ونصف مليون مواطن من المدن الكبرى المجاورة للعراق إلى المناطق 
الداخلية بالدولة» وأشار المقال إلى أن الحرب الدائرة بين الدولتين لن 
تفيدهماء بل إنها ستفيد إسرائيل العدو الأول للعالم الإسلامي2210. 

وبالرغم من استمرار الحرب العراقية الإيرانية: واشتداد الضائقة المالية 
فإن الجماهير قد التفت حول الخمينى وتناست مشاكلها الداخلية. وبصفة 
إحدالية كلمع بحالة الحرب نوضاتمن التمناشاك الوطنى بدن ذهاية مماركها 
ج1588 وعليه زات أعداك الظلاب اللحقين بالجامدة وكلياقيا موجدانة 
3 بعد أن حجزت الحكومة لأبناء الشهداء وسكان المناطق النائية 15 
من عدد المقبولين في الجامعة. رغبة من جانب علي خامنئي في اجتذاب 
أبناء الريف وتعويض أسر الشهداء. كما عملت الحكومة الجديدة على 
زيادة رواتب العاملين في الدولة منذ بداية عام ١983‏ وخصوصا في المؤسسات 
الصناعية لترويجها وتدعيمها. 

فارتفعت حصة الصادرات من الفواكه الطازجة والمجففة والسجاد 
بأنواعه والجلود بنسب عالية كما تضاعفت صادرات البترول رغم استمرار 
قذف العراق لمعامل التكرير. حيث نجحت الحكومة الإيرانية في إيجاد 
طرق بديلة لتصدير النفط من إيران للخارج؛ ويرجع سبب التوسع الصناعي 
(*8) محمد منتظري ذهب ضحية انفجار الحزب الجمهوريء. حيث كان يحضر اجتماعاً موسعاً 
مع بهشتي (المحرر). ١‏ 
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إلى الوفورات المالية التي حصل عليها الخميني من مصادرة ممتلكات وثروات 
الأسرة المالكة ومن دار في فلكهم ووضعها تحت ما غُرف باسم «مؤسسة 
المستضعفين» تلك المؤسسة الاقتصادية التي وجهت جل نشاطها لإنشاء 
المساكن والمدارس والمستشفيات وكذا المضانع الصغيرة لتشغيل الفقراءء 
فنجحت في تشغيل الكثير من العاطلين؛ كما أن جانبا من شباب العاطلين 
تطوع في الحرب ضد العراق. فخفت حدة إحساس المواطنين بالأزمة 
الاقتصادية؛ برغم فشل النظام الإسلامي في إيجاد صيغة افتصادية جديدة 
ومغايرة عن النظام الاقتصادي المعهود في العهد الإمبراطوري!02©. 

وبالرغم من الحظر الدولي الذي تعرضت له إيران ما بين أعوام ١983‏ 
و1986 من قبل الاتحاد السوفييتي أو الولايات المتحدة؛ فإنها كانت تحصل 
على السلاح الضروري من الصين ومن الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة: 
وغيرها من الدول حتى نجحت في تهديد البصرة وسيطرت على ضفتي 
شط العرب, ولكنها لم تستطع أن تمنع ظهور طبقة من أثرياء الدولة الجدد 
الذين كانوا أشد خطورة على مبادئ الثورة ومثالياتها أمام العالم, لأنهم 
كانوا محصنين برجال الدين ومحاكم الثورة المكونة من الفقهاء أنفسهم, 
كما أن رجال الدين كانوا يستثمرون أموالهم في التجارة. 

لكن وقعت عدة محاولات للانقلاب العسكري ضد الخميني كان أهمها 
المحاولة التي أحبطت في نهاية عام 1982 وراح ضحيتها مائة وستون من 
القيادات العسكرية؛ والتي اتهم فيها وزير الخارجية ذاته صادق قطب 
زاده*” وبمساندة رئيس أركان الجيش والقوات الخاصة؛ وبعد فشل 
الانقلاب العسكري أعدم صادق قطب زاده. وفي عام 1983 قامت محاولة 
أخرى أعلنها رفسنجاني وأعدم بسببها عدد آخر من الضباط بتهمة التخابر 
مع الاتحاد السوفييتي. وقد بقي الجيش منذ الثورة وحتى وفاة الخميني 
مؤسسة مشكوكا في ولاثها للثورة؛ لأنها فقدت مكانتها المرموقة بخلع الشاه: 
كما أنها ظلت رغم التنكيل الدائم بالعديد من قياداتها القناة الطبيعية 
لاختراق نسيج المجتمع: نظرا لكونها القوة الوحيدة المنظمة والقادرة على 
القيام بانقلاب وفرض مؤيديها على السلطة223. 
(*9) تهمة سياسية حولت إلى تهمة عسكرية نفاها هو أثناء محاكمته: وقال إنني أختلف مع 
الحكومة لكنني لم أفكر بالانقلاب العسكري (الناشر). 
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كما بقي الصراع على السلطة مستمرا وحادا بين القوى السياسية 
الؤجوة#بالدولة وتعتى وظاة اللكبرتي شزاء قن كات جلي مدياكة الداستور 
الذي كان يتوق من ااقن عش عدوا إسرقة ياد يميعيم الركقد ريده 
حقوقيين ينسبون من قبل البرلمان) وهم المعارضون بشدة لكل إصلاح 
اقتصادي أو تشريعيء أو بين الحكومة نفسها بدعوى أنها أصبحت أقل 
ثورية؛ وظلت متساهلة مع الليبراليين أعوان أمريكا واليساريين أعوان الاتحاد 
السوشيقي: وبي حبرابن ديرو ايها وهي اجن مراجيدة الشوانين 
ومطابقتها للشريعة: وكانوا معارضين لقانون الإصلاح الزراعي وتأميم 
التجارة الخارجية:؛ وبين أحمد ابن آية الله الخميني ذاته الذي حاول استغلال 
مكانة أبيه من أجل الحصول على وصية بتوليته الإمامة بعد أبيه وحكم 
إيران حتى وفاة الخمينيء رغم اعتراضات رجال الدين بعد وفاته في 4 
يونيو سنة 7271989). كما تم حل حزب توده الشيوعي الإيراني فى 4 مايو 
3 واعتقال معظم قياداته واقياء معظم هون الحزب نالتها ون هم الاتحاد 
السوضيقي وإتازة القطة الغرقية هن إكايمي اذزبا يجان وكرستان: وتم 
إغلاق مباني الحزب واعتقال الكثير من كوادره وطرد ثمانية من الدبلوماسيين 
السوضيت من هران مها أدي إلى مناهظية اليسار لجاع الخميتي بعتن 
وفاته 1989 . 

استمر الصراع على السلطة بين الثوريين والإصلاحيين بعد إعادة انتخاب 
علي خامنئي للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية في ١6‏ أغسطس 1985. مما 
فجر بدوره أزمة بين التيار الإصلاحي الذي يمثله علي خامنئي وأيده في 
نضاله مجلس صيانة الدستور ضد مجلس الشورى الذي يمثله ويرأسه 
ماقم رفيتجاتي وكاو همه الصف الثاتن مق وجال الانلام:الحباتب 
الثوريين بشكل هاي بالإضافة إلى الجيش» خصوصنا أن رجال الدين 
اللتعدوون كانوا بسون الحرق وضعة هامه انه قير مرو بان لحقرقي 
الذي يعتنقونه. وأن الجيش يؤيد منطق رئيس الجمهورية. ولكن حقيقة 
الأمر أن الفقهاء اعتادوا عدم الثقة في الجيش ونظروا إليه باعتباره رمزا 
للملكية المخلوعة, بعد محاولات الانقلاب الثلاث التي سبق الإشارة إليهاء 
والتي كانت موجهة ضد رموز الثورة الإيرانية المتشددين. 

كما امتد الصراع حول اختيار رئيس الوزراء في نوفمبر 1985 بعد إعادة 


23# 


تاريخ إيران السياسى بين تورتين 


انتخاب علي خامنئي رئيسا للجمهورية. عندما حاول تغيير رئيس الوزراء 
مير حسين موسوي وبعض الوزراء غير المتعاونين معه؛ ولكن مجلس الشورى 
وقف ضد تغيير رئيس الوزراء؛ وأصر على إبقاء موسوي في رئاسة الوزارة: 
كما سحب الثقة من وزيري النفط والداخلية الموالين لرئيس الدولة. كذلك 
احتج أعضاء البرلمان على بعض مساعدي خامنئي واتهموهم بالليبرالية, 
من أجل إضعاف نفوذ رئيس الجمهورية. 

والغريب أن الخميني ذاته كان يتفق مع رأي مجلس البرلمان وألمح إلى 
أنه من الأفضل ألا تعدل الوزارة في الظروف الراهنة؛ مما سبب حرجا 
كبيرا لرئيس الجمهورية؛ الذي كان حريصا على تغيير رئيس الوزارة فاضطر 
للعدول عن موففه. كما استمر الخلاف بين رئيس مجلس الشورى رفسنجاني 
ورئيس الجمهورية علي خامنئي حول قضية التجارة الخارجية. فبالرغم 
من أن مجلس صيانة الدستور قد وقف ضد تقييد حرية التجارة لاجتذاب 
أصحاب رؤوس الأموال وقيادات البازار» مما يعد ترجيحا لوجهة نظر 
رئيس الجمهورية:» فإن رفسنجاني ظل يعبيّ الجماهير ضد حرية التجارة 
الخارجية في أثناء خطبة الجمعة التي كان يلقيها في طهران: مما اضطر 
المجلس إلى التوقف عن إصدار القوانين واللوائح التي تضع القرار موضع 
التنفين حتى نهاية عام 1986 مما يعد انتصارا مباشرا لرفسنجاني ضد 
علي خامنئي. 

ومن منطلق الحفاظ على التوازن القائم بين الفقهاء والمصلحين في 
أثناء تطبيق سياسة التعقل التي دعا إليها الخميني منن أن حل لجان 
الثورة» فقد ألقي القبض على العديد من المعاونين لآية الله منتظري من 
بينهم مهدي هاشمي الذي أعدم في سبتمبر 1987. 

ولكن في أكتوبر عام ١1988‏ سمح الفقهاء ومجلس الشورى بشرعية تكوين 
الأحزاب السياسية غير الدينية في محاولة لاجتذاب المعارضة ظاهريا. 
ولكنهم أعدموا أفراد الجماعات المسلحة التي حاولت استمرار المعارك في 
غرب البلاد برغم توقف الحرب في أول ديسمبر سنة 71988 لتثبت للعالم 


أن الثورة في نظر الفقهاء تعني القضاء على المعارضة السياسية سواء 
٠.‏ د (325) 


وفى 19 مارس 1989 تم اختيار رفسنجاني مرشحا في انتخابات الركاسة 


كانت دينية أو غير د 
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التي أجريت في أغسطس من العام نفسه؛ كما تمت إقالة آية الله منتظري 
من منصب القائم مقامية في كُم حيث معقل الحوزة العلمية؛ وبالتالي 
سحبت منه جميع المناصب والمسؤوليات؛ التي أهلته فيما سبق ليكون وريث 
الخميني في الإمامة؛ في 27 مارس 1989 . 

لكن تجريد منتظري من جميع صلاحياته خلق جبهة من المعارضين من 
رجال الدين المعتدلين وأيدهم المصلحون؛ مما دفع الخميني إلى إعلان 
عزمه إجراء إصلاحات جذرية في الدستور في 24 أبريل 1989 . ولكن المنية 
عاجلت الخميني في 4 يونيو 1989 وظلت السلطة بأيدي الفقهاء الذين 
ووجهوا باعتراض شديد من مفكري وليبراليي ومثقفي إيران!22. 


التحركات الإيراشية فى العالم العربى: 

بعد فترة من كمون الدبلوماسية الإيرانية في العالم العربي وإثر ما 
خادتمحرب الخليع القائية مى تداعزات: كامت :يراق بالتعرك تجاه المشرق 
والمغرب العربي في محاولة لاكتساب أرضية إقليمية وتحسين علاقاتها 
اللطوماسية سو هن الأنطية الساكية. 

فقد قام هاشمي رفسنجاني رئيس الدولة في 27 يناير 1992 باستقبال 
عدد من سفراء إيران لدى دول الخليج؛ حيث تم التباحث في وسائل تطوير 
العلاقات بغية الوصول لصيغة أفضلء كما قام وفد اقتصادي إيراني بزيارة 
السعودية في 2 فبراير 1992 لبحث زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين, 
والتقى الوفد الذي ترأسه رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية مثيله 
السعودي وعددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين. 

كذلك وقعت إيران والكويت اتفاقا فى 3 فبراير 1992 يقضى بمقايضة 
النفط الإيراني يمحتفانت التفظ الكويكية: وأعلة الشيع على اليا وزو 
الدفاع الكويتي في 23 يناير 1992 أنه لا يستبعد ترتيبات أمنية مشتركة بين 
دول مجلس التعاون الخليجي وإيران» كما قام وفد برئاسة عبدالعزيز 
المساعيد رئيس المجلس الوطني الكويتي بزيارة إيران في ١2‏ فبراير 992! 
لبحث آفاق التعاون المشترك ومناقشة قضية الأسرى المحتجزين في العراق. 

وكان وزير الدفاع الإيراني قد قام بزيارة لقطر في 29 ديسمبر (99! 
حيث بحث مع المسؤولين وسائل تعزيز الأمن في منطقة الخليج: والتعاون 
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الثنائي في المجال الاقتصادي والبحث عن سياسات أفضل داخل منظمة 
أوبك؛ وجاءت الزيارة في أعقاب زيارة ولي عهد قطر لإيران في 9 نوفمير 
19١‏ والتي أسفرت عن وقيه خمس اتفاقيات للتعاون: إحداها تتعلق بنقل 
المياه لقطر وإنشاء خط أنابيب بطول 800 كيلو مترء وفي 8 قبراير ١992‏ 
بحث هاشمي رفسنجاني مع وزير الدفاع الإماراتي الدور الإيراني في 
تقرير السلام والأمن في المنطقة. 

وفي المغرب العربي قامت إيران بإرسال وفد في 16 يناير 199١‏ برئاسة 
أحمد عزيزي عضو البرلمان الإيراني لزيارة المغرب. حيث أجرى محادثات 
مع رئيس البرلمان المغربي في إطار البحث عن مجالات تطوير العلاقات 
الثنائية بين البلدين: وكانت الزيارة بعد إعادة تطبيع العلاقات بين الرباط 
وطهران: ولتطبيق مقررات المؤتمر الشعبي الذي استضاقته طهران وقتهاء 
وكان الوفد قد زار تونس وأجرى محادثات مع مجلس النواب برئاسة الحبيب 
بولعراسء, ودرس معه آفاق العلاقات التونسية الإيرانية وركز على المجالات 
الزراعية والصناعية. 

كما زار وفد إيراني الجماهيرية الليبية في 4 يناير 1992 وأجرى محادثات 
مع العقيد القذافي تناولت المطالبة بمساندة الشعب الفلسطيني ورقفض 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل العلاقات الإيرانية 
الليبية. وفيما يتعلق بعلاقات إيران بمصر والسودان فقد أعلن علي بشارتي 
كفيل وزير الخارجية الإيرانية في 8 يناير 1992 أن بلاده لا تنوي الاستمرار 
في مخاصمة الحكومة المصرية» وأنها بصدد التطبيع الكامل لعلاقاتها مع 
الدول العربية كافة. كما التقى شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق في 
3 يناير ١992‏ عددا من رجالات الدين بإيران في اجتماع مجلس وزراء 
الإعلام للدول الإسلامية بالقاهرة. وبخصوص السودان فقد مثلت زيارة 
هاشمي رفسنجاني في ديسمبر !199 على رأس وفد ضم ١50‏ عضوا وعددا 
كبيرا من الوزراء الإيرانيين توجه إيران للتعاون مع السودان» حيث تناولت 
الزيارة تزويد طهران الخرطوم معدات عسكرية تبلغ قيمتها 20 مليون دولار 
وإمدادها بذخائر وقنابل ومعدات عسكرية ومدافع صواريخ أرض أرض» 
ثم توج التحرك الإيراني بفتح قنصلية لإيران في بورسودان. 


242 


الخاتمه 


نظرا لأهمية الموقع الجغرافي لإيران المتاخم 
لشبه القارة الهندية؛ ولقرب حدودها من الشرق 
الأوسط وخصوصا العراق والخليج العربي. 
بالإضافة لالتصاق تضاريسها مع الاتحاد 
السوفييتي وتركياء كان من الضروري أن تضع 
بريطانيا لإيران دورا لا تتخطاه. وقد أدرك الشاه 
رضا بهلوي حجم الدور المطلوب من دولته؛ وأراد 
أن يستغل استقطاب الحلفاء لبلاده في تزويدها 
بكم معقول من السلاح المتطور خصوصا سلاح 
الطيران: كما وجه ناظريه للولايات المتحدة التى 
اقبط امهيا الذاك يدق التعوب امكيظيدة فى 
تقريرمصيرهاء. بعكس بريطانيا والاتحاد 
السوفييتي. لكن ما كان لبريطانيا أن تتخلى عن 
انكراقيسينها الرامية تعمل إإنران شد متاطق 
دفاعها ضد المحورء ولهذا عارضت بشدة تزويد 
الجيش الإيراني بمعداته الدفاعية خشية أن يشب 
عن الوق ريرقت ععبا الطاهة طليها: 

ولما كان رضا بهلوي من أشد المتحمسين لسياسة 
هتلر فقد استعان بخبراء ألمان فى العديد من 
قطاهاف الدولة.“واتر الفنيون الألمان فى ميقة 
الواضئلؤاك السلعية والالأسلكية فى مجان 
الصحاقة والتقباظ الطلاين والرياضي:بالإضافة 
إلى وجودهم في المؤسسات الإيرانية الصناعية؛ 
كما قاموا بتدريب بعض فرق الجيشء علاوة على 
اشتغالهم بالكثير من الحرف المتصلة بالحياة اليومية 
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كالتجارة والحدادة والحلاقة؛ وقد نجح الألمان في إقامة علاقات وطيدة 
بالشخصيات العامة الإيرانية سواء السياسية أو العسكرية أو الصحفية, 
كينا وطعو | ذاه بوحان تطلس البولات .ونا وضلن وتحردهم السعقي 
بالدولة الإيرانية فقد حرصت القيادة البريطانية على تصفية وجودهم 
فيها . وبناء على تضارب المصالح بين الإيرانيين والبريطانيين تجاه الألمان؛ 
فقد أضيرت مؤسسات الدولة الإيرانية من طردهم. 

وغد ان حسم الحافاء فيجياك إدران السدا دعولا نانك قلي اسن قبل 
الاتحاد السوفييتي وبريطانياء على أثر نقض هتلر لاتفاقية عدم الاعتداء 
المرحلية بينه وبين الاتحاد السوفييتي وغزوه له حتى أصبح على مشارف 
موشكو تفبها :قورت الولثيات القحده تطبيق قالون روؤفات الخاض بالاعار: 
والتأجير على الاتحاد السوفييتي الذي أصبح عضوا في تجمع الحلفاء. 
روك الكنياى الجلقا بيضق ايراج نبجة لاطا ران عفر افيه ونا ربدية تريظاي 
بكل من الاتحاد السوفييتي وبريطانيا. خصوصا أن الدولتين المذكورتين 
أصبحتا من أهم الدول المتلقية للمعونات الأمريكية العسكرية والاقتصادية 
طبقا للقانون الأمريكى المذكور. لذلك نجحت الولايات المتحدة فى تحويل 
صاذاق إلى ابل اعحميم اعونت الاتريكية التيزعرية قبل فعلييرها لااقداد 
السوفييتى. ولإغراء الحكومة الإيرانية على الموافقة؛ تعهد الحلفاء بنقل 
مضانع التجميع الأمريكية للحكومة الإيرانية بعد ثهاية الحرب وانتصارهم 
على المحور. 

لكن نتيجة لتصادم الحلفاء مع أصحاب الحقوق الشرعية؛ فقد قرروا 
عزل الشاه رضا بهلوي ونصبوا ابنه محمد رضا بهلوي مكانه. وتدخلوا في 
تشكيل الوزارات الإيرانية. كما أجبر الحلفاء الإيرانيين على الدخول ضمن 
تحالف ثلاثي بريطاني سوفييتي إيراني: وأجبروا الحكومة الإيرانية على 
قظع علؤقاتها الدبلوناسية بعل قوى اعون لخظورة الطابور الشامس 
ونشاطه المكثف داخل الدولة. 

كما أثارت القوات السوفييتية المحتلة لإقليم آذربايجان العديد من المشاكل 
العرقية المدفونة فبدأت بإثارة الأرمن ضد السكان والحكومة وتحيزت 
لمطالبهم المدنية والدينية؛ وقامت ببث دعاياتها الشيوعية بينهم بدرجة أدت 
إلى اشضا مشكلة «الأرمن» كجنسية مخالفة للقومية الإيرانية برغم تعايشهم 
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معا قرونا طويلة. وشجعتهم على الاستقلال الذاتي . وتوقف النشاط 
الشيوعي بالتدخل الأمريكي. 

وظهرت مشكلة «الأكراد »وبغدل الشقناط الشيوعى أيضناء قالأكراد قومية 
سنية قديمة بإيران وأشقاؤهم منتشرون في تركيا وفي العراق. وقد تعرضوا 
لصنوف من الاضطهاد الطويلء ولم تتحسن أوضاعهم إلا في القرن التاسع 
عشر على يد الأسرة البهلوية» وإن ظلت مشاعر الغليان كامنة بين ضلوعهم 
حتى فجرها الشيوعيون في إفليم آذربايجان وفي مدينة رضائية لدرجة لم 
تقلق الحكومة الإيرانية فحسب, بل أقلقت حليفتها بريطانيا أيضا. لهذا 
أثارت حمية الولايات المتحدة لإجبار الحليف الآخر الاتحاد السوفييتى 
على وقف نشاطه الشيوعي في تلك البقاع. ا 

أما المشكلات الاقتصادية التي تعرض لها الشعب الإيراني فقد كانت 
بسبب استغلال قوى الاحتلال لجميع موارده الاقتصادية وتوجيه كل ثروات 
الإيرانيين من حبوب وطعام لتغطية احتياجات قوات الاحتلال . مما عرض 
الشعب الإيراني لمجاعة فعلية. فاضطرت الولايات المتحدة لتقديم المساعدات 
الاقتصادية لها طبقا لقانون روزفلت (الإعارة والتأجير) 1942 والذي يشمل 
إلى جوار المساعدات العسكرية للحلفاء وأنصارهم.؛ المعونات الاقتصادية 
التي تكفلت بها مؤسسة (ليند ‏ ليز إيد) الأمريكية للتموين الاقتصادي. 

وكانت الثورة الإيرانية قد قامت ضد الأسرة البهلوية وضد مساوئٌ 
الأسرة الحاكمة؛ لكنها كشفت عن وجه آخر بعد أن أطاحت برموز العهد 
السابق. حيث مهد محمد رضا دون أن يدري لنجاح الثورة الدينية: بإلغائه 
جميع الأحزاب الإيرانية وصهرها في بوتقة الحزب الحاكم المسمى رستاخيز 
فأغلق الأبواب الطبيعية المعبرة عن توجهات وأفكار الجماهيرء معتقدا أنه 
قد أذابها في إطار الحزب الواحد, ولكنه في الحقيقة حجب نبض الشارع 
الإيراني وما يزخر به من اختلافات فكرية ودينية؛ وما يعتمل في داخل 
شراكعه الاجتماعية من مطالب وأهداف. ا 

كما أن السياسة الاقتصادية التي تبناها الشاه في العقدين الأخيرين 
من حكمه تحت شهعار الثورة البيضاء. قد أرهقت الجماهير ومنعتها من 
الاستفادة بعوائد الثروة البترولية نظرا لتوجيهها لأغراض تسليح الجيش 
وتغطية احتياجات القوات المسلحة, بالإضافة إلى بنائه قاعدة للصناعات 
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الثقيلة التى لاتدر عائدا سريعا على المواطنين: كما أهمل توصيل الخدمات 
الصحية والثقافية للمناطق النائية من الدولة؛ تلك التي تجمع تكتلات 
عرقية ودينية عديدة: مما جعلها عرضة لاستقطاب العناصر المناوئة للحكم 

وبالرغم من القبضة المحكمة التي فرضها محمد رضا على المعارضة 
المعتدلة والمتطرفة فى آن واحدء فإنه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه 
لرجال الدين: الذين اسنتغلوا متاير المساجد وحلقات الدرس فى تلقين 
المستمعين والترويج لشعاراتهم. وقد نجح رجال الدين في تعبئة الجماهير 
ضد الشاه. مذكرين إياها بكل خطاياه الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم 
نجحوا في استقطاب شريحة عريضة من الإيرانيين نظرا لتبنيهم قضايا 

كما أن رجال الدين عبر التاريخ الحديث ومنذ اعتبار المذهب الشيعي 
ديانة الدولة الرسمية قد نجحوا في إقامة تعاون عميق الجذور مع المؤسسات 
الاقتصادية الكبرى (البازارات). خصوصا أنها تضم بين ثناياها كبار 
الرأسمالييق والسنماسميرة والتجان وأضحاب الصتاعات اليومية. لهذا تعد 
البازارات أكبر الركائز الاقتصادية فى الدولة الإيرانية. فضلا عن أنها 
الأقدر على دفع زكاة المال وضريبة الخمس المقررة على الشيعة ومنح 
الأوقاف. لأن العرف الديني قد جرى على أن تدفع تلك الأموال للمؤسسات 
الدينية لكي تقوم بتوزيعها مباشرة على الفقراء والمستحقين بعيدا عن 
أعين أو سلطة الدولة الإيرانية: مما دعم صلة رجال الدين برجال البازارات: 
وأيقن كل طرف منهما أن تعاونهما سيدعم مصالحهما معا سواء مع الدولة 
أوضدها كما حدث إبان اشتعال الثورة. 

ولايفوتنا الإشارة لدور الحوزة العلمية في مدينة قم: تلك المؤوسسة 
الدينية العملاقة التى تجمع بين جوانيها المراجع الفقهية الممثلة فى صفوة 
رجال الدين المؤهلين للفتوى والاجتهاد بجوار الشباب الدارسين في مراحل 
الحوزة العلمية؛ بالإضافة إلى حرية الحركة التى تمتلكها مدارس الحوزة 
(*) على النقيض من ذلك قام الشاه بإعدام العشرات منهم تحت التعذيب ولكنه عجز عن 
السيطرة عليهم لارتباطهم الجماهيري من ناحية ونتيجة لتركيبة المجتمع الإيراني من ناحية 
أخرىء التي امتزجت بالدين وعلمائه على مر قرون عدة (الناشر) . 
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العلمية؛ نتيجة لاستقلالها الاقتصادي الكامل عن الدولة» وما اشتهر به 
معظم رجالها من ثراء وتأسيسهم للمدارس بها. وكان صاحب المدرسة 
يتحمل نفقات إعاشة وتعليم طلابه. سواء من دخله الخاص أو من أموال 
الزكاة والخمس أو الأوقاف أو الهبات. 

وبالرغم من قوة رجال الدين؛ لم يحاول الشاه التصدي لهم أو تقليم 
أظافرهم خوفا من غضب الجماهير؛ فاستغل رجال الحوزة العلمية الحرية 
المتاحة لهم في نشر فضائح النظام الإمبراطوريء وتعبئة الجماهير ضد 
الشاه قبل رحيله استعدادا لاستقبال آية الله الخميني زعيمهم الروحي. 
كينا تدذوا بمجارناةفاغين الديتية كبسازلاكة إحبك التقالين اللحوسية , 
وقنضيجة /لماسوكنة والعلى كت الإقسادم قسويتهه وإفازة ناهين فده 
استعدادا للقضاء على نظامه. 

وبالإضافة إلى العوامل الداخلية السابقة فقد مهد المناخ الدولي بدوره 
لإنجاح الثورة. حيث تخلت الولايات المتحدة مؤقتا عن قيام الشاه بدور 
شرطي المنطقة؛ ونددت بانتهاكه لحقوق الإنسان في معاملته اللاإنسانية 
للمحارضة الابرانية وذقدت بمخابرانها الفشيظة دلكل إيران جع الجيتة 
من الدفاع عن نظامه أو مساندته؛ كما نشطت بريطانيا في محاربته والسعي 
لإسقاطه بعد أن ألغى نظام الكونسورتيوم لمصلحة الغرب الأوروبي بقيادة 
الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى. ومن هنا روجت 
الإذاعات الغربية الموجهة باللغة الفارسية؛ لأفكار واجتهادات وتحريضات 
آية الله الخمينى للشعب الإيرانى عبر موجات الإذاعات الغربية وعلى 
زايا البورطاندة والفرتسيت عراا دف مقير ا الزلايات التهدة بمريطاقنا 
الشاه طلن الترحوال انق امراه كذ بجا راتكه دوين اعرد لمر بعد 
أن روجت صحافتها له. وأعدته إعلاميا لتولي مهام حاكم الدولة الإيرانية 
الجديدة. 

فلما نجحت الثورة في الاستيلاء على السلطة؛ بدأت تدخل مباشرة في 
الصراع الكامن والظاهر بين التيارات الفكرية المتناقضة حول اختيار الوسيلة 
المناسبة لإدارة العمل الثوري؛ وظهر الانقسام الفعلي في الممارسة العملية 
(*) حاول مرات عديدة وقمع الكثير من نشاطاتهم وألقى بكثير منهم في السجون وأذاقهم طعم 
المجزرة الشهيرة في يونيو 1963 (الناشر). 
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لإدارة دفة الحكم؛ وفي إدارة مؤسسات الدولة المدنية جميعهاء نظرا لعمق 
التباين بينهم . وظهرت الفروق الجوهرية بين نظرية الثورة باعتبارها صيغة 
فكرية نظرية؛ وبين التطبيق العملي للنظرية ذاتها . كما ظهر للجماهير 
عجز الزعامات الدينية عن إدارة أو تسيير المؤسسات الحكومية داخليا 
وخارجيا. خصوصا أن المجتمع الإيراني لايمثل نسيجا اجتماعيا متجانس 
الطبقات: وعليه فكان من الطبيعي أن تطفو الخلافات المذكورة على السطح, 
بعد أن عرتها عوامل الثورة من أثوابها التي احتجبت خلفها . 

كذلك أوضحت الدراسة افتقار رجال الدين والفقهاء للخبرة الإدارية 
والحنكة السياسية المطلويتين لإدارة الدولة وحل مشاكل المواطنين: كما 
أنهم كد ابعدوا الرموة السياسية صاحبة الكبرة فى الرحلة السايقة, كما 
ابعدوا القيادات الحزبية والنقابية الواعية التي كان لها دوزيار3 في الشارغ 
الإيراني قبل الثورة؛ مما أدى إلى هروب أعداد كبيرة من الخبراء والتكنوقراط 
والمثقفين؛ وغيرهم من القيادات التي أسست الهياكل الإيرانية وعايشتهاء 
شتركوا شراغا لم يستطع رجال الدين أن يشغلوه: كما خاصمت الثورة الطبقة 
المثقفة يكل تيازاتها مما أدى إلى افتقارها للعناضر القادرة على تطوير 
الدولة؛ وبالتالي خلقت الثورة جناحا لايستهان به من المعارضة المستنيرة 
ضدهاء تلك المعارضة التي عبرت أحيانا عن نفسها أو حجبت معارضتها 
متحينة الفرصة المناسبة لفرض وجودها في الشارع الإيراني بعد رحيل 
الخميني. 

وفي النهاية اضطرت الثورة للخضوع لقواعد اللعبة السياسية بكل أبعادها 
من مطاردة وتنكيل بالمعارضة. مستخدمة في ذلك لجان الثورة وحراسها 
ومحاكم الثورة في تعقب المعارضة بكل أجنحتهاء حتى اضطرت في النهاية 
للتبرؤٌ منهم بعد أن شاعت مفاسدهم وفاقت تجاوزاتهم كل التوقعات. 
وحارب تيار الخميني التيار الوطني التقليدي الذي ناضل من أجل ترشيد 
استخدام عائدات البترول والصناعات الثقيلة وإقامة الدولة المدنية كما 
حارب التيار الديني المعتدل الذي طالب بضرورة استخدام الأساليب الحديثة 
في الإدارة والحكم ورفض بشدة مبدأً ولاية الفقيه السياسية؛ وكذلك التيار 
الديني الإصلاحي بقيادة شريعة مداري الذي رفض استبداد الفقهاء وطالب 
بتوزيع الثروة على كل الطبقات الاجتماعية؛ وأيد السيادة الوطنية للدولة 
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كل كنسانها اتدكية: كذلاك تضيدى للار الليجراتى اذى كاد ويجالة 
بالديموقراطية وبالحكومة الدستورية؛ وبالانتخابات الحرة للقادرين من 
ديع كات القسي كبا بقاضو جقاع التعيقى كان الكياراك البسازية 
الإأسلامية لظالبتها الداكمة بالتاميم وكوؤيع الأراضي الزراعية وتندوا 
بتعاونهم مع الاتحاد السوفييتي برغم علاقة رفسنجاني الشهيرة به. 

وفي النهاية فإن الشكل الوحيد المقبول مرحليا لمسار الثورة يتجلى ‏ في 
تصوري ‏ في تقلص الشعارات والتطلعات الدينية بشكل تدريجي. بعد تخليص 
الحرب الجميورى الات اكمس ين المتاضي 3331 اكتدمح اجل الأشيات 
فى الظطزيق أماء العداضو اللببرائية الكديجة لاشكر اك مدهي مع الاحتفا 
بالشكل الديني المميز للثورة الإيرانية. خوفا من عداء بقية دول العالم 
الإسلامي المتوجس من توجهات الثورة. 
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(20) د. كمال مظهر؛ «العراق وإيران بين سازانوف وجراي»؛ آفاق عربية/ العدد الثاني تشرين 
أول 1982 ص7. 
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(21) توري عيد البخيتء «روسيا ومشروع سكة حديد بغداد». مجلة المؤرخ العربي . بغداد/ العدد 
الخامس عشرء .١1980‏ ص 40 63. 
1 - 1915 ,25 تاعنتة]/8 ,.1.0' 0غ .1.0 بلطم ,لمناصع0 مم00 .1.0 (22) 
(23) حول نشاطات (واسموس) في إيران راجع: 
,44543 8 لمناصع0 1م00 .1.0 ,84 .م ,1915 ,13 طعئتة]/8ا ,.1.0 16 00 .2 ج110 :5/10/432+ط/رآ .1.0.1 
.م ,1915 ,26 تإتقنتتاع1 ,.1.0 م10 تغط مداظ - 1 - صعل 13/1 
(24) محمد أمين العمريء تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمى 1914 1918: ج2: بغداد, 
35 ص ١62‏ 278: وشكري محمود نديم, الجيش الروسي في حرب العراق ١914‏ 1918. ط 3‏ 
يغداد ١974‏ صفحات .3١ ,30 ,16 , ١4‏ 
(25) المس بيل: فصول من تاريخ العراق القريب؛ ترجمة جغفور خياط: بيروت 1949 ص 65 66. 
(26) العرب (جريدة) بغداد ‏ 7 مايو سنة 1918. 
(27) فوزية محمد صابرء إيران بين الحريين العالميتين 1918 1939: رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة البصرة ‏ سنة 1986. ص 79. 
.9 .2 .1969 مملممآ .11 .7/01 - متسئعط 0 تجرمأكتط كح - دععانوكد بإعرعط (28) 
.6 .1923.2 .7 اع طتاععع2] - وأوتاء 12 613000 1ك 1دع)ت[هط عط1' ,8//626 ,371/1025 .1.0 (29) 
.3 .م ,1963 ,0ملصمآ - 2111 ١/01.‏ ,وعتع5 أساع - 1939 - 1919 ,تإعناوط معاعنه] طامناتظ ده 5أمعصسدءه2آ (30) 
(31) خيرات البيضاوي؛ إيران ترقص على كف عفريت؛ بيروت 1954. ص 30, 31. 
6 .7 نأك .زه ,وععانز5 بإعرعط (32) 
.0م ,1963 ,002دم.آ - 2111 .1701 ,وعتء5 أسلط - 1939 - 1919 :تزعناهمط مواعره امتاتظ ره دأمعصسصبيء20آ1 (33) 
1120-1 
(34) جريدة يغداد. 25 يوليو 21926 الأهالي (جريدة) يغداد 6 تشرين ثاني 2,؛ وكذلك همايون 
كاتوزيان: الاتجاهات الوطنية في إيران  ١921(‏ 1926) تعريب هاشم قاطع. مجلة الخليج العربي؛ 
البصرة. العدد الأول 1984. ص 58. 
(35) فوزية محمد صابرء المرجع السابق. ص 90. 
(236 المرجع السايق نفسه. ص .9١‏ 
41 .10ل .اع'1' ,عتهاد5 01 'تتماعنععء5 عطا ما ماوع صذ عأوعسنل8 ع]' - 11 ١/01.‏ .كأمعصداءهحآ سدع تيعحسك (37) 
.69 .م ,1919 ,18 أوناوناك - 91/23 
(38) خيرات البيضاوي المصدر السايق» ص 285. 
-492 .مم ,2111 .701 ,وعتع5 انط - 1939 - 1919 .2 .1 .8 ره 5امعصيءه7[] (39) 
.0 .م ,. .1 .8 ده 5اتاعصتناء20آ .مآتط1 (40) 
(41) كمال مظهر أحمد. رضا المازندراني والعرش الإيراني: من تاريخ تأسيس الأسرة البهلوية 
والخيوط الأولى لسياسة الاستعمار الجديد في الشرق الأوسطء مجلة آفاق عربية ‏ بغداد ‏ 
تشرين ثاني 2 ص 43. 
.9 ,68 .م ,1963 مملدم.آ , الخككآ] تتتهنومتطعامهن) - نرع117116 210ممدآ (42) 
.2 ,2111 .7/01 ,وعتيع5 أوعاط ,1939 - 1919 .2 .1 .8 ره 5امعستدعءمحنآ (43) 
(ه4) محمد صبيح: شاه إيران: القاهرة .١940‏ ص 69, 70. 
,1980 ,(12ل1هتتاكنش) وتتتعطصةن) ,اهمه هن اوتاعظ] لصة دمتعناع ]1 واخلة:ز80] نصمخ]آ ,أتتعنخآ مدططك تتقطاكى 10زنه5 (ذ4) 
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2017 
4 .ص ,2111 ١/01.‏ ,دعتء5 زط ,1939 - 1919 ,تزإعناوط موعتره امتاترظ ره 5ااعصصدءوح7آ (46) 
.2 ,688-691 ,(التاعنتساطن) .8/1 زط مهناك سمتومع2 جره جسحعمع ةمصع 3/1) 
(47) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية . تعريب نبيه أمين فارس وأمين البعلبكي /ج ١‏ 
الطبعة السادسة» بيروت |97ا. ص 792. 
(48) عبدالعزيز نوار ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية . بيروت .197١‏ ط .١‏ ص 499. 
.43 .2 ,1980 بعاتملا تاعلط رعصمتط]' عاوممعوعط عط 1ه لله :قتطه1 .11 ,تسمتل17/11 (و49) 
(50) أحمد باسل البياتي: أهمية موقع إيران الجغرافي لأمن الاتحاد السوفييتي وأثر ذلك على 
العلاقات بين البلدين ١918‏ ا194١؛‏ الموصلء العراق» .١983‏ ص ١15‏ 16. 
(51) د. كمال مظهر أحمد ‏ رضا المازنداراني والعرش الإيراني. مرجع سابق. ص 47. 
(52) د. كمال مظهر أحمد. المرجع السابق. ص 49. 
1880-1961 اطع[ تقطامن]1 01 عستة مآ نإعتعط تتزد عتمحده[متدآ لهمه تووعامءط بلاعاط عند17ا مله (53) 
.2 ,1973 ,03لصمآ] 
(54) يقصد بسياسة الياب المفتوح المصطلح السياسي الذي نادت يه الولايات المتحدة منن عام 
9 عندما دعت الصين لفتح أبوابها أمام المصالح الأمريكية أسوة بالدول الأخرى؛ كما كررت 
الشركات الأمريكية استخدام المصطلح نفسه عند سعيها للحصول على امتيازات نفطية في 
الشرق الأوسط. 
(55) فوزية صاير ‏ المرجع السايق. ص ١48‏ 149. 
تتامعظ ,8-1110/77/34 ,110.1 بوع تلطعلك الاعصصيع :001 لامناترظ ,اهتمع ل د00 - 5/10/1017اط/نآ.خآ.1.0 (56) 
,1922 ,11 بتعطسمععع2آ .مم1 م1 عصنة مآ 
(57) صحيفة الاستقلال العراقية. 20 يوليو. ١‏ أغسطسء ١0‏ سيتمير سنة ١923‏ يغداد. 
(58) مدرس: كان من أقطاب معارضة المعاهدة الأنجلو فارسية 1919 ثم وزيرا للعدل في وزارة 
كرمانشاه المؤقتة. حيث ألقي عليه القبض على يد سيد ضياء الدين طباطباتي ثم أفرج عنه؛ لكنه 
كان ضمن الكتلة الوطنية المعارضة لرضا خان:؛ ولهذا فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله من 
عام 1927 وحتى وضاته 1935 في ظروف غامضة أشارت أصابع الاتهام فيها إلى رضا خان شخصيا. 
,1923 ,29 تتعطماء0 .1.0 0 عسنتهة1مآ .2 مع .10570 8 .349 .3810 .أع1' ,لمتأصمعل مم00 .371/9025 .0.] (59) 
2.03 
(60) فوزية صابر ‏ المرجع السايق. ص 167. 
.2.8 ,1923 ,29 اعطزماء0 .0 .1 10 عمتهم.آ .© معط - 350 .210 .1اع1' ,10586 8 ,371/9025 .1.0 (61) 
62( العالم العربى. 27 أبريل 1924. 
.2 ,21/1924 طعنتة/ة - سمناوعنا0) ناته لعستماتةط ,2331 8 ,3710210145 .1.0 (63) 
41 تعءطصبالظ - أمعوعرط لسمامدط (1953 - 1905) وعناتاه سقتصق] ص1 10150) عط1' .ممتسمقطةءطى مدتكرظ - 
.0 .2 .1968 بتع طصعءء12 
(64) الحشود الجماهيرية في الحياة السياسية الإيرانية المعاصرة  1900(‏ 1980): إرغند إبراهميان:» 
الترجمة العربية ‏ مؤّسسة الأبحاث العربية» بيروت ١980‏ (ص 248). 
(65) سليم واكيم ‏ العلاقات العربية الإيرانية عبر التاريخ ‏ بيروت ١967‏ ص 166. 
)266 العالم العربي ‏ 14 نوفمير سنة 1924. 


تاريخ إيران السياسى بين تثورتين 


.5 - 1983 02ل0مم.آ - سمامتسمطاعكخ له صذخآ ص عنهاك سد عطتا' 0 أعناكممن) عط" - نتعممة"!"' لتتهحاع83] (67) 
.0 : 160 
.م ,1923 ,10 لإتقتاطتةل ,.1.0 0 عصتة مآ .2 تمن ,لمنأصعل ص00 ,5/10/933اأط/رآ ,خآ.1.0 (68) 
2 - 20 لإتتقنتتطع1 ,1.0.1 .1010 (69) 
)20( العالم العربى ١3 ,١|‏ يونيو سنة 1925. 
)7١1(‏ مصطفى عبد القادر النجار ‏ التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية ١897‏ 1925؛ القاهرة 
١7ء.‏ ص 302 وما بعدها. 
(72) مصطفى عبد القادر (إمارة عربستان) 305 وما بعدها. 
.49 .2 ,1923 ,5 عصطنال ,.1.0 عصتهزم.آ .2 مط - 116 .10ل .اع1' بلمتاصعل مم00 - 25/101/933/آ018 .1 (73) 
ماوع - 263/34 /9752 8 ,1 .1810 روع الطاععة الاعتصصء 001 لامتات8ظ - [متأمعل كمه - 371/10137 .0.آ (74) 
7 .2 ,1924 ,25 تتعطاماء0 ,للقمملعة]8 ما و01 
(75) إنعام علي مهدي سليمان ‏ حكم الشيخ خزعل في الأهواز 1897 1925 رسالة ماجستير غير 
منشورة. بغداد .١983‏ ص 163. 
(76) مصطفى النجار: المرجع السابق» ص 3318 وما بعدها. 
(77) مصطفى عبدالقادر النجار (إمارة المحمرة) دراسة لتاريخها العربى )١1925  ١813(‏ بغدادء 
سئة ا|98١|.‏ ص 33. 
(78) مصطفى النجار (إمارة المحمرة): المرجع السابق؛ ص 50. 
(79) فوزية محمد صابيرء المرجع السابيق. ص 210. 


الفصل الثالث 
(.167-168.ط2 - 1980 صملصم.آ .نجاعءه50 لصة دعنانتاه2 ,«معناع؟ بصدءآ - عنللك]1 .2 .21 (80) 
45.99 2001مرآ .قتقتء2 ,[لبخ1- عوط (81) 
(82) جريدة الزمان العراقية؛ بغداد ‏ 7 تشرين الأول 1930. 
(83) جريدة الإخاء الوطني؛ يغداد |2 بيسنة (193. 
(84) تقرير من المفوضية الملكية العراقية في طهران لوزارة الخارجية العراقية: أيلول وتشرين أول 
93١‏ وثيقة رقم  )155(‏ ملفات اليلاط الملكي ملف ١/5/2‏ مسلسل 8 وع. 
(85) العالم العربى. 26 آذار 1929 : وكانون ثاني 93. 
.46 .1958 زواع[ لاع[ . امعوعم لله أقه ,خآ . نرعط11711 .12.81 (86) 
.247-48 .طط نرع 1711 0زا] (87) 
(88) جريدة الإخاء الوطني العراقي. 3 آب 1934. 
(89) ملفات البلاط الملكي. الملف 2/4 مسلسل 824 ق وع تقرير من الرئيس الأول إبراهيم بن 
حمدي ضابط الركن الثالث (المخابرات) إلى رئيس أركان الجيش حول شكل الحكومة الإيرانية 
وسياستها رقم 848 في 1/0/١‏ وثيقة رقم 9ل 
)290 المرجع السايق نفسه ورقم الوثيقة. 
.9 1936 2111 701“ نجتعاء50 سدتمخ 1001 عط 02 1م10 (91) 
.1951-8 مماعصنطامة: -11- 1701 .1434 تتعموط عنا عدسمارام .دعنهاد لعاتصنا عطا 1ه كممغماع]ا معاعترم2 (92) 
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(93) الإخاء الوطني 3١‏ آب ١931‏ وكذا ملفات الخارجية العراقية بتاريخ حزيران ١93١‏ وثيقة رقم 
2 
- 1931 عآ1ههنز نتتعلل عصقمآ 01 ملاع نت_أمصمعع1 200 دمن ععتتتاووع] - التم[طدط للقطامة812] ,نرعط171711 .12.81 (94) 
.21.05آ 
- 154 .م - سففتطة 1 ص تجو 21516 7التحم00) سمتومع عط 1ه وعأو81 ,371/7805 1.0 (95) 
(1941 - 1926) طقلاد - د2ع] 02 صواع] عط معلهن أمعسسمماع ع0 عتسمصمع]8 ,تمستلة كمسطاخى (96) 
.م ,1961 تدع نطاء 1/1 
.9 .م 1010 (97) 
(98) (مذكرات شاه إيران المخلوع) ترجمة مركز دراسات الخليج ‏ جامعة البصرة  ١980‏ ص 23. 
(99) العالم العربي 6 آيار 1928ء والنهضة العراقية 30 آذار سنة 1928. 
تعأوناك 10 01176 .1 تصوعط - 2133/17134 8 ,162 ,آل باع باهناصعل مهن ,371/13057 ,ه.8 (100) 
.85 .م - 1928 - 6 - لتدمرخ - متماءء سعدا 
,125 .مم - 1964 دملممآ ,1963 ما دعنصنا أمدع تدع عطا حدم بأمدظ ع811001 عطا لصة ستحخترظ - لعد1اساظ (101) 
.126 
(102) ملفات اليلاط الملكي ملف 1/5/2/3 مسلسل 742 وع- تقرير سري من القنصلية العرافية 
في كرمانشاه إلى الخارجية العراقية تشرين الأول 1935 وثيقة رقم ١18‏ 119. 
.8 .م 1932 ,24 تتعطماء0 ,ةينآ 'فآ*,371/16078 - 1.0 (103) 
.م - 1969 ,مآ لصة عتتملا تع[ بممناعة صا لمكتلمتءمحم] بعاظ ع1 بصدع]آ بلسممستصلاظ سممستطامظ (104) 
32 
.120 - 119 .مم .1969 عتتملا تع[ ,كتاء013 و01 عطا لسة أمدظ مدعا8 عط1' .عتجظ .آظ .لتتقطعنع (105) 
(106) محمد حسنين هيكل ‏ إيران فوق بركان ‏ القاهرة من دون تاريخ ص 35. 
.274 .م - المعوعة لقنة أمدط صذخ] بتعط111آ .01 .مه (107) 
(2)108) العالم العربي ١5‏ تشرين الثاني 0. 
(109) د . محمد عبدالغني سعودي ‏ إيران:» دراسة في جدور الصراع. دار القبس من دون تاريخ ص 
32 
نم5 ع الله تامتمتنسلخ عطا 04 اعصسمماع نعل عط 2ه 5زدنزلحصث لدعمأئتط صخ - تتطعع520 تتنكقط© (110) 
.م - 1972 موعتطء 111 ,1971 - 1900 نظ مسقا صا موعن ل تعطاع نلا 01 
)1١١(‏ كارلتون كون ‏ القافلة. قصة الشرق الأوسط . بيروت؛: ترجمة برهان دجاني من دون تاريخ 
ص 413. 
.م ونث - 11 - أك .ره (112) 
)1١13(‏ فوزية صابرء المرجع السابق ص 404, 407. 
.4 .م - 1980 دهلدم.آ .تجاعاء50 لصه دعتاتاط ,ممنئناع8 - سنآ ,عتللعء! .8].15 .اك .مه (114) 
)١١15(‏ ملفات البلاط الملكي العراقي ‏ ملف رقم ة/ 1/5/2 مسلسل 745 وع من المفوضية العراقية 
في كابل رقم ١21/2‏ في 09 . وثيقة رقم 14. 
2 مم .05 ناامتاعظ] /018] جاعع ككاع6 ذخآ .تقتسقطةرطكة .8 (116) 
)0117 تاريخ عريستان والوضع الراهن ‏ وزارة الإعلام - مديرية الإعلام ‏ يغداد ١197|‏ ص 28. 
(118) د . كمال مظهر أحمد ‏ دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر ‏ كلية الدراسات العليا في 
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كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ١985‏ ص 256. 
.8 .م 1935 - 31 - 29 13011313 ,20010مآ ,دعصة]' عط1' .8.0 (119) 
.8 .م - 5ه0 1ن [ملاعظ]1 00 باعع ماع56 32[ - ممتسقطمرطاة .8 .أك .مزه (120) 
.4 .م 1981 ده0ل0مم.آ ,عتتملا بتاعا8 - صم[ مغ دمزد815 - سهةن1ت1لن5 .841 - صذن171:11 (121) 
.4 .م الك '11آ.آنآ5 .17آ .1010 (122) 


الفصل الرابع 
بنعتلخ لصة أفدظ موعاا ,نتعمدط علأقدده[مننآ عط]' .5عغة)5 لعانمتنآ له مسمنقواع] مواعءره8 (123) 
.م.1935 ,3 عصتآه7؟ 6 تتعطدمعععجآ (لقلهزندآ) معأونصنل8 سمتصمء]آ عطا ما عنماد 01 تتتماععع5 عط1]' .1.15.1 (124) 
.342 
.6 .م .1936 ,20 ,/1131تتة1[ .لماع ستطمة 117 1010 .1.15.1 (125) 
21 .لإتقتاقتةآ بتاماأع ستطقة11 810010 تحتره11) صقتآ صا معاأمتسنالطا عطا ما عنماد 01 'كتماعنوععة عط 1.1.1 (126) 
.8 .م 1936 
.0 .م ,1936 ,14 بطعتد]8 (5متللتطم) عنهاد 2ه تجتقاعععة تعلمنا عط نإ متتعصة_مدمع14 2.1.1 (127) 
لماع صستطعه 117 (تإدكنن]/8) كتند]كك تتتعأمدظ مدعل 01 دمزو أ كلدآ عطا 1ه أعتطء عط نإ مستكصة_مصسمع81 2.1.1 (128) 
.م .1936 ,17 طعتد/1 
لماع صنطاكة/1آ (سمتضع81) صما مذ متتدقة '0 عكتهطء عطلا ما عتهاد 01 لإتقاعزعءء5 عسمتاعخ عط]' .2.1.1 (129) 
.4 .مط .1936 ,26 بطعنتة]/1 
(عستتللخ) ذكنه كك ستعافوظ نتدعل 01 جه1ذ الل عطا 01 أعتطاء أسماأمتلوقة عط نر8 ستستلصة_محصع11 .2.1.1 (130) 
.0 .1936 ,21 اتتمرخ دمع صنطامة/171 
193617 ,9 إ1/]3 سهتعطعء1' .عنهاد 01 'تتماعنعء5 عطا 0 (مسمتتيع81) دآ ص ععتمك ع1 2.15.1 (131) 
.4 .2 .1936 ,17 :8/3 ,10طآ (132) 
.1936.7 ,25 لإلنال يمهتعططء!' ,عتهاد 01 'تتقاعوععة عط 0 (سمتتيع81) صم[ ص موقط عط1” 2.15.1 (133) 
.2 لتأك عتقرآ غ501 1936 ,20 /إ1نال (مسمتسع]/8) صدعآ صا عكتقطء ما 0010 طنصره11]) .11 جصهن171111 .81 2.5.1 (134) 
370 
05 ععدعوطة ,وعنامتكد0ن) صذض]آ م1 تعأونصن/1 ذخ أستمممك م1 دعتهاد لعأتم لآ عط 1ه ععسماء ماع 2.1.1 (135) 
4 غ85 نوعلا ربعم متناظ بطتلدع:18 ممصحدمن) طمتات8 عطا]" .دعنهاد لعاتمنآ عطا مذ ممعم أمعوع رمع ]1 ممتصمم] 
(مسمتضع81) صذخآ مذعع تقطن عط ما (لإقتضسد8) دتتد]كخ ستعاأمدظ مدعلا 01 دم أو كا»ط آه لعنط0) عط]' .وعتلم 
.(718 .م.1937 ,18 ,لإتقتاصول ,ناماع صتطامة/11 
.5 .م .1937 ,12 بعصتال بسفتعطء1' ,عتهاد 01 'تتماعتعع5 عطا ما (اتعع صط) صقنآ مز عئنتقطن عط 2.15.1 (136) 
,13 بطاععةط/ا دمأ ستطعة1آ (اتتقلطوط طقطد مجع؟]1) صقت[ آه طقطاد عط ما واعلمء1]055) أمعلتوعءط 2.1.1 (137) 
.8 .م .1938 
8 ,17 بتعنته/ط يسمتعاع1' واعلةء055ظ1) اأمعلزوعط ما (تق[طوط طقطاد 22ع19) فآ آه طلقطك عط]” 2.1.1 (138) 
000 
21 بأكتاعتاك تامأع متطفة'1آ (تق[طوط طقطة 22ع15) صم[ 1ه طقطد عطا م التتكع1]]05) أمعلزوعءءط 2.18.1 (139) 
.4 .م 1938 
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.9 .م 1938 ,6 بتعطاماء0 ,تفتعطع'1' ,عتماد 01 تتتماعوععة عطا ما (ء810035) مهآ مذ عع تق عط 1.1.1 (140) 
عط 01 كممكغقاعك] مواععه1 زاعلء1]005) امعلزوعءط ما (تتق[طوط طقطد م2جع]]1) صذترآ 1ه طقطكد عط 1.1.1 (141) 
2 .م ,11 عصسصناه/ا وعنهاد لعأنوصن] 

لمزيد من التفاصيل حول المعاهد ارجع: 
طاعده1 عع5 بأرع 10 . االخكلآ لصه ,5عغة)5 لعانمنآ عط1' دعء لاع تنوع 1" دمناتل اع لعومممءط (142) 
.8 .2 :11 ,7/01 1933 وصمنغماع]1 
.0 .م .1934 ,20 ,تاعنتدل/ا بدمأعسنطمة117 (كلاتطاء) وتذاعم صذع “ع تقطن عطا ما عنهاد 1ه تتتماعنعع5 عط1 1.15.1 
,1936 إل ,لتتنتتاع1 بمماأعستطعه/11 امه طنصده11) سدع[ صا تعأكتمتل! عطا ما علماد 01 تكتماعععة عط] 1.1.1 (143) 
1350 
.6 ,11 عتتناآه/؟ ,تعمد عتغهحدمامزئآ .كممعداع] مونتعرم8 (144) 
535 لعانصتآا عطا سرمت لنه31 01255 لممعع5 2ه تتتعتتتاعل مم عط عستلضمدوع] عنداد لعنتمت] عط نإ وعستباوم1 
.م .1936 ,15 بلتتمة .صفآ صا 
.تنه ]كك تتتعأامدظ موعلا 01 011151505[ عطا 01 عتداط .لخ 0دمتصنجة] .8/11 نإ تلص _مسمع81 8.15.1 (145) 
.م .1936 ,5 عصنال ممأعصتطمه/17 
.9 .م .1936 ,11 عصناك بمقنتعطع؟]1' بعنماد 01 'تتماعرععة عطا 0 (لسدتحع]8) صمآ سزع عنتقط عط ,1.15.1 (146) 
تعاكة 5215 لعانمنآ عطا سم 1نة81 دكه1ن 0جمعع5 01 تزع ناتلاء0آ صمط صدهن] زط متام تصتاوع] ,1.15.1 (147) 
.5ع؟ لعاتمتآا عط ترط معتتنوصا عطسي 
.7 11 عصنطه7؟ ...وتعمهم عتأقحدمامزئآ - مممقكماع] مواعره10 
.8 .م .1937 ,26 لإتقتتتماع1 متهنتعغطع1' ,عغداد 01 'تتقاعععة عط ما (سمتحيع81) صدع] صزع 'وتمطن عدا (148) 
أعنطن) عطا لصه (مسمتمع]/8) ع متقطن) سدع تتعحصخ عط دعع نتتاع6 متخد5تع كم0ن) 01 تتتكصة_مصسيع 11 2.1.1 (149) 
.0 .م ,1937 ,16 بطعمدل8 (تتددحسخ لنامذمد]/8) عع01 معاعئره1 سمنتمقت]آ عط 1ه لمعغتاوط لتختحا]' عا 1ه 
.م ,1937 ,14 ,لإللناك سفتعماع']' ,عنتهاد 01 لإتماعدعع؟5 عطا م0 (اتععصط) مقتآ صاع ‏ عتتقط0 عطخ]' ,8.15.1 (150) 
0ك اغخ دمذد1/15! سمتتعطان] عطا 2ه عسصنوه01) عط لتهةه'1' عتهاد 01 عستتو معل عط أه علتضتكث (151) 
00171112111 لتقتصم] عط برط (عداناطزناة5) 
.6 111 عتصناآه/؟ بمقخآ ,نتعمهم عتأقحممام نآ ,كممتكماع؟] مواعرمط1 
.5 .م.1936 ,24 بطعتة]/ط! بسمتغطع؟1' ,عتهاد 01 'تتماععع5 ما (مسمتضة]1) ذخآ سذع ‏ متقط0 عط]' ,2.8.1 (152) 
.م .1936 ,27 طعقة]8 دمع سنطمة”1آ (مسمتتع]8) سنآ سزع ‏ عنته11) عطا ما عنهاد ]0 تتتماعنعع5 عط]' ,8.1.1 (153) 
.356 
.7 م.م .1936 ,1 ,/قة/8 بسفتتعاع']!' ,عنهاد 01 'تتماععع5 عطا 0 (مسمتتعء]8) سقتنآ صاع تقطن عطخ]' ,2.1.1 (154) 
م.م .1936 ,1 ,/قة81 ,1010 (155) 
.م .1936 ,21 أوعنلث بتامأعصتطامة/1آ يسمتتع81) صهنآ مزعع متقطن) عطا ما عنهاد 01 تتتماعنععء5 عط1' ,1.1.1 (156) 
390 
]1 صا 0015طء5 تدع تتعصصخ 01 متغد لوم ميد عط عمتلمدعع؟]1 دعنهاد لعاتمنآ عطا نز ممم ممع رمع 8 (157) 
.9 اللخخل] ,دتعمه2 عنندددمام1ئآ .كدمن تطقلة]] مواعرهم1 
.م .1939 ,13 بأقتاعناث ,تلقتعطء 1 ,عتهاد 01 لإتقاععع5 عطا م (اأتععصط) صدع]آ سزع ‏ متقطن عطلا ,2.1.1 (158) 
:525 
.م ,1939 ,14 بأكتاكتاث بتقتعطع'!1' ,عتهاد 01 تتقاعتعءء5 عطا م0 (اتععصط) مقتآ صاع ‏ عتقط0 عط ,2.1.1 (159) 
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5225: 

,5 بأكتاع ناث تاماع صتطاكة17آ (اتعقط8) صهنآ سذع ‏ عتهطان) عطلا 0 عتهاد 01 تإتماعتاعءء5 عصنتاعخ عط]' ,1.1.1 (160) 
.6 .م ,1939 

.م ,1939 ,18 بأكتاعتلك بللتعطع'1' ,عتهاد 01 تتماعتعء5 عطا 0 (اتععصط) سقتنآ صسذع متقط0) عط]' ,2.1.1 (161) 
:5227 

.59 .م .1939 ,20 أكتاعتاكث بمفتعطع؟1' ,عتهاد 01 تتماععء5 عطا م0 (اتععصط) فآ سذع مقط عط]' ,8.1.1 (162) 
ع0تنا عطا ما (إهتتتن/!) دتتنه الخ ستعافدظ تدعا 01 مم 151 الل عط 01 أعنطن) عط نإ سسلصةمحمع81 ,2.18.1 (163) 
.م .1939 ,21 أكناعناث ,لماع ستطكة”'11 ,(دعلله117) عتماك 01 جتماعووع5 

,22 بأكتاعناث مأعقصتطامد 1لا (اتععقط8) ,مقط مزع ع تقطن عطا ما ,عتهاد5 01 لإتتقاعلعءء5 عستاعخ عط]' ,2.1.1 (164) 
.53 .م ,1939 

.54 .م ,1939 ,9 بتعطاماء0 بسفتعطء1' بعتهاد 01 'إتقاعاعء3 عطا ما (اأتععصط) مسقنآ ساع ‏ عتقط0 عط]' ,2.8.1 (165) 
,1939 ,11 ,تعطاماء0 ,ناماع سصنطمه/1] .(تعع م8) صدنعآ سذع'عتقطء عطا ما ,عتهاد 1ه نتتماعععء5 عط]' ,2.1.1 (166) 
4 .م 

.م .11,1939 تعطصععآ بسمتعطع؟1' ,عنةا5 01 تتماعنعءء5 عطا 0 (اتععصط) سقتنآ صزع ‏ متتقط0 عط]' ,1.1.1 (167) 


536 
الفصل الخامس 

(168) محمد شلبي (العميد) (مذكرات ونستون تشرشل) ج ١‏ الهيئة العامة للتأليف والنشر سنة 
0 ص 145 . 


(169) محمود منسي (دكتور) الحرب العالمية الثانية ‏ مطبعة عبير للطباعة والأعمال التجارية ‏ 
القاهرة سنة ١989‏ ص 164. 

)2170 المرجع السابق ص 169. 

(للخظآ 2ه مغدم نهء0 نجنهانلنا1 امقاتر8 عط هزه د5عنه)5 لعائمت] عط 2ه علسطتتى ,2.8.1 (171) 

.م.1941 ,23 عتنال ,ماع سنطمة”7آ (زمنقوع:دآ) اللخككلآ ص رعأكنصنل/18 عطا ما عنماد 01 'تتمارعءء5 وستاءعى ع1" 

.م.1941 ,28 ,عصنال ,اللخ خ]آ811!' ,عنهاد 01 تتتماعزعء5 عطا 0 (ودظوع:01[) االخككلآ سا نعاأمنصمنل1ة ,1.1.1 (172) 

,29 ,لإ[نال ,للذكلآ81!' .عتماد 01 تتتماعزععء5 عطا ما (قلظانوع:2[) الخ كلآ صا أمعلاوع]1 تعأدنم 81 عط]' ,2.8.1 (173) 

.م.1941 

لتتعاكةط مدع[ 01 15100 كاد[ 01 أعتطن) أسوأكزومة عطا نز ,دم تدواع كد00 01 لتتتقكصة محمع]81 ,1.1.1 (174) 

.م - 1941 .29 .لإلناط .صماع متطعة118 (عسمنتاللخ) كمتمك 

هآ ,عأةا5 01 'إتقاععء3 عطا 0 11ل 1[/[11ا) حدملست]ا لعأانم نآ ص1 2ملددمدطسخ عط]' ,2.18.1 (175) 

.م .1941 ,11 بأذتاعناكظ 

- 1941 ,12 بأكتاكوناكث , اللذظخ]آ111' ,علة)5 05 'تتماعنععء5 عطا 0 (ددأتزء:1(آ) اللخكلآ صا معاأاونم نام عط]' ,1.1.1 (176) 


0 
41 ,21 بأذناعناث , الل4 1181118 ,عتةا5 05 نتتماعنعء5 عطا 0غ (ودأانزع:01[) اللخكلآ ما ععامنمنا8 عط]' ,1.1.1 (177) 
- 401 .م 


كتنه ]كك تتتعأمدط مدع[ 01 01115100[ عطا 01 لعنطن) عط نط ,مم تدواع 00031 01 لتتالصة 1 مصصع]11 ,1.1.1 (178) 


الهوامش 


.6 .م - 1941 .25 .أدناعناث . (جهتضن31) 

4 ,25 بأكتاعتاث , ال 11811161 ,عتهاد ]0 لتتقاعتتعء5 عطا 0 (دنأنوع:2آ) االلخشكك] مانتعأئنهنا8 ع1 ,2.1.1 (179) 
.م.1941 ,25 بأذتاع ناث ,]11111564 واعناء1105) أمعلزوعءط م (اتم[طوط طقطك 22ع15) صم[ 1ه طقطاك عط (180) 
.419 

4 ,26 ,أذتاوناك ,لاللملكاظ8 ,عنهاد5 01 'تتماعتععء5 عطا 0 (15تده8/]0) لإلنمصتع 6 سا عع تقطن عط]' ,2.8.1 (181) 
.4 .م 

,26 بأقناع ناك ,101/18 ,عتهاد 01 'تتقاعتاععء5 عطا 0 (وم 1النطط) لالخ 11 دز 2001دمدطسخ عط]' ,2.18.1 (182) 
...م.1941 

.2 ,1941 ,26 ,ه00همآ ,عتهاد 2ه تإتتماععء5 عط 10 (أصممة117) دسملع مك1 لعاتسنا ما ملددمدطحسخ عط]' (183) 
.426 

كند ]لخ مقام متنا 01 جمأو الآ عطا 04 لعنطن) عوستاءعخ عط نإ رعممطامعاع'1' 01 تمسكصةمممع 81 ,2.1.1 (184) 
.4 .م .1941 ,27 بأكتاعناخ ,اماع سنطعهة”11 (م«متتعطاحم) 

4 ,27 ,أكتاكتاك ,لماع ستطكة 11 ,عنها5 01 تتماعععء5 عط نإ ممه قاع كلام 01 لتنتعطة1مطرع 81 ,8.1.1 (185) 
.م 

. - 1941 ,29 ,أكتاعتاث ,للث2آ11عفظ8 - عنتماد 01 تإصماعنء5 عط 0غ (لاعتصةط) لمكخلآ مذعئ تقطن ع1 (186) 
.441 

.م 1941 ,30 بأذتاوناث , آال1111154' عنةا5 01 'تتقاعنعع5 0غ (ودللزء:01آ) الخكلآ صا معاأدنم 8 عط]' ,2.8.1 (187) 
.443 

.448 .م ,1941 ,2 ,تعطسعامع؟ , 1811154 ,1010 ,2.1.1 (188) 

.444 .م ,1941 ,31 بأقناعناخ ,11811154" ,1010 ,2.1.1 (189) 

لماع صنامه 117 (/جهتتتتحطعد]8) نإععاعناطآ' صا مل دكقطسخ عطا ما عتهاد 01 تجتماعنعع5 عط]' ,8.15.1 (190) 

.م .1941 ,5 بتع اتمعامعءك 

حأاع5011 عط 0غ 2221121 عصن1ومقصه1' 101 دعن نائعةط سمسقنصة:] 01105 1م مآ صا متخ سمدعتع سخ ,7.1.1 (191) 
701 .005هاعظ] معتماعئره . الخخك] ما عقة8 ([اسعودة عسداممتتث سدع تعسة سه 06 اأمعصطن 1 [طمزو8 ,ممنصن] 
7 مم 1941 .111 

.م - 141 ,24 ب,نتعطصدع :1101 بسمأعصتطعة ٠‏ ,عنتهاك 05 'تتماععء5 عطا م ,لمقصطتلة) تنه 01 'كتماعرعع5 ,1.1.1 (192) 
41 

,013أع لتطكة 7 (أصطهمصتتا) ,لماع صكا 0ع1لمتآ عطا ست عمل دمدطحسخ عطا ما ,عتهاد 01 تجكتماعرعع5 عط]" (193) 

.9 .م.1941 ,26 بنتعطصصع دولج 

هآ ,عتهاد 01 تتتقاعزععء5 عطا 0 (أصمصة1]) ملع سكا لعأنمنآ مز ملددمدطحسصخ عط]' ,2.5.1 (194) 

4 ,11 بنتعطصعءءجآ1 

20013مآ ,عتهاد 01 تتتقاعزعع5 عطا 0 (أصمصة1]) ملع سكا لعأنم نآ مز 02لددمدطحصخ عط]' ,2.8.1 (195) 

.2 .م .1941 ,12 بتع طتمعععدآ1 

,اماع صستطمه/11 (أصمصة1؟) ,دسملعصت]ا عتمتا صل عملددكةطصكخ عطا ما ,عنماد 01 تجتتماعنعع5 عط]' ,2.1.1 (196) 
.م .1941 ,30 زع ادمعععدآ1 

بتاماع سنطامه 1717 (لتقطصاع)5) دمنمت] أع1ه50 عط صا مل ددمدطسخ عطلا ما ,عتماد 1ه 'كتماععء5 عط]' ,2.1.1 (197) 
.4 .م .1941 ,30 بتع طدمعععدآ1 
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,30 باع طتاععع2آ ,اماع سنطمه 17لا زكدطنزء:101[) االخكلآ صا تعاقتصتمط عطا ما ,عتهاد 01 لتتماععع5 عط ,2.1.1 (198) 
.م.1941 


الفصل الساد س 

(199) اضطر الشاه (رضا بهلوي) لليقاء عدة أشهر في أصفهان: في محاولات مستمرة لاسترداد 
عرشه بمساعدة بعض زعماء القبائل ورجال الدين الشيعة؛ لكن السفير الأمريكي أقنع السفير 

البريطاني بضرورة ترحيله فوريا قبل أن يسبب بقاؤه مزيدا من الاضطرابات الداخلية. 
41 ,29 بأكناوتاث , الل 11811154 ,علةا5 ]0 نتتماعنعء5 عطا 0غ (ودأانزع:21[) االخكلآ صا معأاقنم 81 عط]' ,1.15.1 (200) 
,19 بتع طاسسعامء5 , الل ظآ1'811,عغةا5 01 تتتماععء5 عطا 0 (دنقتزع:دآ) اللذككل] سأ نرعاوتسنالا عط1 ,1.16..1 (201) 
1 .م ,1941 
.0 .م .1941 ,9 بتتعطاماء0 ,11811154" ,عنهاك5 01 تتتماعنععء5 عطا 0 (ودلتزع:21[) االخكل] ص ععائتم 81 ع1" (202) 
بهماعستطعه”1آ (وعلاء/7ل]) ,عنهاد 01 'كتقاعععء35 ع0 0ن عطا نط ,تم 5ع نكدامء 01 010012 1مممع]8 ,1.1.1 (203) 
.م.1941 ,22 باع طالسمعامعء5 
بتامأى سنتطمه 17لا (لتتقطصاع]5) ممتمنآ أع5011 صا مل ددمقطسخ عطا ما عتهاد 1ه نكتماعىعء5 عط]1' ,1*.16.1 (204) 
.م .1941 ,25 باع طاسعامعه 
,26 باع استعامء 5 ,للش ظخآ111' ,عتهاد 0 'تتماءنعء5 عطا م (ودلتزع101) االخكلآ مذ ععاونمنا8 عط]' ,1.1.1 (205) 
.3 .م.1941 
28 باع طاستعامء 5 ,لالش كلآ111' ,عتماد 0 'تتماءنعء5 عطا م (ودلتزع101) االخكلآ ص معادنمنا8 عط]' ,1.1.1 (206) 
.64 .م.1941 
ب4 ,تعطاماء0 ,هه0لدمآ ,عتهاد 01 تتتماععع5 عطا م (أصمصة1آ) ملع صتا لعاتصنا ص1 :هل 2دم2طححخ ,1*.15.1 (207) 
.8 .م.1941 
,لماع ستطكة 17لا (لتتقطصاع)5) سمنصتآ أع1ا530 عط صا ملدكةطحصخ عطا ما ,عنتهاك 0 'تتماعمععء5 عط]' ,1.15.1 (208) 
.9 .م .1941 ,8 ,تتعاماء0 
,1105013 رعنها5 05 'تتماعوعء5 عطا 0غ (لنتقطصاع]5) دمنمت] أع5011 عطا ص[ 01ل ددمدطحسخ عط]' ,1.15.1 (209) 
.م .11,1941 ,تعاماع 0 
.6 - 475 .مم .1941 ,11 ,تأ طاتصععع2آ ,5 ,تعطصمع 8101 ,.لل1]81 ,8.1.ظ (210) 
,29 بتع طتاععع2آ ,لماع سنطعه 117 (ددلتزعء:2آ) الخشكك]آ صا تتعاكتسمتاللا عطا ما ,عتهاد 0 نتتماععء5 عط]' ,2.8.1 (211) 
7 .19041 
4 ,12 ,لإتقناقتة1 ,111115 ,عتهاد 01 تتتماءقعء5 عطا 6 (ودلتزع:101) االخكلآ ص معاونم 8 عط]' ,2.1.1 (212) 
.8 
مآ ,عتهاد 01 لتتماعتعع5 عطا م (أصمصة1ا) تملع متكا لعانمت] عطا مز 00 ددمدطحصخ عط]' ,2.18.1 (213) 
.5 .م .1942 ,21 ,لإتقناصول 
مآ ,علةا5 01 تتتماعتععء5 عطا ما (أصمصة1ا) دسملع متكا لعانمت] عطا ص[ ملددمططحسخ عط]' ,1.1.1 (214) 
.6 .م .1942 ,23 ,لإتقناصول 





,اماع صتطامة 117 (أصمصة/؟) ددمملعصت]ا لعغنتستآ] صا ممعددكةطحصخ عطا ما ,عنتهاد 0 'تتماعمعع5 عط]' ,2.8.1 (215) 
.7 .م .1942 ,26 ,لله اطول 
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(آعء0051ظ1) أمعلزوعىم م (اتق[طدم طقطد 22عظ]1 لعستقطه]8) الخككآ] 04 طقطذ سقطقطكد عط]' ,2.1.1 (216) 

.8 .م .1942 ,31 ,لتتقناتتة1 ,الث 18111" 

بتاماع متطفة 117 (تتق[طوط طقطد 22عظ]1 لعصتقطاه]8) لكآ[ 01 مقطقطد عطا ما ضؤاء:150051) أمعل زوعط ,1.1.1 (217) 
.9 .م .1942 ,6 ,تتقتصتطاع]1 

2 ,7 الإتتقنتتاع1 ,الك 118111 ,عنة5 01 'تتماعدععء5 عطا 0 (ددلنزء:01آ) االخكلآ صا عمعاوتم 8 عط]' ,2.8.1 (218) 
5:70 





(لاعطونزظندكا) ,عغةا5 01 'كتقاعععء35 عطا 0 (دمأققختاط]) تامتسنا أع5011 عطا مز عع تقطء عط]' ,2.1.1 (219) 

.م .1942 ,6 بتاعئتة ]ا (13مء1105) 

كنة كلخ مامد مدع[ 01 مهأو تكادآ عط 1ه عت عط نإ ,دم تدواع كمه 01 لتتتلصة1محمع]8 ,1.15.1 (220) 

.م .1942 ,20 ,طعتة]8 بممأعسصنتطامة1؟ (وسمتلاف) 

عع 0110م لعأمناءععه - أع5011 صا ومع015010آ طدنل تدكا عسنتلمدعع] دعنهاة لعاتصنا عط 1ه متتععمم0 ,1.15.1 (221) 
.الخ 1خ 7118 01 

.م .1942 ,1 ,:1/133 ,الل ذظظآ11811' ,عتماد 01 تإتقاعاعء5 عطا م (ددأترع:01آ) الخكلآ صآ عع أونمنل8 ع1 

.م .1942 ,3 ,نقة]/! , اللخ ظ]آ1!11' ,عنةا5 05 نتتماعنعء5 عطا 0 (ودأتزء:101) اللخكل]آ صا ءمعاونم 81 عط]' ,1*.15.1 (222) 
319 

.0 .م .1942 ,4 ,نثة]/ط! ,1010 (224) 

,4 ,11337 مفتتقعلسة ,عنها5 01 تتتقاعتتععء5 عط ما (لتتقطسناع)5) نزععاتنا]” عطا صز مل دمدطسخ عط]' ,1*.15.1 (224) 
.0 .م.1942 

بتاماى صسنطعة 117 (/زع1لصة)5) ممنصتآ غأع1زه50 عطا صا م20 مقطسخ عطا ما ,عتهاد 01 تكتوهعتزعع5 عط1]' ,1'.16.1 (225) 
.م .1942 ,6 ,1/13 

.م .1942 ,8 ,1/133 , اللذطكل1811!' ,عتهاد 0 تإتماعنوعء5 عط م (ملأتروء:01آ) الشخكلآ مذ ععاأكتمنل8 عط1' ,1.1.1 (226) 
322 

.م .1942 ,12 ,تقة]1 ,18110 ,1.1.1 (227) 

.4 .م .1942 ,28 ,تع طسسعامء5 ,الخ كل1811” .1010 ,1.15.1 (228) 

,7 ,تعاماء0 , اللظ 8111 !' ,عتهاد 0 نتتماعنعء5 عطا ما (وداتزع101) االخكلآ ما ععاأئنمن81 عط]' ,1.1.1 (229) 
.4 .م 

ع1 ,الشخخلآ حمنظ لع لاعمءط ع6 دمنفووء.] 8518 الخ 42ل[ غقطا 5عنة)5 لعائمن] عطا نو8 ععصداكتم] ,1.11.1 (230) 
.م .1942 ,13 ,لإتتقناتطة1 , اللكخآ11811' ,عنةا5 01 تإتماعلاءء5 عطا 0 (دنطوع:01آ) اللذككآ] ص نرعاأكنم 1/1 

بتاماع ستطكة 17لا (دللانع:1[2) االخشكلآ صا تعاأامتصتالا عطا ما ,عتماك 01 'إتهقاعتعء5 وسنتاعخ عط]' ,1.5.1 (231) 

.م .1942 ,25 ,لإتقتترماعء]1 

,29 بتاعتة]/! , اللذخ]آ1811!' ,عنةاد ]0 'تتماعنعء5 عطا 0 (ودلتزء:01آ) االخكلآ صا معادتم 81 عط]' ,1.1.1 (232) 
.2.9 

.0 .1942 ,7 تمرك , الذخخل1811' 1010 ,1.15.1 (233) 

11 بلتتكة ,هماع صتطعه 117 ,غ52 06 تجتماعوعع5 ع منتاعة عطا نإ مناه كتاع 1م 01 0013جةه1ممع ]8 ,1.16.1 (234) 
1 .م.1942 

.م .1942 ,12 بلتتمخ ,للشكللآظ!' ,عتماد 0 نتتماءنعء5 عطا م (ودألزعء101) الخكلآ ما ععاأكنمنا8 عط]' ,1.1.1 (235) 
:333 
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0 تتتقاعتاعء5 تعلم نآ عط ما (تجفتضد/8) ممتخداع ]1 لدعناتامم ده 1ه15حل4 عط نإ حدم لحدهمصيع 81 ,1.1.1 (236) 
4 .م .1942 ,12 بلتتمخى ,دماأعستطمة”11 ,(وعللهة/11) عنماك 

.م .1942 ,22 بلتتحرخ , للك ظخآ11811' ,عتهاد 05 'تتماعاعءء5 عط 0 (دنأتزء:01آ) اللشكلآ صذ معاأكتصنل8 عط]' ,1.16.1 (237) 
335 

بلتتحرخ ,صماع ستطعه 117 (كنظتزع«آ) االلخكل] صأ نتعأمتصنتالا عطا ما ,عنهاك 01 تإتماعنعءء5 عسنتاعك عط]' ,1.1.1 (238) 
.4 .م .15,1942 

.42 ,9 بأقدعتناث , الخ5خ]آ1811' ,عغة)5 05 'تتماعوعء5 عطا 0 (ددللزع:01آ) اللخخل]آ صا معاقلم 81 عط]' ,1.1.1 (239) 
.م 

.72 .1202160 بتاماع متطمث 11 ,عل2ا5 01 العصساتومعء12 عط 0غ ممتتدعع.] اللخ 1 اللخكلآ عط1' ,1.16.1 (240) 
(عستللخ) كتند]كخ ستعامدظ مدعل[ 01 ماو كاد[ 01 لعتطء عط نإ بممتنوواع تدم 01 لتستلصةةمحمع]81 ,2.1.1 (241) 
.8 .م .1942 ,20 ,أذتاكناك بتاماع ستطامة 137 

21 بأكناعناث ,الك خآ11!' ,عتهاد 0 نتتماعنوعء5 عطا ما (ودأالزع101) االخكلآ مذ ءعاكتمناطا عط]' ,1.16.1 (242) 
0:30 

,ع5]94 ]01 'تتماععع5 عط م (تومتضد/8) ممتغداع ]1 لدعنانامم دده هذل كلخ عط نإ دده لحتده1 ممع ]8 ,1.1.1 (243) 
.م .1942 ,1 ,تع طستعامء5 ,ناماع سنطامة 137 


الفصل السابع 
لذ - 10111102 :126100 خ 01 50111 عط لصح ]الخ 151 ,28151 ,كمقتصة][ عط]' - نرععاعدل8 متلمدد (244) 
.4 .م ءعث.كد.ن]ا عترملا نتاعآطا متساعمعط 01 مماو لحتل 
(245) لمزيد من التفاصيل حول محاولة الاغتيال ارجع إلى: 
.8 .م .1949 ,3 ,تتتقتتاعتراع - (3) 1701 .الفكك] -ستعمدط عتتقددمامزئآ - وممقكماع] مواعره10 
(246) راجع الفصول السابيقة الخاصة يعزل رضاه شاه. 
(247) موسى صبري (الصحفي الطائر) أخبار اليوم سنة 1982| ص 40. 
7 - 22/1951 نقة]/طا ,معططة1" عازه نزثاع1[! (248) 
.م - 1982 ووعتط نوأاواع كتدلآ تامأععسصترظ - ممأ ن[متع] لعصوطاتن] وغصمت] بلسفتكرظ - سمتسقطةتماخ (249) 
.2 ,1010 (250) 
, عاتملا لاع[ - دوع (وأأواعء اندلا عتماد - لإصوطلخ (صقتآ مذ دوع ت[ه لصه ممع ناعخ1) - طاعنامتقطذ تتقطكلة (252) 
.0 .م .1980 
.2 ,.011) م0 ب,لصفتكتظ مقتسقطةرطخ (252) 
.8 .م - .1010 (253) 
- 010ا01لاع1]8 متقتصة؟] عط جره عكتأععموع1م (ع[ممع سدعتتعصسخ عط 1اع1) .80 ,010ددآ تتعطاخ (254) 
.0 .م ,1980 - تاعاء50 الاع0 2 101 اماعط 1ممم وتطامعل0 2 [1تاط 
(255) وجوه في المرآة ‏ مذكرات الأميرة أشرف بهلويء دار أخبار اليوم للطباعة والنشر ١982‏ ص 
0. 
(256) أحمد مهابة (إيران التاج والعمامة) كتاب الحرية القاهرة ١989‏ ص 57. 
(257) أحمد مهابة «المرجع السايق» ص .١123‏ 
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.79 ,7 ,تلطع :8101 ,وعحصة]' عاترملا بتاع[ (258) 
(259) جريدة إطلاعات؛ 7 فبراير سنة 1980. 
(260) أحمد مهابة ‏ المرجع السابق ص 298. 
(261) ريتشارد نيكسون: «نصر بلا حرب»؛ إعداد وتقديم المشير عبدالحليم أبو غزالة ‏ مركز 
الأهرام للترجمة والنشر ‏ القاهرة ١988‏ ص 307. 
(262) ريتشارد نيكسون ‏ المرجع السابق ص 308. 
- “لإعهاعمع11' علومع تدع[ 5 'تستعصسملك]1 0غ متطكصم ماع01[ وعطلقطد عطلا سمظ سمط" تتتقطكذ تسوحث (263) 
.(24 -9) .م (1980 تتعغسز/لا) 27 أررعووادآ 
6 .م .1010 (264) 
(265) أحمد مهاية, المرجع السايق ص 282. 
(266) آحد مهابة. المرجع السابق ص 286. 
(267) أحمد مهابة ‏ المرجع السابق ص 294. 
(268) إدوارد سابلييه (إيران مستودع البارود) ترجمة عز الدين محمود المسراج. دار الحرية 
للطباعة ‏ يغداد سنة ١986‏ ص 38. 
(269) فهمي هويدي (إيران من الداخل) مركز الأهرام للترجمة والنشر ‏ ط 2 سنة ١988‏ ص 2/4: 
ص 215. 


الفصل الثامن 
.79 ,12 بلإتتقناصةل - قعطة1' صم[ (270) 
.144-18 .م (1989 عستم 5) 27 بأصعدوا١ط[‏ - معت موعن - ممنأن[متاع1]8 سمتصق] عط1' (271) 
(272) إدوارد سابليه. المرجع السابق ص 874. 
(273) المرجع السابق» ص 87 88. 
7 .م نان [امتاعك] مقتصةء] عطا]' ,.1010 (274) 
(275) أنيس منصور (مجلة أكتوبر) العدد ١١7‏ يناير 1979. 
(276) وكالة الأنباء الإيرانية (بارس) 2 فبراير 1979. 
(277) أحمد مهاية. المرجع السايق ص 382. 
(278) فهمي هويدي ‏ المرجع السابيق ص 96. ص 98. 
(279) إدوارد سابليه ‏ المرجع السايق ص 102. 
(280) إداورد سابليه ‏ المرجع السايق ص 84. 
(/28) يوجد ست مراتب للذين ينخرطون في سلك الدراسة في هذه المساجد المرتبة الأولى هي 
مرحلة طلب العلم وعند تخرجه يصبح «مجتهد» والتي تعني حرفيا شخص أجهد نفسه كي يكون 
رأياء والمرتبة الثالثة هي ميلغ الرسالة والرايعة حجة الإسلام والخامسة آية الله والسادسة 
والآخيرة هي آية الله العظمى بعدها يصبح الفقيه بشكل تلقائي «مرجع» أي يمكن الرجوع إليه. 


.3 .م ,(1979 - 1978 تتعامة/1ل؟) 57 ,كتته ]كك سواعده] ,(78) 01 دأستن) عط]' له صمءآ) ,دعتصدل اازذظ (281) 
.4 - 28 .م (1979 عستم5) 34 - تإعناهط سواعنته - عمتصمعط 5و “تستعصمط؟] - لتتقطع 181 علله*1 (282) 
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عل 5تععم متنا وعتتتطعتث (مناة صتحده2آ عأتهستازوع.] لصه سمتاعخ لدع تناه مصمئع ناعك]1) 5210 لسقحموعث (283) 

.9 - 59 .م (1979) 20 عنعم1م1ء50 

)284( 110, 2. 0. 

- 28 .م ,1981 تإلنال - تولطغدهك8ة عتأاسماعخ رومع اعناءع8 عطا 322005 ن(ع12نا10 عنسوأ5] مخ) .17.5 - انتدحدآظ (285) 

40 

- 5 .م ,1978 تتعطصدع:8]01 13 الإتتباوصآ مسقا صا لمتدعطمت] لدعكتاه (عقطعه1 تتنامقصة81) صسدخطظ لعصستحم0 (286) 

10 

- لمعنه[ أمدظ 111001 - مآ صذ عتاطنامع]1 عنصصةاذك] عط 1ه مهن تطتاقدهن) - طد[آامطنام؟] تسمجقحصد]] (287) 

.4 .م ,1980 عمتمك 

1 مم داع ووقة صز ووع21 دعم0 عط" بمملمم.] - سقضآ صا ممت ن[متاع]1 عتدصةا|؟] عط1 سنتلدك] تدو5ل510 (288) 

.0 .م ,1980 ,عاتطتاكهص] مستامسكا8 عطا 

(289) لمزيد من المعلومات حول الدكتور علي شريعتي» راجع مؤلفه العودة إلى الذات. ترجمة 
الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء الزهراء للاعلام العربي؛ القاهرة سنة 1993. 

- عننهنزلاع1]1 - صسقضدآ عه ععمع تعبط سدع تتعسخ عط]' - دمتاصعاسص] 0000 طلغت لع خوط ,تحتتشتدظ ستطاه]] (290) 

.0 .م ,1980 ,ووعمط لسع كلملا مك0 

.م ,1981 تتعاس/الا ,ااعللع ]ا ولطادهط8 - سما مز واتعصنامن) - متسوموعط لصة كتععاتره'71 ,لدستتطقطاد 4220 (291) 

1419. 

عتصةا؟ك] 5 *تمعسمط]1 غه حم خدج لهاك ن س1 صم نكغدعتته [ناعع5 ,'تمتسلدي 1220 تلقطك]ا لصة تراتتعطن لتقصع8 (292) 

.(324 - 322 .م - 1979 - 1977 "تعسسصنا5) 94 - نزاتعضهن0 ععمعك5 لودع نغتاوط ,عناطنامعع]1 

(أكناعناخ - /19نال) 29 -0111511التستحط0ن) 01 قططع[طلمع - صقتآ مز دعع ه10 أوتااع.آ بتسختطقطك ستطتتط) (293) 

1980,3-5. 


الفصل التاسع 

.14 .م ,1983 ,و8001 ععمتصذ؟ عتدملا بعآ8 - مم ن[ملاع]1 01 تتلسمتفصك ع1 ,عمدت ممتصترظ (294) 
7 -30 .م ,1980 ,عصدل - :ج82 ,3 مأمخ ,18280100 دعدرمعع8 عستصناه8/]0 تمقترا تعاءط كو امعان (295) 

(296) اطلاعات 4 أكتوير 1979. 
- 22 ,(1982 تتعامة/1؟) 38 امهل أمدظ ع1/11001 مدع[ تتتقصه نان [متعع8] صذ مدمتعتاع ]1 لصه عع حومط (297) 
3 - 9.م ,1982 تقناتتو] ,لم انآ أمعتتتنان) بمقعآ صا ممختصسعمعرع 01 وعتكتاوط عط1' (298) 

(229) اطلاعات 24 مايو 1989. 
3 .1980 عصنال ,88 ,مص ,كتتممع] (©1خ8111) عناطنامع] عنصقا5] عط .ه مدعلا أسدملط عط" بلععط :جهل11211 (300) 
5 
.00 .م ,1979 بتطاعآ] مه مملممآ تع لوط 0 دمنأكن1]!1 عطا صقا بتتعطم؟] تسقطة 0 (301) 
لنة عمتلسنط]' اتقطةض17آ) محسهانآ سقتصةت]آ عط 6ه معاعه قطن نجتهده أن [متع]1 عط]' بحمع 11/111 مه11 (302) 
2 - 501 .م (1980 تتعطدمعءع2] ,12 دعنلنند أمدع ع1/11001 01 افتاه[ لهدده 0ه متعاصا ,(كتلهعك]1 


لعانصتآا عطا اتنا قدمتواعظ] عتدطمسمعظ ده أعدمص] 15 دمن نااملاع] سمتصقء] عط]” ,كمومط؟] تممعند] (303) 
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.م .1980 تتعطددع :8101 ,12 وعنلن0د5 أمدظ 111001 01 لدسمتتاوة لقمم ته معام[ ,وعنماك 

.م 1980 لله ,40 تزعناه سواعره ,دععلة1' غ810 1020 عط]' بصمن] عصنآ عنه»آ بسمنلل/1ا سموحتات5 (304) 
.م 1982 كمتم5 ,34 تناه[ أمدظ ع511001 ,59 كنتدكخ سواعننه1 ,الخكلك] 5 لمأعصصمط؟] ,81510 بندع 101 (305) 
18 

3 ,1982 نقة]/8 87 .110 ,كتتممع ]1 (8/111615) ,ممن1ملاعظ]1 عطا صا ممغه جاع تموط لفتتنك] ,10ك81 بتدعاوممكة (306) 
6 

)307( 1610. 

(2آخ18/81) ,عع1112/ا سمنصم[آ سه صا عاعع نكاد لدء1[ه0 لصة لمنضنك] دنامتع تاعك] ,نجه3 لصداع ه1810 (308) 

- 10 .م ,1982 لإتقناصوآ ,102 ,]8 - 5تتممع]1 

4 1/1355 ,ع0 #طصطان) - دم تخد ن1[مناع] م1 عأنامك 1ن[ كنامتأعتاع] حدمت صقنا ,اعدداء 8/1 معطعوزع (309) 
.104 .م ,1983 ,ووععط (رتالواع كتملآ 

ختتقلة] نصقغعطاع]' بتعتسنتتصمط؟] - تلفصوظ ,عصتآ 5 “ستقدم1 عطا ئس ه1011 5أمعلننك ستادن8 (310) 

.5 .م ,1981 ,قصمغوء ناطناط 

.0 .2 ,1981 بووعم نوازواع كلملا عتتمنز اع[ .سمضنا صا دمن ناامتاعظ] لصة تجاترع نحو بلقطمدط تسععقط ]1 (311) 
.م ,1983 بقوع جالواع نكلملآ مع 1120 العا بدمناناملاعخ] 02 5م100 و'صهم] ,عالط 1للع؟]1 (312) 

,5 ,/1قناتقةآ ركتطة1 ع1زمنزتتاع]28 (313) 

.م ..01 .م0 (314) 

.م ,1983 ععاععااع8 ,م010ناع18 له ححنه[؟1 بطه1[منهنوث تسعصمط؟] ,نتدعاث لتنصدآ] (315) 

- 9 بتع اسعامء5 ,وعصدطة]” صقنرآ (316) 

,5 ,لإتقنتتطاع1 ,رمعدطةط1' مم1 (317) 

,25 ,لإتتقناطة] ,1010 (318) 

,4 ,تت طاصدعءع12آ ,1610 (319) 





(320) فهمي هويديء المرجع السابق ص 188 . 
,15 321131[ ,دعططة]' االثخ]] (321) 
.م ,1984 ,اجلاواع اتلدلا عتتملا بتاع[ بصقخآ متتعل8]0 06 (تتمسمسصمعظ لوعتاتاوط عط بمصمط سمتجنام )12 (322) 
.م ,110 (323) 
(324) رفعت سيد أحمد (وصية الخميني) الدار الشرقية للنشر سنة 1989. ص 22. 
.6 .م ,1989 بقعم اتالوع كتدلآ مأععصط ,صدء[ 1ه متنا ادعقغتاط عط]' يستكتة81 قتدم2 (325) 
.0 .م ,1812 (326) 
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السادسة ‏ يبغداد ‏ تشرين ثان 1980 . 

6 د. أحمد محمود الساداتيء؛ تاريخ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتها ‏ دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة 1989. 

7 .أحمد محمود الساداتي؛ رضا شاه بهلوي؛ النهضة المصرية 1979. 

8 أحمد مهابة, إيران بين التاج والعمامة؛ كتاب الحرية ‏ القاهرة 1989. 
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.0 ,نتملا بتاع[ ووعتط (جالواع اندلآ عغ)2ا5 لإصسوطلخ ,لصقتآ مز دع 0[1 سه دممتعناعخ1) اع نامتقطذ تتمطلم - 2 
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.(1980 
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الدوريات 
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- صحيفة الاستقلال العرافية. 
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- جريدة الإخاء الوطني؛ بغداد سنة ا193. 
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.79 ,7 بتعطتدع 1101 روعصصطة]' عتدملا بوعل - 


لتقناطةل ,ؤعططن]” مت[ - 
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المؤلف في سطور: 

د. آمل كامل السبكي 

* من مواليد جمهورية مصر العربية 

* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ بكلية آداب 

* دكتوراه في التاريخ من جامعة القاهرة (1969). 

التيارات السياسية فى مصر  ١1919(‏ 1952). 

العلاقات الأمريكية العراقرة  1939(‏ 1942). 

تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر. 

الاستراتيجية الأمريكية في المشرق العربي. 

سعد زغلول والكفاح الضتري (1918 1925). 

أثر معاهدة 1936 على تطوير الجيش المصري. 

الملاحة البريطانية فى 
التعن الأحمن: ا 

- الوجود السوفيتي في 
أفمغانستان 

- موقف الولايات المتحدة 
من حركة رشيد الكيلاني. 
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لكىه حطذ | الكتاي 


يعرض هذا الكتاب. من خلال الربط بين منعطفين بارزين في 
تاريخ إيران المعاصر وهما الثورة الدستورية في بدايات القرن والثورة 
الدينية في بداية الربع الأخير منه؛ للتحولات الاجتماعية الكبرى 
الى شهدتها دولة إيران التحديكة, مسلطا الضوع على الثورة الدستورية 
(0988) وما #يكسيع عله ون معارسة كاية للمكاركية النبات:ة 
ضد القهر السياسي للأسرة القاجارية: ومحاولات بناء دولة مدنية 
حديثة خلال فترة حكم الأسرة البهلوية؛ والصراع الدولي حول إيران 
إبان الحرب العامية الثانية: والضراع السياسي الداخلي بين محمد 
رضا بهلوي وقوى المعارضة منذ ثورة مصدق حتى قيام الثورة الدينية. 

وقد احتلت الثورة الدينية (1979) موقعا بارزا في هذه الدراسة 
باعتبارها الحدث السياسي الأهم في العالم الإسلامي خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين. 

ولعل أهمية هذا الكتاب تنبع من أنه يسد فراغا في المكتبة العربية 
فيما يتعلق بطبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها 
إيران الحديثة حتى قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وهو ما يعزز 
الفهم العربي للشخصية الإيرانية ولثقافة توجهات وقضايا شعب 
إسلامي تربطه بالشعب العربي وشائج وصلات عميقة الجذور. متصلة 
الحلقات. 





